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  بسم الله الرحمان الرحيم
و لئن شكرتم لأزيدنكم...  

  صدق الله العظيم                                                                   
 الذي منحني من الصبر والعزم لإنجاز هـذا العمـل           -جـلعزو – االلهأتوجه بالشكر والثناء بداية إلى      

  .وشملني بعطفه ورعايته
 الذي أشرف على هذا العمل، على ما أولاني بـه           – مراد زعيمي    –إلى الأستاذ الدكتور     -

 .  فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان–من توجيه ونصح، وما بذله من وقته وصبره وجهده 

 وعرفانا....تقديرا....احتراما .....م علم الاجتماع إلى أساتذتي الأفاضل بقس -

 . الأسر التي فتحت أبوابها، واتسعت صدورها للإجابة على الاستمارة إلى-

 التي أمـدتني بالمعلومـات      - رئيسة مصلحة الطب الشرعي    –ليلى سمون   -إلى الدكتورة    -
 .والوثائق اللازمة

  بتوجيهاتها وملاحظاتها التي لا غنى لي  – حتما –إلى الهيئة المناقشة التي ستفيدني  -
 .عنها   

  إلى هؤلاء وغيرهم كـل التقدير والاحترام-

  وجزاكـم االله عني كل خيـــر                    



  



  
  

  المقـدمـــة



  :قـدمــةالم
لا يختلف اثنان أن الأسرة هي نواة المجتمع التي منها  يستمد قوته، وهي بمثابة القلب الحي 

ياة على سائر الجوارح، فإذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع، ومن ثم فقد النابض بالح
وهي توفير المحضن الطبيعي اللائق ليستقي منه الأفراد القيم  أوكل إليها مهمة خطيرة للغاية،

والأخلاق والعادات والسلوكيات التي تؤهله ليكون عنصرا فعالا، إيجابيا، يساهم بقيمه وملكاته 
ولعل هذا الذي جعل الأسرة تحظى . دراته وكفاءاته في مهام البناء والإصلاح وعمارة الأرضوق

  .بأهمية قصوى في فكرنا الديني 
لتي اإلا أن التحديات والرهانات المعاصرة ومحاولات التنميط التي تعصف بالأسرة و

 كان لها تأثيرها انعكست وبصورة مباشرة في صناعة مفاهيمها ومصادر قيمها وصياغة شخصيتها،
أدى إلى ظهور مشكلات  القوي على الأسرة بما أحدثته من تغيرات عميقة في هياكلها والنظرة إليها

حادة تواجهها الأسر وبدرجات متفاوتة، مما جعل غالبية الدراسات والبحوث تدور حول قضية 
 وارتفاع معدلات التفكك :اجتماعية رئيسية تمثل قاسما مشتركا بين معظم الدول العربية وهي

  .الطلاق
حيث أضحت مشكلة التفكك بصوره المختلفة، من المشكلات التي يعاني منها المجتمع العربي 
عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة، وأن حجمها في تزايد وقد تشكل ظاهرة، على الأقل هذا ما 

  .لاتتعكسه وسائل الإعلام المختلفة عبر الإذاعة والتلفزيون والصحف والمج
فالأسرة باعتبارها نواة التنظيم الاجتماعي والوسيط الفاعل بين الفرد والمجتمع والمؤسسة 
الأولى المخولة بتوريث أفرادها المبادئ والقيم الدينية أصبحت اليوم تُنذر بسوء العاقبة، ذلك أن 

لطلاق والخلع الكثير من المشكلات الاجتماعية هي مؤشر خلل في البناء الأسري فارتفاع معدلات ا
الكثير من المظاهر والمشكلات الأسرية الغريبة عن مجتمعنا  والتي  إضافة إلى بروزوالعنف الأسري، 

كنا نسمع عن حدوثها في المجتمعات الغربية فقط كالخيانة الزوجية والقتل بين الأزواج وغيرها من 
  . الرذائل

دم والفرقة وإنتاج أجيال محبطة، وبالالتفات إلى هذه الحقائق وما يستتبعها من آثار اله
لأسرة مقهورة ومنحرفة بدأت الباحثة تفكر في دراسة القيم الدينية كمحدد أساسي لسعادة ا

فالقيم الدينية الإسلامية كفيلة بتأمين السلامة والتماسك لكل أسرة في واستمرار كيانها الاجتماعي، 



ق وتناغم الطبيعة الإنسانية من جهة وتشبع كل مكان وزمان وعلى مستوى جميع الثقافات لأنها تواف
جميع الجوانب الفكرية والعاطفية والاجتماعية والنفسية للإنسان من جهة أخرى، ولأن مصدرها 

   . ويعتمد مقياسا ثابتا لا تهزه النسبية،وحي إلهي
 فالقيم الدينية تستمد قوتها وإلزامها من العقيدة الإسلامية، كما أنها تعطي الإنسان معنى

  .لوجوده ورسالته في الحياة
إن الحياة الأسرية والحقوق المتقابلة للزوجين والأبناء، إنما تتيسر فقط بالالتزام بالقيم الدينية 
في جو مفعم بالإيمان والمودة والرحمة والثقة والعفة، وفي غير هذه الحالة فإن الأسرة سوف تتجه نحو 

  .الاضمحلال والتلاشي
سمت الدراسة إلى جزءين  اسة النظرية والميدانية وأهدافها المختلفة، قُ وعلى ضوء أبعاد الدر

واشتمل الجزء الأول على فصل تمهيدي ويحتوي على إشكالية الدراسة، أهميتها . نظري وميداني
أهدافها والأسباب التي أدت إلى اختيارها، إضافة إلى الدراسات السابقة والمعالجة المنهجية لموضوع 

 اشتملت على مجالاتها، منهجها والأدوات المستخدمة فيها، كما اشتملت على العينة الدراسة والتي
  .وخصائصها

 ، فينقسم إلى مبحثين اثنين" القيم الدينية والبناء الأسري " ـأما الفصل الأول و المعنون ب
ويهتم المبحث الأول بالدراسة النظرية للقيم الدينية . وتحت كل مبحث مجموعة من المطالب
 أهميتها، وظائفها، تصنيفها اكتسابها، إضافة إلى نظريات ،ويشتمل على تعريف القيم والقيم الدينية

  .اكتساب القيم
 ،الإيمان :أما المبحث الثاني، فيهتم بدراسة وتحليل القيم الدينية الأسرية ويشتمل على مايلي

  .المودة والرحمة، الثقة المتبادلة، الاحترام، العفة والصبر
فيشتمل على مبحثين حيث " الأسرة والتماسك " لفصل الثاني والذي يحمل عنوان أما ا

يتناول المبحث الأول دراسة نظرية للأسرة، من جهة التعريف، الخصائص، الأهمية الأشكال 
كما يهتم بدراسة المقومات البنائية للأسرة، نظرياتها، علاقاتها والأسرة الجزائرية . الوظائف والتطور

 ، أهميتهفقد اهتم بتعريف التماسك" التماسك الأسري  " ـ أما المبحث الثاني والمعنون ب.الحديثة
  .وبيان مظاهره والعوامل المؤثرة فيه، إضافة إلى التغيير الاجتماعي وأثره على التماسك الأسري



ا أما الفصل الثالث فقد تم فيه عرض وتحليل البيانات الخاصة بالقيم الدينية محل الدراسة وكذ
البيانات الخاصة بمظاهر التماسك من حيث مؤشراته الدالة عليه، كما اشتمل على النتائج العامة 

  .والنتائج النهائية للدراسة
أما عن الصعوبات التي واجهتنا خلال القيام بهذه الدراسة، فمن الناحية النظرية واجهنا 

قسنطينة  ا مكتبة الجزائر العاصمة ومشكل نقص المراجع الأساسية الخاصة بالقيم الدينية ، فقد زرن
إلا أننا لم نجد إلا القليل من المراجع المهمة، حيث نجد أرقام الكتب وعناوينها لكن مع الغياب 
الفعلي للكتاب، إضافة إلى أن المكتبة التابعة لقسم الاجتماع ببوزريعة تفتح أبوابها أثناء العطل على 

وهذا يمثل عبئا كبيرا لطالب العلم القادم من  النهارالعاشرة صباحا، و ينتهي دوامها منتصف 
  .الولايات البعيدة

  إما لوجودهم خارج –صعوبة مقابلة بعض الأزواج  أما الصعوبات الميدانية فتتمثل في
 هذا ولا يخلو أي عمل سوسيولوجي من صعوبات -البيت أو الرفض المطلق لبعضهم إجراء المقابلة 

اولة الولوج إلى بعض المواضيع والقضايا الحساسة التي يعيشها المجتمع، تواجه الباحث، خاصة عند مح
 . والتي يسعى الباحث جهده للكشف عنها وتحليلها



  

  
  تمهيديلل اـالفص

  

  شكالية الإ: أولا

  الدراسات السابقة  :ثانيا 

  المعالجة المنهجية للدراسة : ثالثا 

  



  الإشكالية: أولا
من طرف الأكاديميين والباحثين باعتبارها الخلية الأولى التي حظيت الأسرة باهتمام بالغ   

 فهي الوحدة البنائية الأساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف التجمعات ،يتكون منها المجتمع
الاجتماعية، وهي التي تقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح المجتمع وتدعيم وحدته وتوجيه سلوكه 

بدء التي تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني، كما أنها نقطة البدء وتنظيم علاقاته، وهي نقطة ال
  .المؤثرة في كل مراحل الحياة إيجابا وسلبا

وباعتبار الأسرة عماد المجتمع وقاعدة الحياة الإنسانية وأساس البناء الحضاري الشامل لها    
والقيم التي تؤسس عليها فقد أولاها الإسلام أهمية كبرى فوضع القواعد والأسس وقرر المبادئ 

إلا أن المتأمل في . للمحافظة على كيانه، وحمايتها من كل ما يؤدي بها إلى الاضطراب والتفكك
 يلاحظ تخلي -في خضم المتغيرات الاجتماعية وفي ظل تداعيات النقلة الحضارية –واقع الأسرة 

لشاذة والغريبة عن المجتمع الأسرة عن مركزيتها في النظام الاجتماعي مما أفرز بعض المظاهر ا
ولعل من أخطر الظواهر والمشكلات  ،الجزائري وقيم الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة

التي تهدد كيان الأسرة وبالتالي كيان المجتمع ككل ظاهرة التفكك الأسري حيث كثرت نسبة 
 والانتحار والعنف نحرافالطلاق والخلع وكثر جنوح الأحداث وتعددت أسباب الجريمة ومظاهر الا

العائلي والمشكلات الزوجية وضعفت وشائج الأخوة وروابط المودة وشاعت قيم الأنانية والأحادية 
بدل القيم الإيثارية والجماعية، فتحولت الأسرة إلى أشكال وعلاقات متوارثة لا تختلف كثيرا عن 

  .غيرها في الدول الغربية
ة إلى منهج ينظم مسيرتها ويضبط سلوكها، وذلك ومن هذا المنطلق، فإن الأسرة بحاج

 قات لإعادة صياغة الأسرة المسلمة وتحديد الاختصاصات وتنظيم العلا،بتوزيع الأدوار والواجبات
 ولعل أهم ضابط وموجه للعلاقات والتفاعلات الأسرية هو القيم ،وصنع الواقع الحضاري السليم

ن أو تنتظم حياته دون أن يكون الفيصل في ذلك الدين الدينية، فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش بأما
  .الإسلامي، فهو منهج للحياة و دين تنظيم التعاملات الفردية والاجتماعية

وعلى الرغم من أن للتفكك عدة عوامل متنوعة، اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية 
اسي و الرئيس هو غياب البعد القيمي متداخلة ومتبادلة التأثر والتأثير فيما بينها، إلا أن السبب الأس



في حس الفرد، فظهرت آثاره في العلاقات الأسرية و ما اعتراها من ضعف وشقاق وهجر وخيانات 
  .  وغيرها من مظاهر التفكك

  :و من هنا تبرز إشكالية الدراسة في التساؤلات الآتية
 إلى أي مدى يتقيد اختيار الزوجين لبعضهما بالقيم الدينية ؟  -1

 تمارس الأسرة الجزائرية القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه الممارسات على تماسكها كيف -2
  واستقرارها؟

 الزوجية باعتبارها ةوقد ركزت الباحثة في هذه الدراسة على القيم الدينية التي تحكم العلاق  
اء أساس استقرار الأسرة وتماسكها، وأي خلل يصيب هذه العلاقة، فإنه ينعكس سلبا على الأبن

  .وعلى البناء الأسري ككل
تتحدّد أهمية هذه الدراسة في أهمية الهدف العام الذي تتصدى لتحقيقه، إذ تعمل على إبراز و  

القيم الدينية ودورها في تحقيق الاستقرار والتوازن على مستوى النسق والبناء سواء كان زواجي أو 
إطار المنظومة القيمية الإسلامية، لإعادة  تحديد وضبط العلاقات الزوجية والأسرية في ، وأيضاأسري

بناء شبكة اجتماعية، تكون فيها العلاقات بين أفرادها أكثر كثافة، وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم 
  ".بالبنيان المرصوص"

ضافة إلى ما سبق، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تعتمد على دراسة ميدانية واقعية وإ
ن أساسا لدراسات أخرى، قد تكون أكثر عمقا وتشمل جوانب أخرى من وبذلك يمكن أن تكو

 .مجتمعنا

  :  تحقيق الأهداف التاليةإلى هذه الدراسة وترمي
 تشخيص الواقع الاجتماعي للأسرة الجزائرية، والكشف عن مدى تجسد القيم الدينية في -1

  . العلاقات الأسرية
 بالزواج، وانعكاسها على الممارسات  الوقوف على القيم الدينية السائدة الخاصة-2

  . المستقبلية للأسرة



 عرض الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية والنفسية، التي عالجت موضوع القيم، وتحليلها -3
تحليلا نقديا، يبرز الوجوه السلبية والإيجابية، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية نظرية تمكننا من فهم 

  .نسق القيمي في الأسرة الجزائريةطبيعة التغيرات الطارئة على ال
 عرض بعض الدراسات الإمبريقية السابقة التي عالجت موضوع القيم وتحليلها وهذا من -4

شأنه أن يزودنا بالمعرفة التي تثري فكرنا من الناحيتين المعرفية والمنهجية كما تساعدنا على صياغة 
  .التساؤلات ومعالجة موضوع الدراسة معالجة علمية سليمة

 أما الهدف الرئيسي فيتمثل في محاولة إبراز بعض القيم الدينية التي يمكن استخلاصها من -5
الإطار الإسلامي والانطلاق منه كمدخل مقترح لما فيه من شمولية وتكامل فمعظم المشاكل الأسرية 

ب ناشئة عن غياب الوعي الإنساني العميق وتدني أو غياب القيم الدينية ومن ثم ضعف أو غيا
السلوك المنشود ومن ثم فإن سلامة الأسرة رهن بتربية أخلاقية قيمية لا تعنى بالتكوين المعرفي 
فحسب ولكن تعنى بالأساس بتقويم أعماق شخصية ومن هنا تبدو  أهمية الاستناد إلى المنطلق الديني 

  .الإسلامي الذي اهتم بالأسرة وحث على رعايتها والعناية بها
 توفرت ملاحظات كثيرة وانطباعات مختلفة ، فقدموضوع الدراسةأما عن سبب اختيار 

لصاحبة الدراسة عما شهده ويشهده الواقع الاجتماعي الجزائري من ارتفاع نسبة الطلاق والخلع 
 وقد توفرت هذه الملاحظات من ،وما يستتبعه من جنوح وانحراف ومشاكل اجتماعية ونفسية

لكتابات والتحليلات التي تزدحم بها الساحة الثقافية  اةخلال المعايشة وكذا من خلال مطالع
والإعلامية وقد أفضت هذه الملاحظات وما أثارته وتثيره من تساؤلات إلى التفكير في تناول هذه 

  .   المشكلة من خلال الرؤية الإسلامية
  الدراسات السابقة: ثانيا

اسات السابقة في تحديد  على الأهمية القصوى للدريؤكد جمهور الباحثين والأكاديميين  
  . وتوجيه وتدعيم مسار البحث العلمي، باعتبارها حجر الأساس الذي يرتكز عليه في بداية أي بحث

" القيم الدينية ودورها في التماسك الأسري"وعليه فقد انطلقت الباحثة في دراستها لموضوع   
  .  باشرةمن دراسات مشابهة، إلا أنها لا تتناول الموضوع المطروح بطريقة م

، فإننا سنقتصر على بعض الدراسات "الأسرة"و " القيم"ونظرا لتعدد الدراسات في مجالي   
  . التي لها صلة بالموضوع، مع مراعاة التسلسل الزمني في عرضها



  .)1( دراسة مسحية –القيم الاجتماعية في المجتمع الجزائري : الدراسة الأولى 
 عيّنة من العمال اختيروا من عدة مؤسسات إنتاجية قام الباحث بإجراء هذه الدراسة على  

 الأحذية، وحدات باب الوادي، بريكة، بجاية وبويرة ةوحدتي الشراقة ودلس لصناع: تتمثل فيما يلي
 338لصناعة النسيج، ووحدتي البليدة والشلف لصناعة المصبرات، وقام الباحث باختيار عيّنة تضم 

 في حين تبلغ نسبة الإناث %66تبلغ نسبة الذكور : نس كما يليمفردة، وكان تركيبها وفقا إلى الج
   وفئة المشرفين يمثلون%18فئة المسيرين يمثلون : المهنية كانت كالآتي، ووفقا للفئات 34%

 55.5 %.   
بعد أن أدخل عليه بعض " روكيتش"وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مقياس   

الجزائرية، ويضم المقياس قائمتين من القيم، إحداهما تتضمن القيم التعديلات التي تتماشى مع البيئة 
الغائية، والتي  تشمل على إحدى عشرة قيمة، بينما تتضمن القائمة الثانية القيم الوسائلية وتحتوي 
على إحدى عشرة قيمة أيضا، وطلب الباحث من كل فرد من أفراد العينة أن يقرأ كل قائمة، ثم 

 إلى رقم أحد عشر، وفقا للأهمية والأولوية التي يعطيها إلى القيمة المفضلة يرتبها من رقم واحد
  . مقارنة مع بقية القيم الأخرى

  :وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث
ضمان المستقبل، الاحترام :  أن القيم الغائية احتلت المراتب الثلاث الأولى وهذه القيم هي-  

  . الذاتي والحرية
تبر مؤشرات هامة لظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية،  أن القيم تع-

  . بحيث أن الأغلبية من أفراد العيّنة، مازالوا يكافحون من أجل إشباع حاجاتهم الأساسية الأولية
:  كما توصلت الدراسة من جهة أخرى إلى بعض التناقضات والمتمثلة خاصة في قيم-

لأنماط السلوكية الممارسة في الحياة اليومية فبينما تعتبر أخلاقيا ودينيا صفة الإخلاص،  الطاعة وا
حسنة في كل الأوقات والمناسبات يلاحظ العكس في الحياة الواقعية، أي عدم الوفاء بالعهد 
والإخلاص وانتشار الكذب الخداع، وهي تعد من أهم المظاهر التي تميّز الحياة في مجتمعنا وفي الدول 

  .ية ككلالنام

                                                 
          ،  1992،  1، ج6 دراسة مسحية، حوليات جامعة الجزائر، ع-القيم الاجتماعية في المجتمع الجزائري:  عبد الحفيظ مقدم-)1(
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وخلصت الدراسة في الأخير إلى أن دراسة القيم في المجتمع الجزائري تعتبر مؤشرات 
اجتماعية هامة للظروف المعيشية في المجتمع ومن ثمة ينبغي القيام بمسح من حين إلى آخر للقيم 

لقيمي من السائدة بين أفراد المجتمع، وذلك بغية معرفة الظروف السائدة من جهة، معرفة نوع التغير ا
  .جهة أخرى

تنمية القيم الخاصة في مادة التربية الإسلامية لدى تلميذات المرحلة : الدراسة الثانية
  .)2(-برنامج مقترح-الإعدادية بدولة قطر 

  : انطلقت الباحثة من إشكالية رئيسية مفادها
دية بدولة ما هو البرنامج المناسب لتنمية بعض القيم الدينية لدى تلميذات المرحلة الإعدا

  : قطر؟ وتفرعت عنها مجموعة من التساؤلات
 ما هي القيم الدينية التي تتضمنها كتب التربية الإسلامية الحالية في المرحلة الإعدادية بدولة -

  : قطر؟   وتفرعت عنها مجموعة من التساؤلات
ة الإعدادية بدولة  ما هي القيم الدينية التي تتضمنها كتب التربية الإسلامية الحالية في المرحل-

  قطر؟ 
 إلى أي مدى تكتسب التلميذات القيم الدينية المتضمنة في كتب التربية الإسلامية - 

  للمرحلة الإعدادية بدولة قطر؟ 
ما هي الطرق والأنشطة اللازمة لتنمية القيم الدينية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية في  -

  دولة قطر؟    
ئية قبل تدريس الوحدة وبعدها لدى تلميذات الصف هل توجد فروق ذات دلالة إحصا -

  الأول إعدادي للمدارس القطرية؟ 
وتهدف هذه الدراسة إلى إعداد إطار قيمي مقترح لمنهج التربية الإسلامية للمرحلة 

  . الإعدادية، ووضع برنامج مناسب لتنمية مجموعة من القيم التي تم تحديدها في الإطار القيمي

                                                 
 دار – برنامج مقترح -ة الإسلامية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بدولة قطرتنمية القيم الخاصة بمادة التربي:  وضحة علي السويدي-)2(
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حثة  المنهج الوصفي التجريبي الذي لم يقتصر على وصف تجريدي عام وقد استخدمت البا-
للجوانب النظرية في هذه الدراسة بل تناول أيضا عمليات تحليل مضمون المادة الدراسية وتقويم 

  . الأساليب التربوية للمعلمات، وتجريب بعض القيم التي يشملها البرنامج المقترح
  : باحثة في هذه الدراسة هيوأهم النتائج التي توصلت إليها ال

 قيمة 1210 تحديد القيم المتضمنة في كتب التربية الإسلامية حيث وصل عددها إلى -1
 قيمة وردت بشكل ضمني أي 280 و % 76.80 وردت بشكل صريح بنسبة 9030دينية، منها 

   .% 23.14بنسبة 
مية وهي العقيدة، حسن  تحديد القيم الدينية الرئيسية التي تضمنتها كتب التربية الإسلا-2

 حب العطاء وعلو الهمة والصبر والطاعة والعدل والأمانة – العمل – الرحمة - العبادة–الخلق 
  .والنظافة والشجاعة والتعاون والتواضع، وآداب السلوك، ومحبة الآخرين والاحتشام

 % 21.24العقيدة  :  القيم الخمس الأولى حظيت بأعلى تكرار وهي على الترتيب-3
، كما أن القيم التي % 7.85 والعلم % 8.18 ، والرحمة % 8.35 والعبادة  % 9.17وحسن الخلق

  : حظيت بأقل تكرار هي على الترتيب
  % 2.23 والتواضع % 1.74 وآداب السلوك  % 1.49، ومحبّة الآخرين % 0.99الاحتشام 

  .% 2.31والتعاون  
  . بية الإسلامية باختلاف الصفوف الدراسية اختلاف الترتيب القيمي الوارد في كتب التر-4
 بعض القيم الدينية ذكرت في سنة، ولم تذكر في سنة أخرى، مما يدل على عشوائية -5

  .التخطيط القيمي عند إعداد كتب التربية الإسلامية في المرحلة الإعدادية
 تترجم إلى  أن القيم المتضمنة بالأهداف لم تكن واضحة لدى معظم المعلمات كما أنها لم-6

  .سلوك واقعي
 الاعتماد في الدروس على طريقة الإلقاء والاقتصار على تفسيرها دون استنباط القيم التي -7
  .تتضمنها

 تأثرت التلميذات بالقيم المتضمنة لكتب التربية الإسلامية للمرحلة الإعدادية لدولة قطر -8
  . 0.01دالة عند مستوى ، وجميعها 143.17 و 687.9تراوحت بين  2كا حيث أن قيمة 



 معظم هذه الكتب تقدم هذه القيم على أنها معلومات ومعارف، تستظهرها التلميذات -9
  . كما أنها لم تسهم في إبراز المواقف القيمية أو السلوك المرغوب

 بين متوسط أداء تلميذات الصف 0.05 هناك فروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى -10
قيمتين آداب السلوك في السلام والتحية وآداب السلوك في الكلام ومخاطبة الأول الإعدادي عند ال

  . الغير
 بين متوسط أداء التلميذات لكل من 0.01 هناك فروق ذو دلالة إحصائية عند مستوى -11

القيم التالية، آداب السلوك في الاستئذان والزيارة، آداب السلوك في الطعام والشراب آداب السلوك 
والسير فيه، آداب السلوك في السفر والضيافة آداب السلوك في المجالس، آداب السلوك في في الطريق 

.   اللباس والزينة، مما يدل على الأثر الواضح للبرنامج على تنمية السلوك القيمي لدى التلميذات
           .)3(القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية: الدراسة الثالثة
  :  من إشكالية رئيسية هي- نورهان فهمي– الباحثة انطلقت

  هل يدعم برنامج التدخل المهني للخدمة الاجتماعية القيم الدينية لدى الطلبة الجامعيين؟ 
وتهدف هذه الدراسة إلى تصميم برنامج لرعاية الشباب، يدعم القيم الدينية التي تنعكس 

  .على كافة جوانب شخصياتهم
  : موعة من القيم الدينية التي تتعلّق بدراستها وهيوقد اختارت الباحثة مج

  . العبادات وحددتها بالصلاة والزكاة، وزيارة الأماكن المقدسة والدعاء-
الإيمان باالله والملائكة والأنبياء والكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر، الإيمان :  الإيمان-

  .بالقدر خيره وشره
أنها تزويد الفرد بالمفاهيم الصحيحة لحقائق الحياة وفقه الحلال وعرفتها ب:  الثقافة الدينية-

  .والحرام والحق والواجب
  . إدراك أهمية الدين في الحياة-
  .     قيمة التعاون-

                                                 
 المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، -القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية:  نورهان منير حسن فهمي-)3(
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أما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو المنهج التجريبي، حيث اعتمدت الباحثة في تطبيقها 
  : داهما ضابطة والأخرى تجريبية على الأسس التاليةلنموذج التجربة القبلية على جماعتين إح

أعلى أساس من التجانس و التماثل في المتغيرات ) التجريبية والضابطة(تم اختيار الجماعتين 
  ).السن، الجنس، الدين، الحالة التعليمية، القيم الدينية: (الآتية

  .  القياس القبلي للجماعتين التجريبية والضابطة لضمان التجانس-
 .  تكوين علاقة مع الجماعة التجريبية وعدم  تكوينها مع الجماعة  الضابطة-

 . التدخل المهني مع الجماعة التجريبية دون الضابطة طوال فترة التجربة-

، وحساب الفروق بين القياس القبلي )التجريبية والضابطة( القياس البعدي للجماعتين -
علية التدخل المهني وتوصلت الباحثة إلى نتائج خاصة والبعدي لكلتا الجماعتين للتعرف على فا

 :  نتائج عامة أما النتائج الخاصة بمجتمع البحث فهيالبحث وإلىبمجتمع 

 توصلت الدراسة إلى أن البرنامج الذي طبقته الباحثة، أدى إلى دعم القيم الدينية للطلاب -
 .اد الدينيةالجامعيين، من خلال الأنشطة المختلفة ذات التوجهات والأبع

 أكدت الدراسة على أن الأنشطة المختلفة التي استخدمتها الباحثة في برنامج التدخل -
 . المهني، قد دعمت من قيمة العبادات وتقديس الشعائر الدينية لدى الطلبة الجامعيين

 انتهت الدراسة إلى أن تزكية روح التكافل الاجتماعي بين الطلاب من مجتمع البحث -
 .الأساليب المهنية، قد دعمت من قيمة الزكاة لديهمباستخدام 

 أثبتت نتائج برنامج التدخل المهني للباحثة، تدعيم سلوك الطالب الجامعي نحو الصيام -
وذلك من خلال التوعية بحكمة الصيام والآثار التي تعود عليه من الالتزام به، كما دعم البرنامج 

 . ها بدلا من السفر للسياحة في الدول الأجنبيةقيمة زيارة الأماكن المقدسة للقادر علي

كما توصلت الباحثة إلى أن دعم قيمة الدعاء إلى االله تتطلب وقتا أطول في برنامج التدخل -  
المهني لإتاحة الفرصة للأعضاء للتعود عليه من خلال الفرص والأنشطة المختلفة، ولذلك فقد أثبتت 

  .  التدخل المهني للباحثة مع الطلاب الجامعيينالدراسة ضعف دعم هذه القيمة خلال فترة
كما دعم البرنامج قيمة الإيمان بالكتب السماوية وبالأنبياء والإيمان باليوم الآخر وقيمة 
الإيمان بالقدر، كما دعم من إدراك أهمية الدين في الحياة، وذلك باستخدام وسائل الاتصال اللفظية 



 شملها كزيارة المرضى بالمستشفيات والأفلام الدينية والمناقشات وغير اللفظية والأنشطة المتعددة التي
الجماعية وهذا الدعم كما بينت نتائج الدراسة هو ناتج عن الوسائل التي اعتمدتها الباحثة من 
المحاضرات الدينية والمناقشات الجماعية، وعرض الأفلام الدينية وتوفير المكتبة والدروس الدينية مما 

  . لثقافة الدينية لدى الطلبةزاد في دعم ا
كما توصلت الباحثة إلى نتيجة مهمة وهي أن برنامج التدخل المهني قد أثر في التخفيف من 
  . تأثير القيم الثقافية الغربية، ودعم القيم الثقافية الدينية للطلبة الجامعيين

  : أما النتائج العامة للدراسة فهي
لعديد من البرامج والأنشطة التي تعمل على دعم  أن الطلاب الجامعيين في حاجة ماسة ل-

  .قيمهم الدينية
  . توفر الاستعداد العقلي والنفسي للتزود بالمعارف والعلوم الدينية-
 أن مرحلة الشباب بخصائصها النفسية والاجتماعية، تحتاج دائما إلى التوجيه المستمر الذي -

  .يدعم من القيم الدينية لديهم
 الذي يعيشه الشباب بصفة عامة، والشباب الجامعي بصفة خاصة  أن الفراغ الفكري-

  . يؤدي بهم للوقوع فريسة للأفكار المتطرفة
 أن توفر الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للتعامل مع الطلاب الجامعيين تلعب دورا -

  . هاما في توجيه الطلاب واستغلال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع
  . ة الطلاب في التخطيط للأنشطة والبرامج، تجعلهم أكثر التزاما في تنفيذها أن مشارك-
 ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها الباحثة أن التغيرات القيمية يمكن عمليا أن تتم -

  . بطريقة علمية حسب تخطيط معيّن
 -ائرية  الكشافة الإسلامية الجز-القيم الدينية والسلوك المنضبط: الدراسة الرابعة

  .)4(نموذجا
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تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر القيم الدينية على السلوك وبيان أهم ضوابطه من خلال 
  .  مؤسسة الكشافة الإسلامية، ودورها في تنمية القيم الدينية لدى الأفراد المنتمين إليها

  : وقد اختارت الباحثة مجموعة من القيم الدينية المتمثلة في
  .  الصدق التعاون والطاعة - الأخوة- العلم- الأمانة- الصبر– والنظافة –دة  العبا-الإيمان 

أما المنهج المستخدم في هذا البحث، فهو المنهج الوصفي وملخص النتائج التي توصلت إليها 
  : الباحثة هي
 أن للقيم الدينية أثر على سلوك يتمثل في الضبط والتوجيه، من خلال التزام الأفراد بها في -

  .لوكهم العامس
 أن سلوك الأفراد نابع من إيمانهم باالله تعالى، وأن أي فعل أو قول يصدر منهم يستشعرون -

  %87.87ونسبة   عند الكشاف المتقدم، % 88.63منه مراقبة االله عليه، وهذا ما تعبّر عنه نسبة 
  . عند الجوال
  . من خلال دفاعهم عنه، واقتدائهم بسنته حبهم للرسول -
 %84.48 عند الكشاف المتقدم وبنسبة %86.36زامهم بأداء الصلاة في وقتها بنسبة  الت-

  .عند الجوال
   .% 57.57 التزامهم بالصيام التطوعي وهو ما تبينه نسبة -
 اتصافهم بالأمانة، غير أن قيمة الصدق لن تتحقق في الأفراد بالشكل الذي عبرت عنه -

  عند الجوال % 24.24ذب ولو مرة على الأقل بنسبة  بدليل إمكانية اتصافهم بالك%100نسبة 
  . عند الكشاف المتقدم% 22.72ونسبة 

 عند % 95.45 توصلت الدراسة إلى تجسد قيمة الطاعة للقائد، وهذا ما تعبّر عنه نسبة -
 عند الجوال كما تؤكد الدراسة بأن للكشافة الإسلامية الجزائرية %  87.87الكشاف المتقدم ونسبة

  عند % 90.90 غرس القيم في الأفراد، وأن هذا الدول مكمل لدور الأسرة والمدرسة بنسبة دور في
  . عند الكشاف المتقدم% 84.09الجوال ونسبة 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة، هو ضرورة غرس القيم الدينية في الأفراد 
  . بالممارسة وليس بالتلقين فقط



  :  الدراسات السابقةموقف الدراسة الراهنة من
لقد استفادت الباحثة من عرض وتحليل الدراسات السابق عرضها في كثير من الجوانب التي 

  : نعرضها على النحو التالي
  .    إن موضوع القيم من الموضوعات الهامة، التي اهتمت بها العلوم الاجتماعية -
 كثيرا من النتائج لقد بلورت الدراسات السابقة مشكلة الدراسة الراهنة، كما أن -

والتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسات، أكدت الحاجة إلى دعم القيم الدينية من خلال برامج 
 . وخطط علمية وعملية

وتشترك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجموعة من القيم الدينية كالإيمان  -
 .العبادة والتعاون لكن من زوايا مختلفة

  :  المنهجية لموضوع الدارسةالمعالجة: ثالثا
  مجالات الدراسة: أولا

من الحقائق المتفق عليها بين الدارسين والباحثين في شؤون المجتمع وظواهره، أن التأصيل   
النظري للدراسة والبحث لم يعد يغني في وقتنا الحاضر عن التأصيل العلمي الميداني، وذلك بغية 

  . ئق والبيانات الموضوعية، ودراستها ثم اقتراح حلول لمعالجتهامعرفة واقع المشكلة والوصول إلى الحقا
  :وفيما يلي عرض لمجالات الدراسة الراهنة  
 أجريت هذه الدراسة في مدينة باتنة، حيث تقع هذه المدينة في الجزء :المجال المكاني -1

 الطول الشمالي الشرقي من التراب الجزائري ما بين الدرجة الرابعة والدرجة السابعة من خط
 من خط العرض الشمالي، يحدها شرقا مدينة خنشلة، وشمالا أم البواقي، 36 و 35الشرقي والدرجة 

  .  كلم439وجنوبا بسكرة ومن الجهة الغريبة المسيلة وسطيف، وتبعد عن عاصمة البلاد الجزائر بـ 
ويشكل موقعها أهمية إستراتيجية كبرى، كبوابة لكل من الغرب والشرق والشمال 

  . لجنوب بالنسبة للمدن المجاورة لهاوا
وبارد  أما المناخ فهو لا يختلف عن إقليمها الذي يتميّز  بشكل عام بمناخ قاري، حار صيفا  

شتاء وذلك لموقع المدينة بمنطقة عالية وبعيدة عن المؤثرات البحرية التي تؤدي إلى تلطيف الجو 
  . فتجعله معتدلا



 52982 نسمة، موزعين على 255816ويقطنها  ،2كلم 116.41وتبلغ مساحة مدينة باتنة 
 حي 1200كبيرا متمثلا في حي الشهداء، حي كموني، حي  (*)، عبر خمسة عشر حيا )5(أسرة

سوناتيبا، حي كشيدة، حي بوعقال، حي الزمالة، حي النصر، حي بارك أفوراج طريق تازولت، 
  . ، حي عرعارحي الزهور، حي دوار الديس، حي وسط المدينة، حي بوزوران

ومن ) حي عرعار، الطريق الوطني قسنطينة(حيث تتكون مدينة باتنة من تجمع رئيسي وتجمع ثانوي 
  ).  المتواجدة بعزاب تيمزواغ(منطقة مبعثرة، 

أما اجتماعيا فتتكون المدينة من السكان الأصليين الأمازيغ البربر الذين يلقبون بـ 
ها من مختلف المناطق المجاورة لها بحكم موقعها الجغرافي من جهة ، إضافة إلى الوافدين إلي)الشاوية(

إضافة إلى الحراك الاجتماعي المترتب عن الحراك المهني من جهة أخرى، فترتب عن هذا المزج 
السكاني مزجا ثقافيا بسبب احتكاك وتفاعل القبائل الأصلية بالفئات الوافدة، مما جعل سكان المدينة 

  .لف عن ثقافة السكان الأصليينذو ثقافة حضرية تخت
ويتمثل المجال البشري لهذه الدراسة في جميع الأسر التي يتشكل منها :  المجال البشري-2

مجتمع مدينة باتنة، وتختلف هذه الأسر وتتباين عن بعضها البعض باختلاف وتباين مستوياتها 
 . التعليمية والاقتصادية والاجتماعية

الميداني على جميع الأسر المقيمة بمدينة باتنة، بسبب كبر مجتمع ونظرا لصعوبة إجراء البحث 
 - إذ يشتمل على جميع أسر مدينة باتنة الخاضعين لمفهوم الأسرة الذي تم تبنيه- من جهة(*)الدراسة 

وضيق المدة الزمنية من جهة أخرى، فقد اتُّبع أسلوب العينة في جمع البيانات، حيث اقتصرت   
  .  على عيّنة من تلك الأسر، والتي بلغ عددها مائة أسرةالدراسة الميدانية

القيم الدينية "لقد بدأت الدراسة الاستطلاعية مع بداية التفكير في اعتماد :  المجال الزمني -3
كموضوع للدراسة من خلال فتح نقاشات واسعة مع مختلف شرائح " ودورها في التماسك الأسري

                                                 
 .   مكتب الإحصاء التابع لبلدية باتنة-)5(

 تم إداريا تقسيم الأحياء إلى مقاطعات أو وحدات للإحصاء، -2008 مارس  - في إطار إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكن–(*)
 شخص بالنسبة 525 شخص بالنسبة للمقاطعة المتواجدة ضمن التجمعات السكانية، وحوالي 1050قاطعة حوالي حيث تضم الم

  .     للمقاطعات المتواجدة في مناطق مبعثرة
ع  أسرة، حسب المعلومات التي أمدنا بها مكتب الإحصاء التابع لبلدية باتنة ، م52 9 82 بلغ عدد الأسر المقيمة بمدينة باتنة –(*)

  . 2008ملاحظة غياب بعض الأسر، ورفض بعضهم لإجراءات الإحصاء لسنة 



ج التي تهتم بالأسرة وكل ما من شأنه خدمة الموضوع وإثرائه المجتمع، وكذا من خلال متابعة البرام
وتوجيهه، إذ أن طبيعة الموضوع تتطلب مسايرة الحياة الواقعية للأسرة من أجل استخلاص ملامح 

 . الواقع الأسري الراهن

 جانفي 5 - الشهرين أي منيفوقأما التطبيق الفعلي والنهائي للاستمارة فقد استغرق ما 
  .       -  مارس16إلى 

 وجدير بالذكر أن الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي حتى مرحلة الطباعة النهائية قد 
  .استغرقت مدة ثلاث سنوات

  المنهج  المستخدم في الدراسة : ثانيا
حيث يستخدم فيها الباحث  خطوات معيّنة لانجازها   إن لكل دراسة علمية منهجها الخاص،

واضيع، ولكل منهج وظيفته وخصائصه التي يستخدمها كل باحث في وتختلف المناهج باختلاف الم"
ميدان اختصاصه، والمنهج كيفما كان نوعه هو الطريقة التي يسلكها الباحث للوصول إلى نتيجة 

   .)6("معينة

ويحدد المنهج المناسب تبعا لطبيعة الموضوع، وكذا حسب طبيعة العلاقة بين المتغيرين   
  . بعا للأهداف المتوخاة منهاالرئيسيين للدراسة، وت

القيم الدينية كمتغير مستقل والتماسك : وتشتمل هذه الدراسة على متغيرين رئيسيين هما
  .الأسري كمتغير تابع

 وإذا كانت دراستنا تهدف إلى إبراز دور القيم الدينية في تماسك الأسرة واستقرارها، ونظرا 
 مختلفة فإن السعي لتحقيق ذلك يتوقف قبل كل لما ينطوي عليه هذا الموضوع من أبعاد ومواقف

شيء على كيفية اختيار المنهج المناسب، وبطريقة تحقق الهدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسة 
  :علىة الباحث اعتمدت فقد وعليه

أحد المناهج الرئيسية التي تٌستخدم في البحوث "  والذي يٌعدمنهج المسح الاجتماعي بالعينة
محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة :  بأنهالوصفية ويٌعرف

                                                 
 .  23 ، ص 1985، م وك ،الجزائر ، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية :  عمار بوحوش-)6(



   .)7("يهدف للوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها.. أو بيئة معينة 
ونظرا لصعوبة إجراء دراسة مسحية شاملة، بسبب شساعة المجال المكاني من جهة، وضيق المدة 

 فقد تم أسرة، 52982 إلى جانب العدد الكبير للأسر والذي قدر بـ  الزمنية من جهة أخرى
استعمال أسلوب المسح بالعينة، حيث اقتصرت الدراسة على مائة أسرة مقيمة بمدينة باتنة وموزعة 

  . على مختلف الأحياء الباتنية
م كما تم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية بغرض تحليل البيانات، كاستخدا

المتوسط الحسابي، وتفريغ البيانات وتنظيمها في جداول على شكل تكرارات ونسب مئوية تساعدنا 
في تحليل المعطيات كميا، وتحويل إجابات المبحوثين إلى أرقام وتعميمات ثم الخروج بالاستنتاجات 

  . بناء على ذلك
  الأدوات المستخدمة في الدراسة   : ثالثا

هذه الدراسة الاعتماد على صحيفة الاستبيان وهي عبارة عن تم في : صحيفة الاستبيان  
  .نموذج يضم مجموعة من الأسئلة، تٌوجه إلى الأفراد من أجل الحصول على معلومات أو مواقف

  : على أربع مراحلؤها وقد تم بنا
مقابلة بعض الأزواج والزوجات، حيث طُرحت عليهم بعض الأسئلة : المرحلة الأولى

ناقشتها، وكان الهدف من وراء ذلك تكوين إطار موضوعي ونموذجي تصوري والمواقف وتمت م
  . ميداني يساعد على تصميم الاستمارة وتحديد طبيعة الأسئلة

بناء استمارة أولية تضمنت ثمانية وستون سؤالا، طُبعت في صورتها : المرحلة الثانية
خلال هذه التجربة تم إلغاء بعض ، ووُزَّعت على عينة من خمسة وعشرين فرداً، ومن (*)التجريبية

  .   الأسئلة وإعادة صياغة بعضها
 في صورتها هاطبعو  وفيها تم إعادة بناء الاستمارة وهي المرحلة النهائية،:الثالثةالمرحلة 

  .النهائية وتوزيعها على مائة زوج ومائة زوجة

                                                 
  .   221، ص 1977، 8 مكتبة وهبة، القاهرة، ط-أصول البحث الاجتماعي:  عبد الباسط محمد حسن-)7(

  . 2010 جانفي 5 ، وآخر استمارة بتاريخ 06/2009/ 16 عرضت أول استمارة بتاريخ –(*)



تضمن ثلاثة عشر محورا أما بالنسبة إلى المحاور الأساسية التي اشتملت عليها الاستمارة فهي ت
  . وفيما يأتي تفصيل لمحتوى ومضامين كل محور منها وفقا لترتيبها

السن والمستوى التعليمي بويتضمن بيانات عن المبحوث، وهي تتعلق : المحور الأول-
  ). أسئلة مغلقةستةويحتوي على (بالإضافة إلى مدة الزواج وعدد الأبناء وسكن الأسرة 

ضمن بيانات تتعلق ببعض القيم الخاصة بالاختيار الزواجي ويحتوي على  ويت: المحور الثاني-
  .  خمسة أسئلة

  . ويشتمل على بيانات تتعلق بقيمة التدين ويضم سبعة أسئلة: المحور الثالث -
 . ويشتمل على بيانات تتعلق بقيمة المودة ويضم تسعة أسئلة: المحور الرابع -

 .  بقيمة الرحمة ويضم ثلاثة أسئلة ويشتمل على بيانات تتعلق:المحور الخامس -

 . ويضم سؤالين اثنين" الثقة" ويشتمل على بيانات حول قيمة :المحور السادس -

 . ويضم ثلاثة أسئلة" العفة" ويشتمل على بيانات حول قيمة :المحور السابع -

 . ويضم ثلاثة أسئلة" الصبر" ويشتمل على بيانات حول قيمة :المحور الثامن -

  : وتبعا لمؤشراته فقد ضم المحاور التالية" التماسك الأسري"غير أما بالنسبة لمت
 ". التعاون"  ويتضمن أربعة أسئلة حول :المحور الأول -

 . ويضم سؤالين اثنين" الحوار" ويشتمل على بيانات حول :المحور الثاني -

 . ويضم ثلاثة أسئلة" الاحترام" ويشتمل على بيانات حول :المحور الثالث -

 . ويضم ثلاثة أسئلة" التفاهم" ويشتمل على بيانات حول قيمة :عالمحور الراب -

"   تربية الأبناء واحد فيمنهج الاتفاق على "ويشتمل على بيانات حول   :المحور الخامس -
 .لين اثنينويضم سؤا

هذا وقد تم حصر هذه المحاور في اثنين وخمسين سؤالا تراوحت هذه الأسئلة يبين المغلقة 
    .      والمفتوحة



  العينة المستخدمة في الدراسة: رابعا
لـما كان هدف الدارسة الراهنة هو إبراز دور القيم الدينية في التماسك الأسري، ونظرا 
لصعوبة القيام بدراسة مسحية شاملة ومفصلة لجميع الأسر المقيمة بمدينة باتنة، فقد ثم اعتماد 

 وموضوع الدراسة ىج الأمثل الذي يتماشأسلوب العيّنة، حيث تمثل العيّنة العشوائية النموذ
والأهداف التي تتطلع الباحثة الوصول إليها كما أنها توفر الوقت والجهد مع الحصول على المعلومات 

  .والعيّنة العشوائية تستجيب وتفي بهذا الغرض إلى حد كبير. الكافية والدقيقة
  :خصائص العيّنة

، فإن مجتمع البحث يتكون من جميع الأسر التي تتوفر بناء على مفهوم الأسرة الذي تبنته الدراسة
  . فيها الشروط الآتية

 .  أن يكون الزوج والزوجة على قيد الحياة -1
  . أن يكون لدى الأسرة على الأقل ولد واحد -2
لأن هذه المدة في نظر الباحثة، كافية لتحقيق (ألا تقل مدة الزواج عن ثلاث سنوات  -3

 ).ت يمكن الحكم من خلالها على وجود التماسك من عدمهنمط حياتي ومعيشي مشترك وتفاعلا
  : أما بالنسبة إلى خطوات سحب أفراد العيّنة، فقد تمت كما يلي

 اطلعت الباحثة على خارطة المدينة، وكذا الإحصائيات التي تشمل مختلف الأحياء بما في -1
  .ذلك عدد السكان والأسر

العيّنة، والمتمثل في الأسر المقيمة بمدينة باتنة والتي  ثم تحديد الإطار العام الذي ستؤخذ منه -2
 أسرة، حيث تم اعتماد مائة أسرة بطريقة عشوائية تغطي جميع أحياء المدينة 52982 بـ قدر عددها

، بحيث يتفاوت عدد المفردات من (*)وتم توزيع مفردات العينة بحسب الحجم الكلي لسكان الأحياء 
 مسكن، إضافة إلى حي السوناتيبا، هذه 1200ي كموني وحي حي إلى آخر، فحي الشهداء، ح

 أسرة، وقد تم تحديد عدد مفردات هذه 12039 نسمة، موزعين على 65304الأحياء مجتمعة تضم 
الأحياء بـ ثلاثين أسرة، ثم الأحياء التي تأتي في الدرجة الثانية من حيث عدد السكان والأسر 

بوعقال والزمالة بـ ثلاثة عشرة أسرة، حي النصر حي كشيدة بـخمسة عشر أسرة، حي : وهي
بـ تسع أسر، حي بارك فوراج بـ عشر أسر، حي تازولت والزهور بـ خمس أسر، حي دوار 

                                                 
   حيا، حسب ما أفادنا به مكتب الإحصاء التابع لبلدية باتنة  15 بلغ عدد أحياء مدينة باتنة – (*)



بخمس أسر، حي وسط المدينة بخمس أسر، حي بوزوران بخمس أسر ومنطقة عرعار بـ . الديس
 . المدينةوهو ما يجعل مفردات العينة موزعة على جميع أحياء . ثلاث أسر

  . يبين توزيع الأسر المبحوثة حسب  الأحياء السكنية: (*) 1جدول رقم 
  العيّنة عدد الأسر عدد السكان  الأحياء

  5  4508  24641-  الزهور +  طريق تازولت -
  15  7338  17625 -  كشيدة  -
  30  12039  65304 -  سوناتيبا  + 1200+ كموني + الشهداء -
  5  2192 -  11003 -    بوزران -
  9  6795 -  33083 -   حي النصر  -
  10  6442 -  34649 -   بارك أفوراج -
  13  7296 -  37478 -  الزمالة +  بوعقال -
  5  2843 -  12052 -   وسط المدينة -
  5  3330 -  18918 -   دوار الديس -
  3  174 -  930 -   منطقة عرعار -
  -  25 -  133 -   منطقة مبعثرة -

  100  52982  255816  الـمجمــوع 
 توزيع أفراد العينة حسب الأحياء التي تتكون منها مدينة باتنة، والتي يبلغ "1"يوضح الجدول رقم 

 أسرة، وقد تم سحب 52982 نسمة يتوزعون على 255816عددها خمسة عشرة حيا بمجموع 
ني مائة أسرة كعينة للدراسة وقد حددت الباحثة عدد الأسر المبحوثة لكل حي حسب الحجم السكا

 مسكن وحي السوناتيبا في المرتبة الأولى 1200الكلي، ويأتي حي الشهداء، و حي كموني، وحي 
بثلاثين أسرة وهذا تبعا لعدد السكان، ثم تليها الأحياء الأخرى وهي حي كشيدة بخمسة عشرة 
أسرة، حي بوعقال والزمالة بثلاثة عشرة أسرة، حي النصر بتسع أسر، حي بارك أفوراج بعشر 

حي تازولت والزهور بخمس أسر، حي دوار الديس بخمس أسر، حي وسط المدينة بخمس ، أسر
وهو ما يجعل مفردات العينة موزعة . ران بخمس أسر، ومنطقة عرعار بثلاثة أسروأسر، حي بوز

 .  على جميع أحياء المدينة

                                                 
   -لتابع لبلدية باتنة  مكتب الإحصاء ا- 2008 الأحياء المتواجدة بمدينة باتنة حسب التقسيم الإداري الجديد لسنة –(*)



  
  القيم الدينية والبناء الأسري: الفصل الأول

  

  -راسة نظريةد-القيم الدينية:المبحث الأول
  تعريف القيم: المطلب الأول    
  تعريف القيم الدينية: المطلب الثاني    
  أهمية القيم الدينية،خصائصها، وظائفها ،تصنيفها: المطلب الثالث    
  اكتساب القيم الدينية: المطلب الرابع    
  نظريات اكتساب القيم الدنية: المطلب الخامس    

 يةالقيم الدينية الأسر: الثاني المبحث

  قيمة الإيمان : المطلب الأول 
  قيمة المودة والرحمة: الثاني المطلب
  قيمة الثقة: الثالث المطلب
   قيمة العفة : الرابع المطلب
  قيمة الصبر : الخامس المطلب



  - دراسة نظرية –القيم الدينية : المبحث الأول 
  تعريف القيم :   المطلب الأول

  : عند اللغويين-1

 أي مستقيمة ))8فِيهَا كُتبٌُ قَيِّمَةٌ :  وأمر قيّمٌ بمعنى مستقيم، وقوله تعالىالقيم جمع قيمة،  

أي دين الأمة القيمة  .))9 وَذلَِكَ دِينُ القَْيِّمَة : تبيّن الحق من الباطل على استواء وبرهان وقوله تعالى
  . )10(ويجوز أن يكون دين الملة المستقيمة. بالحق

: واستعمل جذرها للدلالة على معان مختلفة هي" قوم"ن وقد أُخذت هذه اللفظة م  
 كما يعني )11(اعتدل واستقام : قام الأمر. ثبت: قام، قوما وقياما، وقام الحق: الانتصاب والوقوف

  .)12(بلغ واستوى، حسب الزبيدي" قام"الفعل 
 للدلالة على "القيم"و " القيمة"هذا وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة  استعمال كلمة   

  .الفضائل الدينية والخلقية والاجتماعية
يشيع في اللغة المعاصرة : "بمعنى الجيد، أو ماله قيمة ممتازة وجاء في قراره" القيم" وكلمة 

للدلالة على الفضائل الدينية والخلقية والاجتماعية التي تقوم عليها حياة " القيم"و " القيمة" استعمال 
ؤخذ على هذا الاستعمال أنه لم يرد في المعاجم بهذا المعنى، وإنما الذي ورد فيها المجتمع الإنساني، وي

الثبات والاستقرار، ومن هنا ترى : أن قيمة الشيء ثمنه والثاني: أولهما: معنيان" القيمة"للفظ 
للدلالة على هذا المعنى المحدث جائز من قبيل المجاز " القيم"و " القيمة"أن استعمال " اللجنة"
  . )13("لمرسلا

                                                 
   .3الآية : سورة البينة -)8(
  . 5الآية : سورة البينة -)9(
  . 592، ص 2003، 1 ، ط12 دار الكتب العلمية ،بيروت ، ج – لسان العرب:   ابن منظور-)10(
 مكتبة لبنان، -رآن الكريممعجم ألفاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي، بين لغة الشعر الجاهلي ولغة الق:  نوال كريم زرزور-)11(
  .10، ص2001، 1ط
  . 35 ، ص 9،1966 دار صادر، بيروت ،  مج – تاج العروس:  مرتضى الزبيدي -)12(
  .  314، ص 2004، 1 دار الكتب العلمية، بيروت،ط-المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية:  إيميل بديع يعقوب-)13(



: عند اللغويين، نلاحظ أنها تتراوح بين عدّة معان" القيمة"ومما سبق عرضه من معاني   
   .  إضافة إلى الفضائل الدينية والخلقية والاجتماعيةالاستقامة، الاعتدال، الثمن، الثبات والاستقرار

الأفلاطونية وإلى إن البحث في مفهوم القيم يرجع أساسا إلى نظرية المثل :  عند الفلاسفة-2
آراء أرسطو، وقد تعمق واتسع نطاق  البحث في هذا الموضوع في الفلسفة الحديثة والمعاصرة وكان 
ظهور مصطلح نظرية القيم في البحوث الفلسفية في العصر الحديث تعبيرا عن الاهتمام المتزايد بهذا 

  . الموضوع
قيم وأصنافها ومعاييرها وقد أصبح ويقصد بهذا المصطلح في هذا الصدد، البحث في طبيعة ال

باب القيم بابا هاما من أبواب الفلسفة العامة ويرتبط خاصة بعلوم المنطق والأخلاق والجمال 
  .)14(والإلهيات

إلى القول بأن قيمة " ريبو"وقد حاول العديد من الفلاسفة تحديد مفهوم القيمة، فذهب 
جاعلا هذا التعريف . )15("ة تتناسب مع قوة الرغبةهي قدرته على إثارة الرغبة، وأن القيم: " الشيء

ويذهب بعض المفكرين إلى القول بتعريفات أخرى . شاملا لكل من القيم الاقتصادية والقيم المعنوية
  .)16("القيمة صفة الشيء المعتبر أنه قابل للرغبة فيه أو ما هو جدير بأن يطلب: "للقيمة مثل

  : نى الفلسفي من وجهتينويمكن بصفة عامة تعريف القيمة بالمع
وتعني القيمة تلك الصفة التي يتصف بها موجود ما سواء كان :  من وجهة النظر الذاتية-أ

شخصا أو شيئا، إذا كان هذا الموجود بالفعل مرادا أو مرغوبا أو مقدرا من إنسان أو جماعة معينة 
صة أو لرغبة أجنبية فالقيمة هنا من الناس، أي إذا ما كان معترفا به بوصفه هدفا لرغبة الـمرء الخا

  . تعني درجة التقدير أو الرغبة لموجود ما
القيمة هي ما في الموجود نفسه سواء كان شخصا أو :  من وجهة النظر الموضوعية-ب

فالقيمة هي إذن هذا الذي يجعل من الممكن أن يصبح . شيئا من سبب لتقديره تقديرا له ما يبرره
  .  )17(ة وليس فقط لرغبة فعليةالموجود هدفا لإرادة صحيح

                                                 
  .   215، ص 1973 ، 1، ط2 دار اللبناني، ج-ظ العربية والفرنسية و الإنجليزية واللاتينيةالمعجم الفلسفي بالألفا:  جميل صليبا-)14(
  . 90 ، ص 1976، 2 وكالة المطبوعات، الكويت، ط-الأخلاق النظرية:  عبد الرحمن بدوي-)15(
  .  90 المرجع السابق، ص -الأخلاق النظرية:  عبد الرحمن بدوي-)16(
  . 138، ص 1983، 3، دار القلم، الكويت ، ط في علم الأخلاقمقدمة:  محمود حمدي زقزوق-)17(



إن هذا التعريف الفلسفي للقيمة، يفترض أنها تمثل الرغبة الفعلية في شيء معين حتى دون أن 
تحمل للفرد أو الجماعة التي ترغب في الوصول إليه فائدة أو منفعة تذكر، وهذه الرغبة ذاتية تهدف 

  . فيهللحصول على ذلك الشيء بالرغم من الضرر القائم للراغب 
أما من الناحية الموضوعية، فإن القيمة تمثل ذلك السبب الموجود في جوهر الشيء المرغوب 

  . الذي يجعل الناس يتسابقون للحصول عليه أو يتفانون في تقديره وتبجيله
الذي علل " ماكس شيللر"إلا أن هناك بعض الفلاسفة الذين رفضوا تعريف القيمة أمثال 

عرفة مباشرة، لا تحتاج في إدراكها إلى شيء وسيط، فقيمة الشجاعة ذلك بأن القيمة موضوع لم
يستخلصها الإنسان من رؤيته لأحوال ظاهرة ومحسوسة مثل حالة الجندي الذي يندفع إلى ميدان 

قيمة " الجهاد بكل جرأة ليدافع عن وطنه وهذا المعنى المجرد من كل الملابسات المكانية والزمانية يعني 
  .  التي تنبثق عنها قيما أخرى كالتضحية والجهاد والوطنية وغيرها .)18("الشجاعة

وهكذا تتعدد الآراء حول المفهوم الفلسفي للقيم، وتتباين بين مختلف الفلاسفة والمفكرين مما 
يترتب عليه الاختلاف حول خصائص وتصنيفات ومصادر القيمة، إلا أن هذه الفلسفات تتفق 

  . المجتمعوموجهة، ومحددة لسلوك الفرد تقريبا حول كون القيم معايير 
لقد تعامل علماء الاقتصاد كثيرا مع مفهوم القيم، :  مفهوم القيمة عند علماء الاقتصاد-3

، أن علماء الاقتصاد وحدهم ينفردون من بين العلماء الاجتماعيين بما "هرتزلي"ويقرر في هذا الصدد 
ذلك فهم يعدون بحق رواد دراسة القيم في الميدان أولوه من اهتمام جدير بالذكر بدراسة القيم، ول

الاجتماعي، فقد عكفوا منذ قرن مضى على البحث فيها وفي الدور الأساسي الذي تلعبه في تحديد 
الأسعار وفي إنتاج السلع واستهلاكها وتوزيعها،وبالتالي فقد تعمقوا في تحليلها ودراسة ما يتصل بها 

:                             قد جاء تعريف القيمة في قاموس علم الاجتماعو.)19(من إشباع الحاجات والرغبات
القيمة مصطلح فني يشير إلى عدد وحدات شيء تستبدل في مقابل وحدة أو أكثر من شيء 

   . )20(آخر

                                                 
  .  91مرجع سابق، ص  -الأخلاق النظرية:  عبد الرحمن بدوي-)18(
  1980 دار النهضة العربية ، بيروت ، -القيم و العادات الاجتماعية، مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية : فوزية دياب -)19(

   .18ص
  .364 دار المعرفة الجامعي، ص - قاموس علم الاجتماع: ث محمد عاطف غي-)20(



تصاد الماركسي تكون وترتبط نظرية القيمة بنظرية السعر أو الثمن غير أن القيمة في الاق
متضمنة في نظرية توزيع السلع والخدمات التي ينتجها نظام اقتصادي معين كما تتضمن في تقسيم 

  . )21(عدالة هذا التوزيع
  : هذا وقد استخدم علماء الاقتصاد كلمة قيمة بالمعنيين الآتيين

 أو رغبة  أو القيمة المستخدمة أي قدرة الموضوع على إشباع حاجة: قيمة الاستعمال-
  .إنسانية

  .)22(وتقوم في العصر الحاضر على أساس تحديد قيمة السلعة بالمال:  قيمة التبادل-
  :  مفهوم القيمة عند علماء الأنثروبولوجيا-4

بدراسة القيم حيث قام العديد من  اهتم علم الإنسان أي الأنثروبولوجيا أيضا
كوديل "و " كليدكلاكهون" التي قام بها الأنثروبولوجيين بتحليلات مباشرة للقيم كالتحليلات

  .)23("موريس أوبلر"و"ألفرد كروبر"و"روث بيندكت"و" و فلورانس كلاكهون" وسكار
معيار عام، ضمني أو صريح، فردي أو جماعي، : " وقد عرف الأنثربولوجيون القيمة بأنها

  .)24("فضا أو قبولا يتخذ الأفراد والجماعات القرارات وفقا له للحكم على السلوك الاجتماعي ر
وهذا يعني أن القيم تمثل مقاييس اجتماعية أو خلقية أو جمالية تفرضها الحضارة التي ينتمي 

  .إليها أفراد المجتمع، حسب تقاليده واحتياجاته وأهدافه في الحياة
وعليه فإن الأنثروبولوجيا تنظر إلى القيم كونها معايير اجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر 

  . د السلوك الاجتماعي والاتجاهات السائدةوتحد

                                                 
   .467 المرجع السابق،ص-قاموس علم الاجتماع : محمد عاطف غيث -)21(
، 1999 دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، -، ترجمة وتقديم وتعليق علي عبد المعطي محمدالمدخل إلى علم الأخلاق: وليام ليلي -)22(

  .  305ص 
   .  14 ، ص1985 دار المعارف، مصر،-الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم و التنمية: التابعيكمال -)23(
   .1013، ص 1981 ،1 جامعة الكويت ، ط-قاموس الأنثروبولوجيا :شاكر مصطفى سليم -)24(



  : مفهوم القيمة عند علماء النفس-5
تحتل القيمة أهمية كبرى عند علماء النفس، لما لها من علاقة وثيقة بالشخصية، حيث أجرى 

  منعلماء النفس العديد من الدراسات السيكولوجية بغية الكشف عن علاقة القيم كمتغير بالعديد
  . خرىالمتغيرات الأ

ويرجع الفضل في دراسة القيم سيكولوجيا، إلى اثنين من علماء النفس، الأول هو 
بين فيه " أنماط الرجال: " كتابا بعنوان1928، الذي قدم عام  "إدوارد سبرانجر"السيكولوجي الألماني 

 ،اديةالنظرية، الاقتص: أن الناس يتوزعون بين ستة أنماط تبعا لسيادة واحدة من القيم التالية
" لويس ليون ثرستون"والثاني هو السيكولوجي الأمريكي . السياسية، الاجتماعية، الجمالية والدينية

، قدم فيه تصورا لمعالجة القيم "منظور سيكولوجي: قياس القيم" مقالا بعنوان 1954الذي نشر عام 
ضمن علم النفس  وخاصة توالت بعد ذلك بحوث لدراسة القيمفي إطار البحث العلمي النفسي، ثم 

  .)25(الاجتماعي
 إنها الأمور التي يعتبرها الفرد جيدة، وذات أهمية ":وقد عرفت القيمة في هذا المجال كما يلي

  .)26("ظاهرة في الحياة والتي ينسب إليها الإنسان وزنا معنويا، وهي بهذا المعنى دلالة على الشخصية
ون تقدير الفرد للأشياء أو الأفكار إن هذا التعريف يربط بين القيمة والشخصية، حيث يك

  .     أو المبادئ، وتفضيلها تبعا لشخصيته ومدى اهتمامه وإدراكه للقيمة
إن القيم تفضيلات تكمن في اللذة أو الألم، الارتياح أو عدم الارتياح ": ثورنديك" ويؤكد 

ي فرد، أيا كان الذي يشعر به الإنسان، فإذا كان حدوث شيء لا يؤثر مطلقا على لذة أو ألم أ
  .)27(حاليا أو مستقبلا فإنه يكون عديم القيمة على الإطلاق

ويعرفها البعض على أنها مجموعة من الاتجاهات، ويعرف الاتجاه على أنه استجابة الفرد إزاء 
كما ينظر كثيرون إلى القيمة على أنها حاجات، فتعرف القيمة على أنها إشباع الفرد . موضوع معين
  . )28(اسية التي يرغبها وذلك من خلال سلوك معينلحاجاته الأس

                                                 
 -صصة في علم النفس ، بحوث ودراسات متخالتغير في ارتقاء القيم لدى ثلاث مجموعات عمرية من الجنسين:  بشير معمرية-)25(

   .  43، ص2007، 1منشورات الحبر ج
  .  98 ، ص 1990رسالة دكتوراه الدولة ، جامعة دمشق ، القيم التربوية السائدة في شعر الأطفال ، : أحمد كنعان -)26(
  .251 ،ص2003 ،1 عالم الكتاب ، ط-التربية وقضايا المجتمع المعاصر:  حافظ فرج أحمد-)27(
   . 252، المرجع السابق، صالتربية وقضايا المجتمع المعاصر: دحافظ فرج أحم-)28(



إذا يمكن القول أن علماء النفس ربطوا تعريف القيم ببعض المصطلحات المرتبطة بعلم النفس 
  .الخ...مثل التفضيلات والاتجاهات والحاجات

  : يتبين أن موقف علماء النفس من القيم يتميز بما يلي واستخلاصا مما سبق
كزون على القيم الفردية، أي مجموعة القيم التي يستوعبها الفرد من خلال  إنهم غالبا ما ير-

  . التفاعل الاجتماعي وهم بذلك يدرسون القيم الفردية التي تعتبر انعكاسا للقيم الاجتماعية
إن القيم من وجهة نظر علماء النفس، غالبا ما ترتبط بالجوانب المشاعرية والعاطفية، فهم  -

  . حدود فاعلية القيم بالنسبة للفرد وسلوكه في الإطار الاجتماعييقصرون نظرتهم على
إن علماء النفس قد برعوا إلى حد كبير في صياغة مجموعة الاختبارات والقيم والمقاييس  -

العلمية التي تساعد إلى حد كبير على دراسة القيم من حيث طبيعتها وفاعليتها على المستوى 
  .)29(الفردي

  : علماء الاجتماع مفهوم القيم عند-6
لقد عزف عدد كبير من علماء الاجتماع لمدة جيل أو قريب من ذلك عن دراسة القيم 
حيث كان ينظر إليها أنها في أغلب الأحيان تتسم نوعا ما بالذاتية، ومما يدعم هذا التعليل لإهمال 

ن أهمية القيم في معرض حديثه ع" ليفي شتراوس"دراسة القيم من جانب علماء الاجتماع، ما قاله 
 إذا كان قد بدا من العلوم الاجتماعية شيء من العزوف أو التردد ":في دراسة الثقافات المختلفة أنه

أو التقصير والتباطؤ في معالجة القيم، فمرد ذلك إلى أنه عندما نتكلم عن القيم، إنما نتكلم عن 
ي علم أن يعبر عن الظاهرة بأسلوب وبما أن مهمة أ  ،الانفعالات والعواطف و الظواهر غير المنطقية

منطقي، فإننا نخشى أن يفضي الكلام علميا عن القيم إلى التناقض الحادث من تفسير بيانات غير 
  . )30("منطقية بعبارات منطقية، فهذا من شأنه أن يهدم هذه البيانات ويشوه طبيعة القيم

ول الفلاح البولندي في ح" فلوريان زنانيكي"و " وليام توماس"ولكن منذ ظهور دراسة   
 يستخدمون مفهوم القيم استخداما متزايدا وسرعان ما علماء الاجتماعأوربا وأمريكا أصبح 

أصبحت القيم تمثل موضوعا من الموضوعات التي يهتم بها علماء الاجتماع إلى درجة أن صاغوا 
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وك الإنساني ومفتاح العديد من النظريات السسيولوجية حولها، واعتبروها محددا من محددات السل
  .)31(فهم الثقافة الإنسانية

وعلى الرغم من تعدد التعريفات واختلافاتها تبعا لاختلاف الأسس التي تقوم عليها مدارس 
 إلا أنها تتفق عموما على أن القيم حقائق تعبر عن التركيب الاجتماعي في أي مجتمع ،علم الاجتماع
  .من المجتمعات

. )32("غاية أو هدف اجتماعي، يكون تحصيله مرغوبا فيه: "االقيمة بأنه" جابلن"فيعرف 
يربط هذا الباحث القيم بالهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقه في المجتمع وبذلك تعطى القيمة أهمية 

  . اجتماعية كبرى، بقدر أهمية الهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقه في المجتمع
المعتقدات حول الأمور والغايات :" نهاالقيم بأ"حليم بركات"ويعرف الباحث المصري

وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس، توجه مشاعرهم وتفكيرهم ومواقفهم وتصرفاتهم واختياراتهم 
المفضلة لدى الناس، وتنظم علاقاتهم بالواقع والمؤسسات والآخرين وأنفسهم والمكان، وتسوغ 

ر، وتتصل القيم بنوعية السلوك المفضل مواقعهم وتحدد هويتهم ومعنى وجودهم بكلام بسيط ومختص
  .    )33("وبمعنى الوجود وغاياته

إن هذا التعريف يلخص لنا معنى القيمة التي تكمن في الأهداف وأشكال السلوك لدى أفراد 
المجتمع، وهي معتقدات وأيديولوجيات توجه السلوك وتنظم العلاقات في كل المجالات الاجتماعية 

   . والجمالية وغيرهاوالاقتصادية والنفسية 

مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من الاستمرار "  أنها :جلبيعبد الرزاق علي  ويعرفها
النسبي، والتي تمثل موجهات للأشخاص نحو غايات ووسائل لتحقيقها، أو أنماط سلوكية يختارها 

والواقع الاجتماعي ويفضلها هؤلاء الأشخاص بديلا لغيرها، وتنشأ هذه الموجهات بين الشخصية 
الاقتصادي والثقافي، وتفصح القيم عن نفسها في المواقف والاتجاهات والسلوك اللفظي والسلوك 

  .)34("الفعلي والعواطف التي يكونها الأفراد نحو موضوعات معينة
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وعليه فإن القيم هي عبارة عن مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو ممكنات 
خص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي كما تتسم بالديناميكية والاستمرار اجتماعية، أمام الش

فضلا عن التفاعل بين الفرد والواقع الاجتماعي المنيط به، وتفصح هذه القيم عن نفسها من خلال  
  .    التفضيل و الاختيار بين البدائل المتاحة وتتحدّد في اهتمامات الأفراد واتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية

محددا هاما من محددات السلوك، وأنها لب الثقافة  " :ويعرف كمال التابعي القيم بأنها تمثل
الإنسانية، كما أن مفهوم المرغوب فيه هو حجر الزاوية في تحديد مفهوم القيم، وهذا الأمر له 

ية وجاهته، ذلك لأن القيم هي التي تحدد لنا ما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه، وأنها مستويات قيم
  .)35("نحكم من خلالها على كل ما حولنا من مكونات الثقافة وتوجيه تفضيلاتنا الاجتماعية

فالقيمة هي أحد عناصر الثقافة في المجتمع، وتمثل بذلك المبادئ والأحكام والاختيارات التي 
تحمل معان اجتماعية خلال تجربة الإنسان، لذلك فهي تعتبر بمثابة موجهات بين ما يرغب فيه 

  . لمجتمع وما يرفضه، كما أنها عبارة عن معايير للحكم على الأشياء والمعاني والأشخاصا
القيم هي العناصر الثقافية التي تجعل الثقافات الأخرى عسيرة :"تعريف محمد عاطف غيث

الفهم، أو بمعنى آخر هي موضوع الرغبة الإنسانية والتقدير، ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات 
لمبادئ التي أصبحت ذات معنى خلال تجربة الإنسان الطويلة، والقيم من ناحية أخرى والظروف وا

 وأساس التمييز يقوم على ما هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه، أي ،قد تكون إيجابية أو سلبية
أن القيم الإيجابية هي قيم مرغوبة، والقيم السلبية قيم غير مرغوبة، أي أن القيم ذات طبيعة 

  .)36("نسبية
عنصر من عناصر الثقافة، بمعنى أن " القيمة"يتفق هذا التعريف مع التعريف السابق في كون 

مقومات القيمة تستند إلى الأسس الثقافية والمعايير الموجودة، كما اعتبر أن الرغبة وعدمها هي 
  .أساس التمييز بين القيم الإيجابية والقيمة السلبية
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الحكم الذي يصدره الإنسان على شيء : "على أنها" قيمةال"تنظر إلى : تعريف فوزية دياب
ما مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه، والذي يحدد المرغوب فيه 

  .)37(" والمرغوب عنه من السلوك
 مفهوم يعبر عن الفعل أو الامتياز أو" فالقيمة"حكما على الأشياء، " القيم"تعتبر الباحثة 

  . درجة التفضيل،كما تعتبر أن المجتمع هو المصدر و المحدد للسلوك المرغوب فيه أو المرغوب عنه
أحكام مكتسبة من الظروف : "يعرّف القيم على أساس أنها: تعريف أحمد بدوي

الاجتماعية، يتشربها الفرد ويحكم بها، وتحدد مجالات تفكيره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه، كما 
لقيم الاجتماعية تعني الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معيّنة، وتتخذ يرى بأن ا

  .)38(" صفة العمومية بالنسبة لجميع الأفراد لـمّـا تصبح من موجهّات السلوك أو تعتبر أهدافا له
وبين أسلوب التنشئة، والتي تنعكس إيجابا أو " القيمة"في هذا التعريف ربط الباحث بين 

ا من خلال التوجه والسلوك، كما يعتبرها تفضيلات أساسية لما هو مرغوب فيها، وهي أحكام سلب
  .قيمية لأنها تؤثر في الأفراد

معايير للسلوك الإنساني والمجتمع المتوازن : "ينظر إلى القيم على أنها: تعريف محمّد زقزوق
 بها، ويرتبط بازدياد الوعي بالقيم هو ذلك المجتمع الذي ينتشر فيه الوعي بالقيم، ومن ثم الالتزام

  .  )39(" والإحساس بها مفاهيم التقدم والتفاؤل والنظام والترابط
معايير للحكم على الأشياء، كما يبيّن أهمية " القيم"يتفق هذا التعريف مع سابقه في اعتبار 

     .       بالنسبة للفرد والمجتمع، وما تحققه من تقدم واستقرار وتوازن" القيم"
المثاليات التي تسود الأفراد : يعرف القيم على أنها: تعريف إسماعيل عبد الفتاح كافي

  .    )40("وتتغلغل في نفوسهم ويتوارثها الأجيال، ويدافعون عنها قدر الإمكان
يشير هذا التعريف إلى أن القيم عبارة عن قناعات واعتقادات راسخة وجدت مع الإنسان 

  .عتزاز بها والدفاع عنهاوتظهر أهميتها من خلال الا
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إن القيم عبارة : وعلى ضوء التحليل السابق، يمكن استخلاص تعريف إجرائي للقيم على النحو الآتي
عن تصورات ومفاهيم صريحة أو ضمنية تضبط السلوك الإنساني، وتحدد ما هو مرغوب فيه 

فعل، وتتجسد مظاهرها في ار الأهداف والأساليب والوسائل الخاصة بالياجتماعيا كما تؤثر في اخت
اتجاهات الأفراد والجماعات وأنماطهم السلوكية ومثلهم ومعتقداتهم ومعاييرهم، وهي ثابتة لا تتغير 

.                        تهدف إلى تنمية المجتمع واستقراره وتماسكه، وبناء الإنسان لتحقيق غاية الوجود الإنساني 
إن المتأمل فيما قدمه علماء الاجتماع من تعريفات للقيم، يجد أن هناك قدرا هائلا من        

 االاختلاف والتباين في تعريف القيم والمؤشرات التي يمكن الاحتكام إليها في دراستها وتحليل طبيعته
خمسة اتجاهات و على الرغم من هذه الاختلافات فإن هذه التعريفات يمكن أن تنضوي تحت لواء 

  .أساسية أو إطارات تصورية نابعة من إطار علم الاجتماع
  تعريف القيم من خلال المعتقدات والمثل العليا: الاتجاه الأول

يجمع هذا الاتجاه بين مجموعة من المفكرين والباحثين الذين حاولوا توضيح القيم من خلال 
  :ها على سبيل المثال لا الحصرالمثل العليا المجردة في المجتمع الإنساني، نذكر من

ويعتبر من أبرز ممثلي هذا الاتجاه الذي يرى أن المجتمع المتضامن : ايميل دوركايم-1
ولكن عندما ينمو هذا المجتمع و  ميكانيكيا تُضبط الأفعال فيه عن طريق القيم و المعتقدات المشتركة،

ل المبادئ العامة التي تصل إلى درجة لتدخل في شك يتطور فإن القيم تخرج عن نطاق القيم الخاصة،
  .)41(المثل الأكثر تجريدا وعمومية في المجتمع بشكل جعله يعتبر المجتمع حارسا للقيم الإنسانية العليا

إن القيم عند دروكايم تصورات تتميز بالعمومية والإلزام وترتبط بإجراءات جزائية لكي 
مع، أي أن المجتمع هو أساس القيم وبرغم قوتها تضمن الامتثال لقواعد السلوك، وهي من صنع المجت

الإلزامية إلا أنها مرغوب فيها، وهكذا يتضح أن القيم عند دوركايم وليدة العقل الجمعي وترتبط 
بحياتنا العملية ارتباطا شديدا، فهي ليست بمعزل عن هذه الحياة، لذلك أنكر دوركايم إمكانية تحرر 

 موقف صريح من هذه القيم سواء بالرفض أو التمرد وإمكانية خلق الأفراد من قيم المجتمع ، واتخاذ
  .الأفراد لقيم جديدة

القيم شأنها في ذلك شأن المعتقدات، تحتوي على عناصر معرفية " وهو يرى أن :روكيتش-2
ووجدانية وسلوكية، فهي معرفية من حيث التعبير بما هو مرغوب فيه، ووجدانية من حيث إثارة 
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انب انفعالية تجاه ما هو جدير بالرغبة  فيه أو عنه، وهي سلوكية من حيث وقوفها شعور الفرد بجو
كمعيار محدد للسلوك أو مرشد له، فالجانب المعرفي يتضح من أن الفرد حامل القيمة يعرف الطريق 
الصحيح بكيفية سلوكية والغاية النهائية التي يجب أن  يناضل من أجلها، أما العنصر الوجداني فيظهر 

وبذلك فالقيم هي معيار . )42(حين يشعر الشخص بعاطفة نحو الشيء المستحسن وغير المستحسن
  .يرشد الفعل والأحكام أي أنها من محددات السلوك الإنساني

  تعريف القيم كاحتياجات واهتمامات وتفضيلات: الاتجاه الثاني
 فيها أو غير ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى القيم باعتبارها أشياء وموضوعات مرغوب

مرغوب فيها، أي أنها تمثل الأشياء المقبولة التي ينبغي أن يكون عليها السلوك الإنساني، والأشياء غير 
المقبولة التي ينبغي تجنبها، هذا بالإضافة إلى أن القيم تمثل أيضا الاهتمامات والاحتياجات والرغبات 

  .)43(والأهداف التي يسعى الفرد والمجتمع نحو تحقيقها
  :نذكر منهم على سبيل المثال وينضوي تحت لواء هذا الاتجاه العديد من العلماء

على أنها أي شيء يمثل أهمية لذات إنسانية  إلى القيمة" بيري"ينظر : تعريف بيري -1
هي الاهتمام وأن أي شيء إذا كان موضوع اهتمام، فإنه حتما يكتسب " القيمة"وهذا معناه أن 

ن إلى الأشياء على أنها طيبة أو سيئة، صحيحة أو زائفة، فضائل أو  والناس دائما ينظرو،قيمة
  .)44("خطايا

فالموضوع أو ... تعبير عن الدوافع " يعرف القيمة على أنها  : تعريف ريتشارد لبيير -2
  .  )45("الصفة أو الحالة التي تشبع دائما هي القيمة

  .يرى أن  مفهوم القيمة مكافئ لمفهوم الحاجة: ماسلو  تعريف-3
على أن لها أساسا بيولوجيا، فهي تقوم على الحاجات " القيمة"فقد تصور بعض الباحثين

الأساسية، فلا يمكن أن توجد قيمة لدى الفرد إلا إذا كان لديه حاجة معينة يسعى إلى تحقيقها أو 
بة فهي بمثا  فالحاجات الأساسية هي التي تؤسس الكائن بيولوجيا وتحدد له نسق اختياره،،إشباعها
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إلى أن كلاكهون ويشير . "قيم بيولوجية أولية، تتحول فيما بعد ومع نمو الفرد إلى قيم اجتماعية
  .)46"(القيم تنشأ من وجود حاجات معينة، كما يتولد عنها حاجات أخرى

  تعريف القيم من خلال مؤشرات الأنشطة  السلوكية : الاتجاه الثالث
توضيح القيم من خلال ما يأتيه أعضاء الجماعات يجمع هذا الاتجاه الباحثين الذين حاولوا 

الاجتماعية من أفعال يقرها المجتمع، ولا تخرج عن الإطار العام لبنائه الاجتماعي، ومن ثم يعتبر البناء 
الاجتماعي والثقافي للمجتمع ككل مصدرا مباشرا للقيم، ويكاد يكون أنصار هذا الاتجاه أكثر 

يتضح ذلك من المتشابهات الواضحة بين عناصر ومصطلحات اتساقا ووضوحا في تعريفاتهم، و
تعريف كل منهم، ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت محاولاتهم من المحاولات التي قربت القيم من 
الواقع الاجتماعي بشكل يساعد على دراستها، ولعل ذلك من دواعي استخدام تعريفاتهم في كثير 

  :ذا الاتجاهومن أبرز ممثلي ه من الدراسات والبحوث،
عنصر في نسق :" بأنها" النسق الاجتماعي"يعرف القيم في كتابه :  تالكوت بارسونز-1

  .  )47("رمزي مشترك، يعتبر معيارا أو مستوى للاختيار بين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف
تحقيق  تمثل معايير هامة وأساسية، يشارك فيها أعضاء المجتمع وتسهم في بارسونزفالقيم عند 

  .وتنظيم أنشطة الأعضاء
، ينبغي أن "القيم"إلى أنه عندما نكون بصدد تحديد مفهوم " أدلر"يذهب :  فرنس أدلر-2

، ونتصور القيم كمكونات مكتسبة في الشخصية، ويمكن التعرف عليها من "السلوك"نعرفها بمعنى 
ثل أنساقا للقيم، وأنه من خلال السلوك، كما يذهب أيضا إلى أن الجماعات والمجتمع والثقافة تم

خلال السلوك الفردي، يمكننا التعرف على البناء الداخلي للشخصية، ونماذج الأنساق 
  .)48(السسيوثقافية

  :تعريف القيم من خلال التصريح المباشر: الاتجاه الرابع
 تتسم من بين أهم المفاهيم المرتبطة بهذا المؤشر، تعريف القيمة بأنها مجموعة من المعتقدات التي

بقدر من الاستمرار النسبي، والتي تمثل موجهات للأشخاص نحو غايات ووسائل لتحقيقها، أو أنماط 
                                                 

  . 59 ، ص1992 عالم المعرفة ، الكويت ، -دراسة نفسية ،إرتقاء القيم :عبد اللطيف محمد خليفة-)46(
   .35، مرجع سابق ،صقاموس علم الاجتماع : محمد عاطف غيث -)47(
   .35 مرجع سابق ، ص-  الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم و التنمية: كمال التابعي-)48(



سلوكية يختارها بعض هؤلاء الأشخاص بديلا لغيرها، وتنشأ هذه الموجهات عن تفاعل بين 
الشخصية والواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتفصح القيم عن نفسها في المواقف 

. تجاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف التي يكنها الأفراد في موضوعات معينةوالا
  :هذا وينضوي تحت لواء هذا الاتجاه مجموعة من العلماء منهم

عبارة "وهو من أهم الممثلين لهذا الاتجاه، حيث يذكر في تعريف القيمة أنها :  روكيتش-1
ذلك من خلال التعريف بها مباشرة وبالتالي التعبير عما هو عن غايات يسعى الفرد إلى تحقيقها، و

إلى أن القيمة عبارة عن " روكيتش"مرغوب فيه، أو مرغوب عنه شخصيا أو اجتماعيا، كما يذهب 
. معتقد واحد يحضى بالدوام، ويعبر عن تفضيل شخصي أو اجتماعي لغاية معينة من غايات الوجود

  :، فإنه يميز بين ثلاثة أنواع من المعتقدات تعريفهفي» معتقد« ولتوضيح ما تعنيه كلمة 
  . أي تلك التي توصف بالصح أو الخطأ:وصفية -
 . أي تلك التي يوصف على أساسها موضوع الاعتقاد بالحسن أو القبح: تقويمية-

 على بعض الوسائل أو الغايات بجدارة ا أي تلك التي يحكم بمقتضاه: أمرية أو ناهية-
معتقد بهذا المعنى، أي هي معتقد يتصرف الفرد " ش يتروك"وتعد القيم عند . عنهاالرغبة فيها أو 

  .)49(بمقتضاه أو يسلك سلوكا معينا من خلال منطق التفضيل لديه 

عرف القيمة بأنها تصور أو إدراك واضح أو ضمني، يميز الفرد عن  : كليد كلاكهون-2
لممكنة والوسائل وغايات العقل، ويذهب إلى أن الجماعة للمرغوب فيه الذي يؤثر في انتقاء الطرق ا

ويعني ذلك أن الإنسان  القيم بمثابة حقائق ثقافية وسيكولوجية من نمط معين يمكن كشفها وتحليلها،
يقوم بملاحظة ما يفعله الآخرون ومالا يفعلونه، كما يلاحظ ما يعجز أو لا يرغب الناس في 

  .)50(قوله
    

                                                 
  .    41، مرجع سابق، ص الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية: كمال تابعي-)49(
  .  128،129، مرجع سابق ، ص لشباب من منظور الخدمة الاجتماعية القيم الدينية ل نورهان فهمي، -)50(



   كالاتجاهاتتعريف القيم: الاتجاه الخامس
" القيمة"يجمع هذا الاتجاه بين العديد من المفكرين والباحثين الذين حاولوا توضيح مفهوم   

  :عن طريق الاتجاهات ومن بين هؤلاء العلماء
 يرى أن العلاقة وثيقة بين القيم والاتجاه، حيث يقول في هذا الصدد أن كل : بوجاردس-1

ن لعملية واحدة، ولا معنى لأحدهما دون الآخر اة جزءاتجاه مصحوب بقيمة، وأن الاتجاه والقيم
  .)51(فحياة الإنسان خاضعة للاتجاهات والقيم

قام هذان العالمان بمحاولة تحديد المعنى النظري للقيم وإمكانية :  تعريف ألبورت وفرنون-2
 ت، كان الهدف منه قياس القيم والاتجاها،وقدما في ذلك مقياسا عرف باسميهما قياسها عمليا

، وهذا "الرجال أنماط"في كتابه " سبرانجر"وذلك استنادا إلى التوجيهات القيمية الستة التي أوضحها 
 تعكس بعض التوجهات القيمية، المقياس يتكون من عدد من الأسئلة المتضمنة لمواقف مألوفة،

ويبين . لتتطلب من المبحوث الاستجابة لها من خلال الاختيار بين بديلين، أو بين أربعة بدائ
موضوع المواقف المطروحة في هذا المقياس أنها تدور حول اهتمامات الأشخاص الراهنة بأنشطة 

 ومن خلال تحليل هذه ،وتفضيلاتهم ومعتقداتهم معينة أو أشياء خارجية أو تتعلق بمثلهم أو معاييرهم
القيم : أنواعالإجابة يستدل الباحث عن اتجاهات الفرد وقيمه، والتي يمكن تحديدها في ستة 

  .  )52(الاقتصادية، الاجتماعية، النظرية، السياسية الدينية والجمالية
عن مفهوم القيم، أنهما ينظران " ألبورتن وفرنون"ويلاحظ من خلال تحليل مضمون مقياس 

  . إلى القيم باعتبارها اهتمامات أو اتجاهات معينة حيال أشياء أو مواقف أو أشخاص
هات المختلفة المحددة لمدلول القيم، يتضح لنا جليا أنه ليس هناك ومن خلال عرضنا للاتجا

اتفاق حول تحديد مفهوم القيم وبالتالي اختلاف المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في دراسة القيم 
وعلى الرغم من هذا التباين، إلا أننا نجد قواسم مشتركة بين  وتحليلها خاصة في الجانب الميداني

لاتجاهات، و لاسيما السسيولوجية والأنثروبولوجية مفادها أن القيم تمثل محددا هاما من العديد من ا
كما يبدو من الاتجاهات السابقة أنها تعطي اهتماما أكبر . محددات السلوك وأنها لب الثقافة الإنسانية

  .لإبراز الأبعاد الاجتماعية للقيم وتركز على الدور الذي تلعبه في المجتمع
                                                 

  .    27، المرجع السابق، ص الاتجاهات المعاصرة في دراسة القيم والتنمية:  كمال تابعي-)51(
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  تعريف القيم الدينية  : لثانيالمطلب ا
يمثل الدين من وجهة نظر علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا ظاهرة اجتماعية لازمت 
الإنسانية منذ ظهورها، حيث لا يوجد مجتمع من المجتمعات إلا و قام على أساس ديني،يساعد على 

وعلى هذا فإن الدين في . قية إيجاد التجانس في العقيدة بين أفراده ويرسي أساسا من المعايير الأخلا
  .  )53(أي مجتمع يُعتبر أساس العلاقات الاجتماعية والأخلاقية بين أفراده

والتدين تعبير مناسب عن الدين، يوضح محتوى السلوك الديني بمفهومه الواسع ويعرف 
 المرجعي ، بحيث تكون هذه المعتقدات بمثابة الإطار)الأيديولوجيا(بقبول معتقدات الدين " التدين"

الذي ينظم معرفة الفرد وسلوكه مما يعني تقبل الفرد قيم وأخلاقيات الدين، واشتراكه في الممارسة 
  .  )54(العبادية، وتحقيقه للواجبات التي يفرضها

 إلى عدم إمكانية الفصل بين الدين والتدين فالتدين وجدان )55(ويذهب محمد أحمد بيومي
عن الإيمان بهذا الدين، إلا أننا نعتقد أنه من الضروري الفصل وعمل وأيضا مظاهر سلوكية للتعبير 

والتمييز بين الدين والتدين،حتى نبقي على قداسة الدين، فتستقر زائنات أعمال المتدينين وشائنات 
  .سلوكهم منسوبة إليهم لا إلى الدين

تولدة عن مجموعة من التصديقات السيكولوجية الم"القيم الدينية أنها" ماكس فيبر" يعرّف 
  .  )56(الاعتقاد الديني والممارسة الدينية التي تعطي توجيها للسلوك العملي الذي يلتزم به الفرد

مجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقدات : " على أنهاويعرف ماجد الجلاد القيم الدينية
 وهذه - عز وجل–الله والتشريعات والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة، مصدرها ا

القيم هي التي تحدد علاقة الإنسان وتوجهه إجمالا وتفصيلا مع االله تعالى ومع نفسه ومع البشر ومع 
  .   )57("الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل
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معايير تعبر عن الإيمان بمعتقدات راسخة، مشتقة  من :" على أنهاوتعرفها وضحة السويدي
الإنسان بشكل ثابت اختياره أو نهجه السلوكي في المواقف المختلفة التي مصدر ديني، تملي على 

يعيشها أو يمر بها وهي إيجابية، صريحة أو ضمنية يمكن استنتاجها من السلوك اللفظي والغير 
  .)58("اللفظي

عبارة عن مجموعة الأخلاق التي تصنع نسيج  "ويرى جابر قميحة أن القيم الدينية
وتجعلها متكاملة، قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع وعلى التوافق مع الشخصية الإسلامية، 

  . أعضائه، وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة
  : والقيم الدينية في مجموعها نوعان

 وهي قيم التخلي وتنجلي في هجر ما نهى االله عنه من شرور وموبقات :القيم السلبية-أ
  الخ ...كشرب الخمر والكذب والسرقة

: وهي القيم التي كلّف الفرد بالتحلّي وأخذ نفسه بمقتضياتها مثل:  القيم الإيجابية-ب
  .    )59(الصدق والأمانة والرحمة والكرم وحسن الجوار

مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا التي تترل بها : "أنها" عبد الرحيم بكرة "ويعرفها
حدد سلوكه في ضوئها، وتكون مرجع حكمه في كل ما يصدر الوحي والتي يؤمن بها الإنسان، ويت

  .  )60(" عنه من أقوال وأفعال وتصرفات تربطه باالله وبالكون
مكون نفسي معرفي عقلي ووجداني أدائي يوجه "أنها عبارة عن ": فرحان و مرعي"ويعرفها   

  .  )61("السلوك ويدفعه، ولكنه إلهي المصدر ويهدف إلى إرضاء االله تعالى
  : ا إذا أمعنا النظر في التعاريف السابقة وجدنا عناصر مشتركة تتردد فيهاإنن
  . إن القيم الدينية تعبر عن نفسها في مختلف مجالات النشاط الإنساني-1

                                                 
 برنامج مقترح -تنمية القيم الخاصة بمادة التربية الإسلامية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بدولة قطر:  وضحة علي السويدي-)58(
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  .         55، مرجع سابق، ص تعلم القيم وتعليمها: زكي ماجد الجلاد-)61(



  .  أن مصدرها الدين، إذ لا بد لها من جذور تستمد منها قوام حياتها وتصورها العام-2
  .  أنها موجهات للسلوك-3
الثبات والقوة والتأثير، كما أنها تسهم في تحقيق التكامل وتنظيم أنشطة  أنها تمتاز ب-4

  .الأفراد
وعلى ضوء التحليل السابق يمكن استخلاص تعريف إجرائي للقيم الدينية يتناسب وموضوع 

مجموعة من المعتقدات : الدراسة من ناحية والإطار النظري الموجه لها من الناحية الأخرى على أنها
  الإسلام والمعايير التي توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم وتضبطها والتي تتحدد برؤيةوالتشريعات

كما أنها المكون الأساسي  وتصوراته المعرفية والوجدانية والسلوكية وتشمل جميع جوانب الحياة
ل للأسرة والملهم الحقيقي لها والقوة الدافعة نحو المحافظة على التماسك والتوازن والاستقرار وتشم

  . الإيمان والمودة والرحمة والثقة المتبادلة والعفة والصبر
  أهمية القيم الدينية، خصائصها وتصنيفها : المطلب الثالث

  :)62(تتضح أهميتها في القضايا الرئيسية الآتية: أهمية القيم الدينية بالنسبة للفرد -1
البشرية لتمتد إلى تضرب القيم جذورها في النفس :  القيم جوهر الكينونة الإنسانية-أ

جوهرها وخفاياها وأسرارها، وهي تشكل ركنا أساسا في بناء الإنسان وتكوينه وحقيقته، فالقيم 
له كيان مادي محسوس   لازمت خلق الإنسان وتكوينه، إذ  جعلت جزءا من ذاته، فالإنسان 

قرآن الكريم، إلا مادته الأولى هي التراب والماء المشكل للطين، وهو يحمل صفاته كما وضح ذلك ال
أن الطين المادي الممثل للجسد البشري لا يمثل الإنسان ولا ينتهي تصوره عنده، بل هناك عنصر 
جوهري أهم من الجسد به تميز الإنسان عن المخلوقات، فاستحق التكريم وسجود الملائكة وإخضاع 

قابلية تميّز بها تؤهله ، والذي يعبر عن استعداد وهبه الإنسان و"الروح"الكائنات له، إنه عنصر
لتحقيق أسمى المعاني، والانطلاق بعيدا عن سطوة النفس ورغباتها ونزوات الجسد وشهواته وصلصلة 
الطين وحمأته وزنزانة المادة وضيقها إلى سماء التوحيد ورحابته وحقيقة المعرفة وصفائها ولذة الذكر 

 نعيش ظلالها في قيم الإسلام الجليلة، ومن ومتعة الفكر، تلك هي حقيقة أشواق الروح وتجلياتها التي
  .هنا يتبين أن القيم ومعاييرها هي التي تمثل جوهر الإنسان الحقيقي 

                                                 
  .          46، 39 ، المرجع السابق، ص علم القيم وتعليمهات:  ماجد زكي الجلاد-)62(



فبالقيم يصير الإنسان إنسانا وبدونها يفقد إنسانيته ويرد إلى أسفل سافلين ويصبح كائنا 
فقد فيها عنصر تميّزه الإنساني حيوانيا بهيميا تسيطر عليه الأهواء وتقوده الشهوات فينحط إلى مرتبة ي

  . الذي وهبه االله له
  القيم الدينية تحدّد مسارات الفرد وسلوكه في الحياة -ب

ينبع السلوك الإنساني من القيم التي تنشأ بدورها عن التصور والمعتقد والفكر، فتفكير 
دّد منظومته القيمية الإنسان في الأشياء والمواقف التي تدور حوله وبناء تصوراته عنها هو الذي يح

ومن ثم تصدر أنماط السلوك وفق هذه المنظومة، بناء على ذلك تأتي أهمية القيم كمنظمات لسلوك 
  . الأفراد فيما ينبغي فعله والتحلي به، وفيما ينبغي تركه والابتعاد عنه

  . القيم الدينية حماية للفرد، من الانحراف والانجرار وراء شهوات النفس وأهوائها-جـ
تُلقي المادة بثقلها على الإنسان وتدفعه بعيدا عن سموه الروحي والخلقي وكلما حاول 

لغرائز البشرية في النفس فعلها، وللشهوات والأهواء االانفلات من قيودها جاءته بثوب جديد، ف
ا مسيطرا على تلك الغرائز ي ولكنه وضع نظاما قيم،تأثيرها، والإسلام لم ينكرها أو يقهرها

ات يعمل على ضبطها وتنظيمها فتكون خادمة للإنسان لا سيدة عليه، لأن سيادة الغرائز والشهو
  .تعني الضياع والتيه والشقاء

إن القيم الدينية بمثابة السياج الذي يحفظ الإنسان من الانحراف النفسي والجسدي 
ف قيم الفضيلة والاجتماعي، وبدون هذا السياج يكون الإنسان عبد لغرائزه وشهواته، وعندما تضع

في النفس تسيطر الرغبة والغريزة وتظهر كأنها سيدة المكان والزمان فتجرف الإنسان في تياراتها 
  .المتضاربة، فلا يدري في أي واد هلك

  .  تزود القيم الدينية الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبية-د
طلقاتك إليها وهي التي تشعرك بالنجاح والإنجاز فالقيم هي التي تحدد أهدافك في الحياة  ومن

والتقدم وتبعث في نفسك السعادة الحقيقية الكامنة وتبعد عنك التعاسة والفشل وهي التي تعزز 
  . ثقتك بنفسك وتقديرك واحترامك لها

فالقيم الإيجابية تعزز لدى الإنسان الطاقات الفاعلة وتمكنه من التفاعل الإيجابي مع مواقف 
  . ة المختلفة، أما القيم السلبية فإنها تورث العجز والضعف وسوء الحالالحيا



  : أهمية القيم الدينية بالنسبة للمجتمع -2
 فالمجتمع الإنساني مجتمع محكوم بمنظومة معايير ،وللقيم أهمية بالغة في حياة الأمم والشعوب

 كما تضع القيم مجموعة المعايير تحدد طبيعة علاقة أفراده بعضهم ببعض في مجالات الحياة المختلفة،
تشكل هذه المعايير بمجموعها قيما محددة والتي يتعامل بها المجتمع مع غيره من المجتمعات الإنسانية 

تسعى المجتمعات إلى تعزيزها عند أفرادها وصبغ حياتهم بصبغتها ثم نقلها إلى غيرها من المجتمعات 
  : يسية الآتيةوتتضح أهمية القيم للمجتمع في النقاط الرئ

         : ه القيم تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريت-أ
 تشهد الحقيقة التاريخية أن قوة المجتمعات وضعفها لا تتحدّد بالمعايير المادية وحدها، بل إن 
وجودها واستمرارها مرهون بما تملكه  من معايير قيمية وخلقية، فهي الأسس التي يبنى عليها تقدم 

ها والتي في إطارها يتم تحديد المسارات الحضارية والإنسانية ورسم معالم التطور المجتمعات ورقي
والتمدن البشري، وفي حالة غياب البناء القيمي السليم فإن المجتمع سيؤول حتما إلى الضعف 

  . والتفكك والانهيار
اية أقوام  وقد وضع القرآن  الكريم هذه الحقيقة في العديد من آياته التي جاءت تعقيبا على نه

ومجتمعات رفضت معايير القيم الفاضلة، وركنت إلى معايير فاسدة يسودها الانحلال الأخلاقي 
  .  والاجتماعي والظلم والتكبر، فاستحقت بفعلها وسلوكها العقاب والفناء والاضمحلال

نَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغدًَا منِْ وَضرََبَ اللَّهُ مَثَلاً قرَْيَةً كاَنتَْ آمِنَةً مُطْمَئِ    - عز وجل–يقول االله 
وشهد . ) )63كلُِّ مَكاَنٍ فَكفَرََتْ بأِنَْعُمِ اللَّهِ فأََذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ بِمَا كاَنوُا يَصْنَعُونَ

 أو الفناء لهذه الحقيقة القرآنية المعجزة التي وضعت قانون الأمم والشعوب الإنسانية وحقها في البقاء
ونحن إذا بحثنا في الأسباب التي أدت بالتتابع : "يقول" لوبون"أكثر من عالم من علماء التاريخ فهذا

إلى انهيار الأمم، وجدنا أن العامل الأساس في سقوطها هو تغير مزاجها النفسي تغيرا نشأ عن 
  .)64("انحطاط قيمها

                                                 
   .          112 سورة النحل الآية -)63(
  .          46، 39 ، مرجع سابق، ص تعلم القيم وتعليمها:  ماجد زكي الجلاد-)64(



   القيم الدينية تحفظ للمجتمع هويته وتميزه-ب
أن القيم تشكل محورا رئيسا من ثقافة المجتمع، وهي الشكل الظاهر البين من هذه ذلك 

الثقافة التي تعكس أنماط السلوك الإنساني الممارس فيه، ونظرا لتغلغل القيم في جوانب  الحياة كافة 
  .     فإن هوية المجتمع تتشكل وفقا للمنظومة القيمية السائدة في تفاعلات أفراده الاجتماعية

فالمجتمعات تتمايز وتختلف عن بعضها بما تتبناه من أصول ثقافية ومعايير قيمية تشمل نواحي 
ومن .الحياة المختلفة، وتظهر القيم كعلامات فارقة وشواهد واضحة، لتمييز المجتمعات عن بعضها

  . رادههنا فإن الحفاظ على هوية المجتمع تنبع من المحافظة على معاييره القيمية المتأصلة لدى أف
ومما يرتبط بهذه القضية ضرورة الوعي والانتباه لمنظومات القيم الوافدة من حيث طبيعتها 

ومدى انسجامها مع منظومة القيم الأصيلة، وواقع الصراع القيمي الذي يعيشه الناشئة ما بين القيم  
ول التي تحمي الأفراد الأصيلة و القيم الوافدة، والتعرف على التغييرات الحادثة ورصدها، وتقديم الحل

  .   من التشتت والصراع، مما يحفظ لهم هويتهم الثقافية، ويحقق للمجتمع الاستقرار والتميز
   القيم الدينية تحفظ المجتمع من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الفاسدة -جـ 

مته تؤمن القيم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم والأخلاق التي تحفظ له سلا
من المظاهر السلوكية الفاسدة، مما يجعله مجتمعا قويا بقيمة ومثله، تسوده قيم الحق والفضيلة 

  . والإحسان وتحارب فيه قيم الشر والفساد

وعليه فإن القيم الدينية تلعب دورا هاما على المستويين الفردي والجماعي فعلى المستوى 
اجة ماسة في تعامله مع  الأشخاص والمواقف الفردي، نجد أن الفرد في كل مكان وزمان في ح

والأشياء إلى نسق أو نظام للمعايير والقيم ويكون هذا النظام بمثابة موجهات ومحددات هامة 
لسلوكه، وطاقات ودوافع لنشاطه الفردي والعائلي والاجتماعي، ولذا فإنه من البديهي أنه إذا 

سان يغترب عن ذاته وعن مجتمعه، بل يفقد غابت القيم أو تضاربت في نفوس الأفراد فإن الإن
  . دوافعه للعمل، فيقل إنتاجه ويضطرب

وعلى المستوى الجماعي فإن أي تنظيم اجتماعي في حاجة شديدة وماسة إلى نسق أو نظام 
  .ضمنه أهدافه ومثله العليا التي عليها تقوم حياته ونشاطاته وعلاقاتهللقيم، يٌ



 التي تتولى ضبط سلوكيات الأفراد داخل المجتمع، حيث وعليه نستطيع القول أن القيم هي
أن المحافظة على المنظومة القيمية يساعد على خلق حالة من التماسك الذي ينعكس بوضوح على 

  .البناء الاجتماعي
  خصائص  القيم الدينية: ثانيا 

  :  )65(من أهم خصائص القيم الدينية ما يلي
يعة الفطرية في الإنسان الفردية منها والاجتماعية  مناسبتها وملاءمتها مع خصائص الطب-أ

  .  وهي من ثم تتصف بالإنسانية والاجتماعية والواقعية وليست قيما مجرّدة بعيدة عن الواقع والممارسة
 أن صياغتها الإلهية قد جاءت لتساير التجدد المستمر في الحياة الإنسانية والاجتماعية -ب

كل أطوار نموها خلال خبراتها المتجددة بحيث تترك للشخصية فهي تساير الطبيعة البشرية في 
الإنسانية والمجتمعات البشرية حرية تامة للسلوك في أطرها بشرط المحافظة على هذا الإطار والاتفاق 

  . والتكيف معه
 ارتباطها بالسلوك البشري في كل مظاهره وأبعاده، حينما يترجم إلى أنشطة وأفعال -جـ

  . لاجتماعية المكونة للمجتمع البشريفي داخل النظم ا
  .  ومن خصائصها أيضا اشتمالها  واحتواؤها مواقف الحياة كلها-د

ولابد أن نشير إلى أن الأصل في القيم الدينية الإسلامية يرجع إلى سلطة الدين، وأساس هذا 
قيم عظيمة تبلغ حد الدين هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،فالصلة بين الدين الإسلامي و ال

فهي تشير ولذلك .... فهي من خلق االله وذات مطلقية تابعة لمطلقيته وخاضعة لها"التوحيد بينهما،
  .)66(" ويعتبر جهادنا من أجلها جهادا في سبيله،وتدلنا عليه وتثبت لنا وجوده و تقربنا منه إليه

                                                 
  .            146، مرجع سابق، ص القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية:  نورهان حسن فهمي-)65(
             1980 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر، -نظرية القيم في الفكر المعاصر ، بين النسبية والمطلقية:  الربيع ميمون-)66(

  .  343ص 



  : )67(ئه يعني وأنها تستمد قوامها من مبادفالتسليم بأن القيم مصدرها الدين
 تميزها بالقداسة والهيبة مما يجعل احترام هذه القيم أمرا نابعا من ذات الإنسان عن طاعة -أ

  . اختيارية الله ونية صادقة لكسب رضاه
  .  أن يصبح للالتزام الأخلاقي والمسؤولية معنى-ب

  .  أن يتوفر للقيم سند حقيقي-جـ
  . يار القيم التي يرتضيها الإبقاء على إرادة الإنسان وحريته في اخت-د

   بقاء ذلك الحافز المتجدد على العمل والاستقامة في ذات الوقت-هـ 
   توفر الميزان الثابت والعادل للحكم على الأشياء والأفعال-و

  : وبناء على ما سبق يمكننا أن  نلخص أهم خصائص القيم الدينية فيما يلي
   (*)بتا لا تهزه النسبيةوأنها تعتمد مقياسا ثا أن مصدرها وحي إلهي-أ

أنها تستمد مصدر إلزامها بما يترتب على عدم الالتزام من الجزاء الأخروي فهي تقترن -ب
بفكرة الثواب والعقاب، ومن هنا تأتي قوة تأثيرها في دائرتي الفرد والمجتمع على السواء وهذا ما 

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ )39(نسَانِ إلَِّا مَا سَعَىوَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ – عز وجل –يقرره القرآن الكريم في قوله 
  .)68( ثمَُّ يُجْزَاهُ الجَْزَاءَ الأْوَْفَى)40(يُرَى

 أنها شاملة ومترابطة فيما بينها، وكأن كل منها يفضي إلى الآخر أو يتأسس عليه -جـ
في واعتقادي فقيم الإسلام في العقيدة والأخلاق والشريعة قيم متكاملة تتوحد ضمن منظور معر"

  .)69("وأخلاقي لا يقبل التفكك والتجزئة والانتقاء

                                                 
  . 190 -189، مرجع سابق، ص علم الاجتماع، رؤية نقدية:  مراد زعيمي -)67(

اكنا وممارستنا لهذه القيم، ولكنها تظل في حد ذاتها مطلقة وثابتة ومستقلة في وجودها عن إن ما يعتبر نسبيا هو مدى إدر -(*) 
  . حواملها

  . 39سورة النجم الآية  -)68(
 مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، -مفهوم القيم في الإسلام ومدى اعتمادها كمصدر من مصادر التشريع:  إدريس العبدلاوي-)69(

  .    218 ، ص 2005لرباط ،سلسلة الدورات ، ا



أنها تشكل فلسفة سلوك عملي يتبلور في التطبيق، فكل قيمة يتشبع بها الإنسان لابد أن -د
تظهر آثارها من خلال السلوك الصادر عنه إلا أن القوة التي يظهر من خلالها السلوك تعرف 

الإسلام من أجل الحصول على أعلاها، كل حسب قوة إيمانه ولاشك تفاوتا، يتبارى الأفراد في 
 ))70وَفيِ ذلَِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتنََافسُِونَ: وخصائصه النفسية وأساسه التربوي يقول االله عز وجل

  .) )71 أعُدَِّتْ لِلْمُتَّقِينَوَسَارعُِوا إلِىَ مَغفِْرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ: ويقول عز وجل

  تصنيف القيم الدينية : خامسا
حظيت مسألة تصنيف القيم باختلاف وتباين لا يقل حدة عن الاختلاف والتباين في 

 بأطر مختلفة للتصنيف التعريفات، والتراث السسيولوجي والسيكولوجي والأنثربولوجي يزخر
  .  في هذه الدراسةونعرض لبعضها بغية الوصول إلى تصنيف نعتمده

والذي يحصر القيم الدينية في جانب معين من " كلوكهن"وهو تصنيف : التنصيف الأول •
حيث تتضمن القيم الدينية الاهتمام "اهتمامات الفرد وميوله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري، 

 .)72("رار الكونبالمعتقدات و القضايا الروحية والدينية والغيبية والبحث عن حقائق الوجود وأس

فالقيم الدينية تمارس تأثيرا "إلا أنه من الخطأ الفادح حصر القيم الدينية في هذه المسائل فقط 
عظيما على أنساق القيم الأخرى، فالقيم السياسية يجب أن تأسس على القيم الدينية، والحرب لها 

م الدينية، والفنون والآداب ليسوا جزاء ديني وتعتبر واجبا دينيا، والنظم التعليمية يجب أن تعكس القي
وبناء على ذلك فإن كل أنشطة الإنسان سواء على المستوى ...إلا انعكاسات للقيم الدينية

  .)73(الشخصي أو الاجتماعي من المتوقع أن تعكس القيم الدينية
فالقيم الدينية في الإسلام عنصر يدخل في جميع مجالات التشريع، سواء كان تشريعا سياسيا، 

و اقتصاديا أو اجتماعيا، لأن هذه الرسالة الخاتمة نزلت لتتم مكارم الأخلاق، وتحي في الحس أ
  .الإنساني مظاهر القيم الخلقية وفق المنهج الرباني الذي تستمد منه البشرية أسباب سعادتها وتوازنها

                                                 
  .26سورة المطففين الآية  -)70(
  .  133 سورة آل عمران الآية -)71(
  .94، 77 مرجع سابق ، ص-القيم والعادات الاجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية: فوزية دياب:  أنظر-)72(
  .  184، 183، الإسكندرية، ص  دار المعرفة الجامعية-علم اجتماع القيم :  محمد أحمد بيومي-)73(



  .  وتصنف القيم حسب هذا النموذج إلى أربعة أقسام:)74(التصنيف الثاني  •
  و فيه مستويان: الإطلاق و النسبية من حيث-1

لا تتغير بتغير الزمان والأحوال  وترتبط بالأصول وهي قيم ثابتة ومطلقة،: القيم المطلقة-ا
ولا مجال للاجتهاد فيها ومن ثم على المسلم أن يسلم بها ويتقبلها ويعمل بمقتضاها، وهذه القيم 

  .اسعترجع إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة بمعناها الو
وهي تخضع للاجتهاد  وترتبط بما لم يرد فيه نص أو تشريع صريح،:  القيم النسبية -ب

ومعنى نسبيتها أنها متغيرة بتغير المواقف عبر الزمان والمكان وتحتاج  الذي لا يتعارض مع نص صريح،
  .إلى اجتهاد جمعي لإقرارها

  :يالخمس وه وهي تتعلق بحفظ الكليات :من حيث تحقيق المصلحة-2
  .وموضوع القيم هنا صلة الإنسان بربه:  الدين-أ

  .وموضوع القيم هنا حياة الإنسان وصلته بنفسه: النفس-ب
  .وموضوع القيم الجوانب الفكرية والعقلية في حياة الإنسان:  العقل-ج
  .وموضوع القيم صلة الإنسان بغيره على وجه العموم:  النسل-د
  . والمكاسب بالأشياءوموضوع القيم صلة الإنسان:  المال-و

  :وتأتي القيم هنا مرتبة ترتيبا هرميا طبقا لمحورين أساسيين
  .الحاجيات والتحسينات الضروريات،: وهنا ثلاث درجات :درجة النفع •
  . من حيث الحلال والحرام والمباح والمكروه والمندوب:درجة الحكم •

سلامية تتمحور حول الكليات الخمس        وفي ضوء هذه المعطيات نخلص إلى أن القيم الدينية الإ
  .وأنها تتحرك في إطار العقيدة أي في إطار التصور الشمولي الذي يمنحه الإسلام للإنسان

                                                 
   .71 ، ص1988 ،1 مكتبة إبراهيم الحلبي ، المدينة المنورة ، ط– القيم الإسلامية و التربية:  علي خليل مصطفى أبو العينين-)74(



  من حيث تعلقها بأبعاد شخصية الإنسان وجوانبها -3
  .وتعبر عنه القيم التي تنظم علاقة الإنسان بربه وتحدد صلتها به: البعد الروحي -أ

 ة وتعبر عنه القيم المتعلقة بالأخلاق والتي تتصل بشعور الإنسان بالمسؤولي:البعد الخلقي -ب
  .والالتزام

وإدراك الحق   والتي تعبر عنه القيم المتعلقة بالمعرفة وطرق الوصول إليها،:البعد العقلي -ج
  .ووظيفة المعرفة

 من خلال  وتعبر عنه القيم التي تتصل بالوجود الاجتماعي للإنسان:البعد الاجتماعي -د
  .مجتمعه 

 وتعبر عنه القيم التي تتصل بالجوانب الانفعالية في حياة الإنسان و :البعد الوجداني -هـ
  .تضبطها،كالغضب والكره والحب وغير ذلك

  . وتعبر عنه القيم التي تتصل بالعناصر المادية المساعدة على الوجود الإنساني:البعد المادي -و
  . القيم المتعلقة بالذوق الجمالي والتعبير عنه وتعبر عنه:البعد الجمالي -ي

وكل هذه الأبعاد تتكامل مع بعضها البعض لتبني الشخصية الإنسانية في إطار القيم الدينية و 
المبادئ والمثل العليا والسلوك الإيجابي الذي يتسق مع تعاليم الإسلام  ومع النسق القيمي الإسلامي 

  . الصحيح
  وفيه نوعين :م من حيث درجة الإلزا-4 

  . وهي القيم الملزمة لكل فرد في المجتمع:القيم الإلزامية -أ
  . وهي قيم يشجع الفرد على الإقتداء بها والسير تبعا لها:القيم التفضيلية-ب

إن العرض السابق لتصنيف القيم يؤكد على تعدد وجهات النظر حول موضوع القيم ، وقد 
أو طبقا  ية صاحبها أو وفقا لفلسفة خاصة تستند عليها،يرجع ذلك إلى أن القيم صنفت وفقا لرؤ

لأغراضها داخل المجتمع ومدى أهميتها للفرد والمجتمع،إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالرؤية الإسلامية فإن 
  .الباحثين الذين ينتمون إليها يتفقون في جوهر التصنيف مهما اختلفوا في الملامح و الخطوط الشكلية



 ويمثل الأبعاد الثلاثة الرئيسية وهي القيم المتصلة بعلاقة الإنسان بربه، وتلك :)75(ث التصنيف  الثال
  .التي تتصل بعلاقة الإنسان بنفسه، والقيم التي تنظم العلاقة بين الإنسان والإنسان 

وتتمثل في الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم : قيم تنظم علاقة الإنسان بربه -أ
  .   ومحبته والرجوع إليه والخشية منه والتوجه إليه بالعبادة الخالصة،رهشدر خيره والآخر والق
وتتمثل في الطهارة والنظافة وتحمل المسؤولية والتعلم : قيم تنظم علاقة الإنسان مع نفسه-ب

  .والاحتشام وغيرها
التضحية  وتتمثل في قيم الأخوة والإيثار والتعاون و: قيم تنظم علاقة الإنسان بغيره-جـ

  .وحسن الخلق والرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والحقيقة أن كل من هذه القيم مطلوبة في الأبعاد الثلاثة، فهي تترابط وتتعاضد لبناء 

  .الشخصية الإسلامية
وفي نفس الوقت تنظم العلاقة بين الإنسان  فالصلاة مثلا تنظم العلاقة بين الإنسان وربه

  .ر انعكاساتها بين الإنسان وغيرهونفسه، كما تظه
وعليه وبعد اطلاعنا على التصنيفات المختلفة للقيم الدينية، وبناءً عليها، وتماشيا مع 

  : مقتضيات الدراسة الراهنة تصنف الباحثة القيم الدينية إلى
 والذي يُعد قمة القيم وأساسها -عز و جل– وتتمثل في الإيمان باالله :عقائدية قيم -أ

  .ويقتضي ذلك الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشرهجميعا،
إنما تعود في الحقيقة إلى درجة إيمان الإنسان بها و  فمصداقية القيم ومستوى عمقها وعوامل التزامها،

  .اعتقاده بصحتها وإيمانه بمشروعيتها
  .عي وقراءة القرآنوتتمثل في الأركان الخمسة والصوم التطو:  قيم تعبدية-ب

 وتشمل المودة والرحمة والثقة المتبادلة والعفة قيم تتصل بالعلاقة الزوجية والأسرية-جـ
  .والصبر

                                                 
رجع سابق ، ، متنمية القيم الخاصة بمادة التربية الإسلامية لدى تلميذات المرحلة الإعدادية بدولة قطر:  وضحه علي السويدي-)75 (
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والحقيقة أن كل هذه القيم الدينية لا يمكنها أن تتحرك وتتفاعل في الوسط الأسري إلا في 
ده الكفيل بضمان الحفاظ ظل الاعتقاد الصادق في االله ومراقبته بصفة دائمة، وهذا الشرط هو وح

  .على تماسك الأسرة واستقرارها
  اكتساب القيم الدينية : المطلب الرابع

العملية التي يتبنى من خلالها الفرد مجموعة قيم لم يتبناها من الدينية، قصد باكتساب القيم ويُ
فهو إما يتلقنها لأن الإنسان في بداية حياته لا يملك أي قيمة  قبل فعملية الاكتساب هي عملية تعلم

  .أو يتوحد بها أثناء التفاعل الذي يحدث بينه و بين أفراد أسرته و بين الجماعات التي  ينضم إليها 
لأن ما يتم غرسه من القيم الدينية  عد مرحلة الطفولة من أهم المراحل الحاسمة في حياة الفرد،وتُ

سلوكه في المستقبل، ولا يعني هذا أن والمبادئ والخبرات المتعددة تظل مسؤولة عن تصرفات الطفل و
عملية اكتساب القيم تقتصر على مرحلة الطفولة فقط إلا أن هذه المرحلة العمرية تُعد من أهم 

  .مراحل اكتساب القيم الدينية حيث تظل هذه القيم راسخة وثابتة لدى الفرد
 المؤسسات  تتضافر جهودلمإن هذه العملية لا يمكن أن تنعكس آثارها الإيجابية ما 

 التربوية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية ،والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
وذلك بالتعاون والتنسيق بينها حتى لا تتعارض أو تتضارب أهداف كل مؤسسة مع الأخرى، ويأتي 

فل لا يمكن  لأي جهة دور هذه المؤسسات بعد دور الأسرة والبيت، فما تقوم به الأسرة تجاه الط
  .أخرى أن تقوم به

وسنحاول في هذه الدراسة إبراز أهم المؤسسات والتي لا شك لها تأثير بالغ ودور كبير في 
  .غرس القيم الدينية والمثل العليا وتنميتها

   : الأسرة-أ
 حيث تعتبر من أهم المحاضن التربوية تلعب الأسرة دورا هاما في بناء شخصية الطفل السوية،

وأقواها أثرا في بناء شخصيته، فهي الوعاء الاجتماعي الذي يتفاعل معه ويشعر بالانتماء إليه 
  .)76(ويستقي منه عاداته وقيمه وطبائعه

                                                 
   .63 ، ص2008 ،1 عالم الكتب، القاهرة ، ط-التربية الأخلاقية للطـفل: إيمان عبد االله شرف -)76 (



ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو « يقول الرسول 
كليا في مرحلة الطفولة، فهو يتعلم ، و ذلك لكون الطفل يعتمد على والديه اعتمادا )77(»يمجسانه

وتتعاظم أهمية الأسرة في أنها تستطيع أن تنمي . منهما المعرفة المتعلقة بأنماط السلوك والعادات والقيم
 الدينية الخاصة وبالتالي فإن أثر افي نفوس أطفالها الكثير من مشاعر وأخلاق الوالدين ومفاهيمهم

  .بيراالآباء على الأبناء غالبا ما يكون ك
فالأسرة من أكثر المؤسسات أهمية للطفل، حيث يعتمد عليها في تشكيل شخصيته 

هت من كل جوانبها، فبالنسبة للجانب الإيماني مثلا تبدأ الأسرة وتكاملها، ولا يتم ذلك إلا إذا وُجّ
 وإعداده وتدريبه على العبادة وتعليمه بتلقين الطفل كلمة التوحيد وحب االله وحب الرسول 

كام الصلاة والطهارة وتعليمه القرآن الكريم وربطه به برابطة المحبة والاحترام والتقديس أح
  . واصطحابه إلى المسجد

وبالنسبة للجانب الأخلاقي تقوم الأسرة بتأديب الطفل وتحسين أخلاقه وتعويده الصدق 
خلاقية التي  يجب أن والأمانة والإيثار والعفة وحب الوطن والتضحية في سبيله وغيرها من القيم الأ

  .يتحلى بها
أما بالنسبة للجانب الفكري في شخصية الطفل، فإن الأسرة مسؤولة على تزويده بكل ما 

  .هو نافع من العلوم الشرعية و العلمية و التوعية الفكرية
ن شخصية قوية وكذلك بالنسبة للجانب الجسمي فقد أوصى الإسلام بالاهتمام به ليكوّ

تحمل المشاق ومقاومة الأمراض، كما أوصى بضرورة تعليم الأبناء مختلف أنواع مؤثرة قادرة على 
  .الرياضة ليشبوا أصحاء أقوياء

فالنظام الأسري هو المسؤول الأول عن اكتساب الأبناء لقيمهم أثناء عملية التنشئة 
وسيطا أن للأسرة دورا مهما باعتبارها " وايتنج"و"ينر"و"ستروديبك"الاجتماعية، واتفق كل من

  .)78("حيويا وأساسيا بين الثقافة والفرد من خلالها  يتحقق اكتساب القيم وغرسها  في نفوس الأبناء
والأسرة حين تقوم بدورها لا بد وأن تدرك أن مهمتها لا تقتصر على إيجاد المأوى الصحي 

و  الرعاية والتهذيب،بل عليها أن تعي أن أبناءها في حاجة إلى ...وتوفير الغذاء الجيد والملبس اللائق 
                                                 

  .  رواه البخاري ومسلم -)77(
   .112، مرجع سابق، صالقيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الاجتماعية:  نورهان منير حسن فهمي-)78(



ن حياتهم المستقبلة ومصيرهم القادم  في حاجة إلى اختزان قيم وعادات وتجارب في اللاوعي تكوّ
كما أن مهمتها لا تعتمد على كثرة الأقوال، وإنما تعتمد على الملاحظة والمشاهدة وفق منطق القدوة 

  ".به بلسانهوليكن تأديبه بسيرته قبل تأدي:"وحسب ما قال علي بن أبي طالب
  : )79(       ومما سبق يمكننا إجمال دور الأسرة في إكساب القيم الدينية وتنميتها في النقاط الآتية

 أن يكون الوالدان قدوة لأبنائهم في التحلي بالقيم الدينية سواء في أداء الفرائض أو -
  . اليومية أو تعاملاتهم مع الآخرينتالسلوكيا

  . وتربيتهم تربية أخلاقية قائمة على الفضيلة والأخلاق الحرص على تنشئة الأطفال-
 توجيه الأبناء إلى حفظ القرآن ومتابعتهم في ذلك نظرا لأهميته القصوى في التحلي بالقيم -

  .الدينية بعد ذلك
وإبعادهم عن رفقاء السوء   توجيه الأبناء نحو المعايير التي يتم من خلالها انتقاء الأصدقاء،-

  . على قيمهمحتى لا يؤثرون
  . تقويم سلوكيات الأبناء الغير مرغوب فيها -
 تربية الأبناء تربية أخلاقية سليمة تعمل على تكوين شخصية متزنة متكاملة والاهتمام -

  .)العقائدي،الفكري،النفسي،الاجتماعي،الجسمي(بجميع نواحي النمو
  : المدرسة-ب

التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة و  الاجتماعية الرسمية تعتبر المدرسة من أهم المؤسسات
ولأنها تؤثر في مفاهيم الفرد  توفير الظروف المناسبة لإيجاد التوازن النفسي والاجتماعي لدى الفرد

فالمدرسة هي مؤسسة أوجدها المجتمع من أجل تربية ، وفي تكوين معتقداته كما تؤثر في سلوكه
دف إعداد الفرد إعدادا صالحا وصقل شخصيته وتعديل وتعليم الأبناء على أسس منهجية سليمة به

كما أن للمعلم دور لا يمكن إغفاله في غرس القيم الدينية والمبادئ لما له من أثر عظيم . )80(سلوكه
  .في إحداث التغيير في سلوك الأطفال

                                                 
  67، مرجع سابق، صلتربية الأخلاقية للطفلا:  إيمان عبد االله شرف-)79 (
   .69، مرجع سابق ، صالتربية الأخلاقية للطفـل: إيمان عبد االله شرف -)80 (



  :و لكي تقوم المدرسة بدورها كمؤسسة تربوية قيمية فإنها مطالبة بالتزام القضايا الآتية
 توفير الخبرات المتنوعة لتنمية القيم لدى الناشئة وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها -

والوعي بها، إذ أن المسألة ليست مجرد تقديم للقيم واستيعابها نظريا، وإنما كيفية بناء هذه القيم 
  .وتعزيزها في نفوسهم

بأساليب الوعظ والتلقين بل الاهتمام بتوفير مواقف عملية لممارسة هذه القيم، فلا يكتفي  -
  .لا بد من توفير المواقف الحية التي يعيشها الناشئ في المدرسة

الاهتمام باتجاهات الناشئة ومشاعرهم، واستخدام الشحنة الانفعالية والتفكير معا في تنمية  -
  .الدينيةالقيم 

على درجة عالية من الاهتمام بتوفير القدوة الصالحة الممثلة في المعلم الخير، الذي يكون  -
  .المهارة، وعلى وعي وتدريب كافيين لتنمية القيم

الاهتمام بالجو الاجتماعي المدرسي القائم على أساس المحبة والألفة والتفاهم والتشجيع   -
 عن طريق العلاقة الحميمة مع أساتذته الدينيةإذ أن هذا يعطي المتعلم فرصا مناسبة ليتشرب القيم 

  .  ومعلميه
تمام بالأنشطة المدرسية المتنوعة، والتي تعتبر بيئة مناسبة لتنمية القيم، إذ يمكن من الاه-

  .)81(خلالها ممارسة تلك القيم كالشورى والحوار والتعاون وتبادل الآراء
 لا بد وأن تعيد النظر في مناهجها، وتدرك أن مهمتها تتمثل - في وقتنا الحاضر–إن المدرسة 

ل، وهذا وضع يفرض عليها أن تجتهد في صنع الأجيال الناضجة، ولن يتم في إعداد مجتمع المستقب
ذلك إلا إذا وضعت في اعتبارها بأنها مكلفة إلى جانب مهمتها العلمية بمهمة تلقين القيم الدينية 

  . ووجوب احترامها وما ينجم من انتهاكها من اضطراب واعتلال
  :المسجد-ـج 

ؤسسات التي تساهم في تكوين المجتمع المسلم والتأليف بين يحتل المسجد المكانة الأولى بين الم
فهو مكان مقدس للعبادة "وتكوين ثقافتهم الاجتماعية وتصوراتهم المشتركة،  أفراده وجمع شملهم

حيث تقام فيه الصلوات، ومركز للعلم تنتشر فيه حلقات الدروس والمواعظ العلمية، وهو مركز 
                                                 

   .64-63 ، مرجع سابق ، صتعلم القيم وتعليمها :ماجد زكي الجلاد -)81 (



فيه القيم الروحية والخلقية والاجتماعية، فيه يجدد المسلم عزيمته،  حيث تتجلى الدينيةإشعاع للقيم 
ويشحذ روحه ويتواصل مع غيره من المؤمنين، وهو موئل الإنسان ومحط رحله عندما تتعبه الدنيا 

  . )82("وتنوء بكاهله أعباء الحياة المادية المرهقة
كن ذكر أهمها فيما  وتنميتها والتي يمالدينيةوللمسجد دوره ووظائفه في غرس القيم 

  :)83(يلي
 نشر العلم وتعليم الأفراد التعاليم الدينية، مما ينمي لديهم معايير سلوكية إسلامية تحقق -

  .سعادة الفرد والمجتمع
مما يعزز العمل   إمداد الأفراد بالإطار السلوكي المعياري القائم على التعاليم الإسلامية،-

  .م الكفر والفسوق والعصيانالصالح لديهم حبا وسلوكا، ويكره له
 تنمية الوازع الديني لدى الفرد والجماعة، ومن ثم دعوتهم إلى ترجمة المبادئ والتعاليم إلى -

  .سلوك عملي واقعي
 وتوحيد السلوك الدينية دعم روح الأخوة والتعارف بين المؤمنين مما يؤدي إلى دعم القيم -

  . كالظلم والحسدسلبيةة والاجتماعية من قيم الاجتماعي، ونبذ كل ما يضعف الروح الإيماني
 محاولة تذويب الصراع القيمي بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة لأن الأفراد الجدد -

يقتدون بالأفراد القدامى، فالقدوة الصالحة والنماذج السلوكية تظهر جليا من خلال المسجد، ومن 
وة ومبدأ الشورى والمناقشات الموضوعية في شتى ثم تضعف اتجاهات الصراع القيمي، في ظل القد

  .شؤون الحياة بين الصغار و الكبار
إن هذه الوظائف لا يمكن تحققها إلا بالفهم الصحيح للدين بأنه ما نزل من السماء وما 
انتصب على الأرض إلا لمصلحة العباد وفائدتهم، ويقتضي هذا أن تجتهد الدروس والمحاضرات 

 قدم الدين على أنه دعوة للحياة ولشؤون الناس الاجتماعية والنفسية والتربوية،والندوات على أن ت
وما جعلت الآخرة وما فيها من حساب وجزاء إلا لتوفير الضمانات الكافية لتكون الحياة ذات 

 الدينيةهدف وذات فاعلية، كما أنه لا بد من توخي الأسلوب الواقعي والمنطقي في تحليل القيم 
  . أهميتها في الحياةليدرك الناس
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  : جماعة الرفاق-د
تقوم جماعة الرفاق أو الأقران بدور هام في العملية التربوية للفرد، فهي تؤثر في قيمه ومبادئه 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من :" في قولهومعاييره الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الرسول 
  .)84("يخالل

 من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب تبعا لتغير السن و و تتدرج جماعة الرفاق مع الطفل
تدرجه،كما يتوقف مدى تأثر الطفل بجماعة الرفاق على درجة ولائه لها ومدى تقبله لمعاييرها 

  .وقيمها واتجاهاتها وعلى تماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أفرادها
الأطفال إلى أقران يدعمون لديهم القيم وتساعد التنشئة الأسرية الإيجابية على توجه "  

الإيجابية والسلوك السوي، أما التنشئة الأسرية السلبية فهي تساعد على اختلاط الأطفال بأقران 
أسوياء فيقللون من التأثير السلبي الذي تتركه الأسرة أو يختلطون بأقران غير أسوياء فيأتي سلوك 

   .)85("لعامةالأطفال على نحو يجافي اتجاهات المجتمع ا
خاصة في -وهكذا يتضح لنا أن جماعة الرفاق تلعب دورا بارزا في تكوين القيم والاتجاهات  

 مما يؤكد على دور الأسرة في مساعدة الأبناء في عملية انتقاء -ظل غياب الأسرة وضعف سلطتها
يس السوء مثل الجليس الصالح والجل«: أصدقائهم، وحسن اختيار الصحبة الطيبة، يقول الرسول 

كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إمـا تشتريه أو تجد ريحه وكير 
  . )86( »الحداد يحرق بدنك أو تجد منه ريحا خبيثا

  : وسائل الإعلام-و  
لحديث اتلعب وسائل الإعلام و الاتصال دورا هاما وخطيرا في تنشئة الأجيال الصاعدة في المجتمع 

 السينما، لكتب،الإنترنيت،اوالمجلات،التلفاز، المذياع، الجرائد (علام سائل الإوالمعاصر، فو
المقروءة والمسموعة والمرئية تشكل جسرا ومعبرا هاما في نقل القيم والاتجاهات  ...)المسرح

  .)87("والسلوكيات من جانب الدولة إلى مواطنيها
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وائي المقعر والتنوع في القنوات ويأتي التلفاز على رأس تلك الوسائل خاصة مع انتشار اله
حيث يعد الوسيلة الخطيرة ذات الجاذبية التي يقضي الكبار والصغار معا أوقات "الدولية المختلفة 

طويلة في مشاهدته لما يوفره من برامج مختلفة تجذب وتشد الانتباه، فكل ما يبثه التلفاز من مواد 
لقيم والاتجاهات والمعتقدات التي يجب أن يتحلوا إعلامية مختلفة يقدم للأطفال صور عن السلوك وا

بها، وذلك باعتبار أن هذه الأفلام تقدم لهم البطل الخارق، والطفل السوي وغير السوي، والمرأة 
إلخ، فالعديد من القيم والاتجاهات وأنماط السلوك يستطيع التلفاز بثها في عقول ...البريئة والسيئة

ة من خلال الفيلم، ومن هنا فإن ما تقوم به الأسرة أو المدرسة في الأطفال في ساعة أو نصف الساع
  .)88("شهور يقوم به التلفاز في نصف ساعة فقط

أما آن  :" - صور من العقد الأخير للقرن العشرين-تقول إيمان عبد العزيز البيطار في كتابها
ات التلفزيون، وما لنا اليوم أن نعترف، أن ما يعانيه الناس من سلوك منحرف، اقتبس من شاش

يعرضه من مسرح وفنون بل وحتى أفلام كرتون، وهل ننكر ما اعترى المجتمع من تغيير كان لرواج 
هذا الجهاز فيه أبلغ التأثير، فكم من سلوك عُرف بالقبيح على مر الأزمان تطهر على يد كاتب و 

الناس له استغرابا وأبدوا حتى صار أمرا طبيعيا في حياة الناس وكم من موقف أبدى ...تمثيل فنان
 فما كان مخزيا ومعيبا وغير لائق بالأخلاق...ضده الحزم والصلابة، انقلب وصار مع الأيام صوابا

ليفتك قلوبا وعقولا، وما دام  صار واقعا وطأطأ الكل له الأعناق، بصمتنا أعلنا للفساد قبولا
            ).89 (..."الصمت فينا فلن نحرز لغاياتنا وصولا

وعليه فمن الواجب مراقبة الأبناء وتوجيههم إلى أخذ ما هو مفيد ونبذ ما لا يفيد من  
  .   السلوكيات والاتجاهات التي تعرض ببرامج التلفاز

إننا وبالنظر إلى وسائل الإعلام المختلفة وسعة مجالها وشمول تغطيتها للقضايا الثقافية والفكرية 
 ونفاذها في مجال تنمية القيم والاتجاهات وغرسها وتعزيزها والاجتماعية والسياسية وقوة فاعليتها

وتغييرها، فإنه يتوجب الاهتمام بها اهتماما كبيرا وتوجيهها لتكون أداة فاعلة في تعزيز القيم الإيجابية 
الدينية ومحاربة القيم السلبية، وحتى تكون وسائل الإعلام أداة تربوية إيجابية تسهم في بناء القيم 

  :)90(ا فإنه ينبغي أن تتصف بالصفات الآتيةوتأصيله
                                                 

   . 80 ،ص2000 دار المعارف الجامعية ، الإسكندرية ، – أسس التربية:  شبل بدران، أحمد فاروق بدران-)88(
   .  73 ، ص2005-1425 ، 1 مكتبة الرواد ، دمشق ،  ط-الأخلاق الخمسة:  محمد فتحي شيخ الأرض-)89(
  .66-65 ص مرجع سابق ،-  تعلم القيم وتعليمها :ماجد زكي الجلاد -)90(



 أن تنبثق رسالتها من تصور إسلامي خالص، وبطريقة متكاملة مع بقية الوسائط الأخرى -
  .حتى تتظافر الجهود في سبيل تقديم القيم الإسلامية الخالصة

 أن تخضع لتنظيم وتخطيط شامل لإيصال القيم الإسلامية للناس كافة بأسلوب عصري -
  . على العقل والمنطق وبكافة الأساليب الممكنةيعتمد

 أن تستخدم الحكمة في مخاطبة الناس، فتأتيهم من جانب اهتماماتهم وآلامهم اليومية مع -
  .انتقاء الكلمة الطيبة التي تفتح أقفال القلوب والعقول

  .علامية أن تتصدى للقيم والاتجاهات الهابطة التي تقدم بقصد أو عن غير قصد في المادة الإ-
 أن تعمل على إيجاد كوادر إعلامية مسلمة مبدعة من أجل إيصال القيم الإسلامية لكل -

  .فرد في المجتمع الإسلامي وبصورة مناسبة وشائقة
 أن تركز على برامج الأطفال بوجه خاص، بحيث تقدم لهم القيم الإسلامية بصورة -

  .مبسطة تعتمد على المواقف الحياتية
برامج المرأة المسلمة، وتقدم لها كافة ما يهمها، وبصورة تتمكن معها المرأة  أن تركز على -

  الدينيةالمسلمة من الاستفادة من هذه البرامج، ذلك لأن المرأة هي أخطر عامل مؤثر في تنمية القيم
  .لدى الأطفال

  نظريات اكتساب القيم: المطلب الخامس
نها وتغيرها،على وفق الأرضية الفكرية التي تعددت النظريات التي تصدت لتفسير القيم و تكو

  .يقف عليها كل منظر من العلماء الذين وضعوا تصوراتهم حول موضوع القيم
يرى فرويد وهو المعبر الرئيس لهذا المنظورأن عملية اكتساب : )91(نظرية التحليل النفسي-1

اه الأعلى من خلال ث يكتسب الطفل أنيح الأخلاق والقيم تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة،
فهما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية  إذ يقوم الوالدان بدور ممثلي النظام، التوحد مع الوالدين،

والمثل العليا للمجتمع الذي يتربى فيه الطفل ويتم ذلك عن طريق تشجيع الطفل  والقيم التقليدية،
اج وعدم الرضا عندما يخطئ فيما وإبداء الانزع واستحسانه عندما يفعل ما يجب عليه أن يفعله،

                                                 
   . 72 ، ص2001-ه1421 ،1 دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، ط-علم النفس الاجتماعي:  أحمد عبد اللطيف وحيد-)91(



ومن هنا يتكون لدى الطفل نظام من القيم والقواعد الأخلاقية المتمثلة بالمحتويات و ، يجب أن يفعل
  .  المرغوبات فيكون ما أسماه فرويد بالأنا الأعلى وهو ما يقابل الضمير

أن عملية " دهوفلان"و" سكز" و" هُل"يقرر السلوكيون ومنهم  :)92(النظرية السلوكية-2
تتم عن طريق التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي ويتعاملون مع القيم على أنها إما إيجابية  اكتساب القيم

  .أو سلبية كما أنها ليست أكثر من استنتاجات من السلوك الظاهر للفرد
 ويرون أيضا أن غاية النمو الأخلاقي أن تتفق المفاهيم الأخلاقية والمعتقدات مع السلوك
الأخلاقي، ومن هنا تتضح أهمية هذه النظرية فهي البداية الصحيحة لدراسة القضايا الأخلاقية 
ومعرفة كيف يصل الأفراد إلى أن يتصرفوا بطريقة أخلاقية أو غير أخلاقية، فيمكن التحكم في 
السلوك الأخلاقي السيئ وكفه عن طريق توقع العقاب أو تعلم تجنب رد الطفل للسلوك السيئ 

  .ذي يتبعه عقاب فيؤدي إلى قلق و توتر يمنع الطفل من تكرار ذلك الفعلال
وينظر السلوكيون إلى القيم كسلوك يتم اكتسابه نتيجة عملية تفاعل المتعلم مع المثيرات 

والسلوك غير المرغوب  فمن الممكن أن يتعلم الفرد السلوك المرغوب فيه البيئية وتعزيز استجاباته لها،
والسلوك الأخلاقي  القائمة على تدعيم الاستجابات وتعزيزها، على مبادئ التعلم ذاتهااعتمادا  فيه،

.                                                   يتعلم ويكتسب بالطريقة ذاتها التي يكتسب فيها أي سلوك آخر
تنظر المدرسة المعرفية إلى اكتساب القيم على أنها عملية إصدار : )93( النظرية المعرفية-3

واكتساب القيم في نظر هذه المدرسة ليست  أحكام ترتبط ارتباطا وثيقا نحو التفكير عند الطفل،
محاكاة لنموذج اجتماعي أو تكيف للسلوك الأخلاقي بمقتضى المثيرات البيئية أو الإذعان لقواعد 

القيمة تنشأ من محاولة الفرد تحقيق التوازن في علاقاته الاجتماعية وقدراته معينة، وإنما تؤكد أن 
من أوائل رواد هذه المدرسة فقد أبدى اهتماماته في بعض دراساته بنمو "بياجيه"ويعتبر  العقلية،

حكم الطفل الأخلاقي وطريقته في التفكير حول الأسئلة التي تتعلق بالصواب والخطأ وفهمه للقوانين 
  .تماعيةالاج
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حيث وضع تسلسلا ارتقائيا لنمو الأحكام " بياجيه"إلى ما توصل إليه "كولبرج"وقد أضاف 
إلى أن القيم تتأثر بالعديد من العوامل " كولدج"و"بياجيه"وبذلك يقرر كل من ، الخلقية لدى الطفل

  .   لقيةوالقدرات المعرفية والتغيرات الثقافية والتربية الخ كأساليب التنشئة الاجتماعية،
أن اكتساب القيم وتعلمها يتم " وولثرز"و"باندورا"يؤكد  :)94( نظرية التعلم الاجتماعي-4

من خلال ملاحظة نماذج اجتماعية ومن خلال المحاكاة أو التقليد، وعليه فإن القيم السلبية أو غير 
  .ذج سلبيةالمرغوب فيها يتم تعلمها نتيجة للخبرة المباشرة أو نتيجة لتعرض الفرد إلى نما

 النموذج كوفئ أو أُثيب أو عوقب ) الملاحظ(على أن مشاهدة الفرد" باندورا "كما أكد 
سيخلق لدى الملاحظ توقعا بأن قيامه بسلوك مشابه لسلوك   بسلوك ما،)النموذج(نتيجة لقيامه 

عزيز بالت"هذا التعزيز "باندورا"ويسمي . النموذج سيجلب له نتائج مماثلة إذا ما قام بتقليده
  .     وهو الأثر الثانوي الذي يتركه تعزيز سلوك النموذج على سلوك الملاحظ"بالإنابة

هذا وقد نبغ عدد كبير من المفكرين والعلماء المسلمين لهم آراء سديدة ومهمة في عملية 
إكساب القيم الدينية كالغزالي وابن خلدون وابن سينا وسنحاول في هذه الدراسة عرض بعض 

  . عملية إكساب القيم وغرسها لدى الطفلآرائهم في
  :يـالغزال*     

يذهب الإمام الغزالي في تربية الطفل وإكسابه القيم الدينية مذهبا يبدأ أولا بتهذيب العقل 
ولا تأتي هذه الأمور إلا عن طريق غرس  .بالمعرفة وتهذيب النفس بالعبادة ومعرفة االله والتقرب منه

إن التربية الإسلامية يجب أن تبدأ في :"ويقول .صدور الصغار منذ نشأتهمالقيم الدينية الصحيحة في 
سن مبكرة ذلك لأنه في هذه السن يكون الصبي مستعدا لقبول العقائد الدينية بمجرد الإيمان بها  
لذلك عند تعلمه الدين يبدأ بحفظ قواعده وأصوله وبعد ذلك في مراحل لاحقة يكشف له المربي 

لما شب الطفل يرسخ الإيمان عنده بالتدرج عن طريق كو  يؤمن به ويصدقه،معانيه فيفهمه ثم
  ".)95(التلقين والمحاكاة ثم الإثبات والبراهين لكي يكون دينا قويا راسخا
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وشبه الاعتقاد عن  وقد شبه الإمام الغزالي عملية التلقين ببذر البذور في التربة لزراعتها،
بذر ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في فينمو ال طريق البرهان بعملية السقي،

  .السماء
وإذا تأملنا منهج الغزالي في التربية وغرس القيم الدينية، وجدناه منهجا متكاملا جمع بين 

  :ويتضح ذلك فيما يلي .أطراف التربية العقلية والجسمية والوجدانية والأخلاقية
  .الاهتمام برضاعته ضرورة رعاية الطفل وتربيته منذ ولادته و-1
  . الاهتمام بتأديبه وتعليمه محاسن الأخلاق وحفظه من قرناء السوء-2
لأن منع الطفل من اللعب   تدريبه على الرياضة والمشي والحركة وأن يؤذن له باللعب،-3

  .   يميت قلبه  ويخمد ذكاءه ويحمله على الاحتيال للخلاص من التعليم
ف بالمثل العليا بالإسلام حتى يدرج على حب الصالحين  سرد حكايات الأبرار والتعري-4

  .والإقتداء بهم
فإن أساء مرة فيجمل  مدح الطفل إذا ظهر منه فعل محمود وتكريمه على الأفعال الحسنة، -5

فإن مكاشفته قد  ولا يكاشفه ولا سيما إذا تستر الطفل واجتهد في الإخفاء، بالأب أن يتغافل عنه،
وينصح بالعقاب إذا تكرر الخطأ عدة مرات مع عدم التمادي في العقاب  الاة،تزيده جسارة وعدم مب

  .والتأنيب لأن ذلك يهون على الطفل
  . مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين الأطفال-6
 إذا بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض -7

  .ج إليه من أمور الشرعويعلم كل ما يحتا أيام رمضان،
 يجب أن يعلم أن الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة إن كان -8

 وبذلك يكتسب قيمة العفة وذلة ومهانة إن كان فقيرا فلا يصح أن يأخذ شيئا من الأطفال غنيا ،
  .مثلا



  :)96(ابن سينا* 
قيم الدينية أنه يجب تعويده على الخصال يرى ابن سينا في تربية الطفل وعملية إكسابه ال

الحميدة قبل أن ترسخ العادات القبيحة فيه لأنه من الصعب أن يتخلص منها إذا اعتادها وتمكنت من 
  .نفسه 

وكذلك يذهب إلى أن المربي إذا أراد الاتجاه إلى العقوبة وجب عليه أن يحتاط كل الحيطة و 
ح ألا يعامل المعاقب بشدة أو عنف في البدء، بل يعامل يتخذ الحكمة والعطف في تحديدها، وقد نص

ف تارة أخرى، ويرى أنه لا بد من استخدام يباللين واللطف ويستعمل معه الترغيب تارة والتخو
العبوس والتوبيخ والتأنيب إذا اقتضى الأمر وأحيانا يكون النصح والتشجيع أو المدح أجدى أثرا في 

ومعنى هذا يجب أن يعامل كل طفل المعاملة المناسبة وأن ندرس كل الإصلاح من التوبيخ والتأنيب، 
حالة على حدة وإذا اضطر المربي إلى معاقبة الطفل فإن ابن سينا يرى ألا يلجأ للعقوبة إلا عند 

  .الضرورة ولا يلجأ إلى الضرب إلا بعد التهديد والوعيد 
على مبلغ عناية المربين المسلمين  تبدأ منذ الفطام وذلك يدل الدينيةكما يرى أن غرس القيم 

  . نفسيا وجسميا في إعداد المواطنين الصالحينا وإدراكهم لمدى تأثيرهبالقيم
وبهذا يتفق الغزالي مع ابن سينا على مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وأن يعامل كل طفل 

كون العقاب عند الخطأ ذلك اتفقا على ألا يكو. المعاملة المناسبة، وأن ندرس كل حالة تبعا لها
مبالغا به مع أخذ الحيطة والحذر عند العقاب واستخدام الشفقة في ذلك وكذلك التأكيد على المدح 

  . فيما هو صواب
  :ابن خلدون* 

يرى ابن خلدون أن طريقة التدريس لها أثر كبير في غرس القيم الدينية وتنميتها لدى الطفل 
وبالفهم وبالإجمال بعد ) الواقعية(رة الاهتمام بالأمثلة الجيدةحيث أكد على توجيه المعلمين إلى ضرو

  .التفصيل والأخذ بالتدريج تبعا لاستعداد المتعلم ومستواه
 ويرى ابن خلدون تقديم دراسة القرآن على غيره من المواد الدراسية في الصغر حتى يشب 

لدراسية أو العامة كما أكد على الطفل على التربية الإسلامية وحتى لا تطغى الماديات على حياته ا

                                                 
   .24، مرجع سابق ، صالتربية الأخلاقية للطفـل: إيمان عبد االله شرف -)96 (



 لإيمانه الشديد بأن العنف والقسوة ،عدم استخدام الشدة و القهر في التعليم وندد بأساليب العنف
يميتان قلب الطفل ويؤديان بالطفل إلى تعلم المكر والخديعة للإفلات من العقاب، ولهذا فهو يدعو 

مضر بجسد المتعلم وبخاصة الأطفال، فإذا أُخذ إلى الرحمة بالأطفال وعدم إرهاقهم، لأن الإرهاق 
  .الوليد بالقهر فَتَر حماسه وتظاهر بما ليس في ضميره فيفسد معنى الإنسانية في نفسه منذ الصغر

يا أحمر إن أمير : بعث إلي الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال":خلف الأحمر"يقول
 فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه و ثمرة قلبه،

أقرئه القرآن وعلمه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن، وبصره بمواقع . بحيث وضعك أمير المؤمنين
الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، 

 ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير ،سهورفع مجالس القواد إذا حضروا مجل
 وقومه ما استطعت بالقرب ، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه،أن تحزنه فتميت ذهنه

  . )97(والملاينة فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة 
   القيم الدينية الأسرية: المبحث الثاني

  لإيمانقيمة ا :المطلب الأول   
تلك العقيدة المتكاملة التي يتحرك بها المسلم في مجال الحياة، عابدا  "ونقصد بالقيمة الإيمانية 

لربه ومجاهدا في سبيله، وساعيا إلى الخير بإذنه، وهذه العقيدة إيمان وثيق باالله لا يتزعزع وثقة تامة في 
م الآخر، على نحو ما ورد في القرآن عدله وقضائه، وتصديق شامل بكتبه ورسله، ومعرفة يقينية باليو

 لا بد من توفره على معرفة حَقَّة بصفات االله -عز وجل-الكريم والسنة المطهرة، والإيمان الحق باالله 
    .)98("عز وجل وإلا ما كان إيمانا ولا كان معرفة بالخالق جل جلاله

الصحيح لابد أن يعبّر عن والإسلام يربط ربطا محكما بين الإيمان والعبادة والقيم، فالإيمان 
نفسه في العبادة الخاشعة الصادقة، وهذه لابد أن تؤدي إلى ممارسة القيم الدينية، فالعبادة ما لم تثمر 
القيم الفاضلة من أمانة وصدق وإخلاص وحب وبر فلا قيمة لها، ومن هنا يتبين لنا جليا أنه لا مجال 

لركيزة الكبرى وهي الإيمان باالله عز وجل، فمن هذا للحديث عن القيم الدينية إلا بالاستناد إلى ا
الإيمان الذي هو القيمة الأعلى والأسمى تنبثق القيم الأخرى، وعليه فالقيمة إفراز طبيعي للمنهج 
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الفكري الذي يتبناه الفرد، بيد أن لكل منهج فكري مرتكز عقدي تقوم عليه، وفي هذا الصدد يشير 
العقيدة لأنها تمثل الغذاء الروحي والفكري له وتحقق له الهدوء إلى حاجة الإنسان إلى " لوبون"

والاستقرار النفسي، ولعل هذا ما يفسر سعي الإنسان المستمر للارتباط بعقيدة ما من أجل إشباع 
الحاجة النفسية للعقيدة، والعقيدة عامل ضابط في حياة الفرد وسلوكه، وكلما ازداد يقين الفرد 

  .)99("سلوكيا بمقتضياتهاوتزامه فكريا بعقيدة معيّنة زاد ال
والحاجة اليوم إلى العقيدة أشد منها في أي عصر مضى، والنفس الآمنة المطمئنة لا يمكن أن "

تبلغ هدوءها واستقرارها ما لم تستند إلى عقيدة راسخة في قوة أزلية أبدية، ومدد أعلى وأعمق من 
مؤسس المدرسة المعروفة باسمه وأكبر تلامذة ) يونج(بير ظواهر المادة المتغيرة، فهذا المحلل النفسي الك

لقد قصدني آلاف يطلبون المعرفة والشفاء من الحيرة والانحلال، فكان أسرعهم إلى : يقول" فرويد"
  .)100("تحقيق أمله ذوو العقيدة ومن في سريرتهم بذرة التدين الصادق

سهم كذلك في تحقيق تماسك يٌنه  فإ،سهم في صياغة الشخصية المتماسكةيٌ الإيمانوإذا كان 
  .الترابط والتقارب والألفة والقوةحققه من الشعور بيُالأسرة وتحقيق التكامل بين أفرادها، لما 

 وهي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره –إن القيمة الإيمانية 
  .  تنبثق عنها بقية القيموشره، هي الركيزة الكبرى والقيمة الأعلى والأسمى التي

وقاعدة المنهج الذي يحكم الحياة وقاعدة القيم، ر والإيمان باالله في الإسلام قاعدة التصو"
مائر الناس وعلى سلوكهم الله فالسيادة على ض... تحركها المؤمن هنا وهناكوقاعدة كل حركة ي

 صاحب من إلا تُتلقى لا ماعالاجت ونظم  ومن ثم فالتشريع وقواعد القيم،بحكم هذا الإيمانوحده 
  .)101("الأحد الواحد السيادة

والإيمان بالملائكة إيمان بحقيقة غيبية، لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بوسائله الحسية 
 وهو العليم بتكوينه وأشواقه، -وهو فاطره-والعقلية المهيأة له، ومن ثم شاءت رحمة االله بالإنسان

  .ده بطرف من الحقائق الغيبية ويعينه على تمثلها أن يم-وما يصلح له ويُصلحه 
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فالإيمان بحقيقة الملائكة، يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود، فلا تنكمش صورة الكون   
 كما أنه يؤنس قلبه بهذه - وهو ضئيل -في تصور المؤمن حتى تقتصر على ما تدركه حواسه

. )102("تغفر له وتكون في عونه على الخير بإذن اهللالأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه، وتس
والرحمة، فالإيمان بهم جزء من وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يحضرون مجالس الذكر والتلاوة 

  .عقيدة الإسلام
الطبيعي الذي ينبثق والإيمان بكتب االله ورسله، بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى "

الصورة التي يرسمها الإسلام، فالإيمان باالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من من الإيمان باالله في 
عند االله وصدق كل الرسل الذين بعثهم االله، ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم وتتضمنه 

 يشعر المسلم – ومن ثم –الكتب التي نزلت عليهم وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله 
  .)103("وره في هذه الأرض إلى يوم القيامةبضخامة د

كما أن التطلع للآخرة " يجعل المسلم يحس بالامتداد في الزمان والمكان والإيمان باليوم الآخر  
يولد معنى لثبات القيم الدينية، ما دام الإنسان يجد امتدادا لحياته وحسابا على أعماله، وهكذا 

اءه لها في العمل الصالح، ابتغاء الرضوان والجنة في يستثمر حب الإنسان لنفسه وخوفه عليها ورج
  .)104("الآخرة

يكفل تحقيق الطمأنينة، وإزالة " مع مسؤولية الإنسان عن أعماله والإيمان بالقضاء والقدر،
عقد الذنب والخوف، ويولد روح البذل والتضحية ويحدّد بقوة مسؤولية الإنسان، فهو يدبر أمره 

م الغيب ولا يستطيع أن يستفيد من مصادر غيبية توضح ما سيحدث في حسب اجتهاده، لأنه لا يعل
إن الخوف من الحتميات القدرية لا مكان له في الإسلام إلا عندما ... الحياة مـمّا كتب االله عليه

  .)105("ينحرف الفهم لعقيدة القضاء والقدر
بادته هو المحور الذي إن من عظمة الإسلام، أنه يرقى بالفرد المؤمن فيجعل الإيمان باالله وع  

 –العادة والفطرة  –نشاطه الإنساني كله، ويخرج عاداته وغرائزه من أن تكون في محيط يدور حوله 
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 أيا كانت -والزواج على أنّه حاجة فطرية عند كل إنسان. إلى سعة العبودية وتحقيق الإيمان باالله
يتعدى بطرفي العلاقة فيه من "اقا غليظاميث"و " عقدا" إلا أن الإسلام يجعل من هذه العلاقة -ديانته

قضاء الوطر فحسب، إلى بناء الإنسان وعمارة الأرض وهذا البناء لن يكون سليما إلا إذا قام على 
  .انــــالإيم: أساس متين هو

وَلاَ تَنكحُِوا الْمُشْركِاَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  : ولهذا وضع القرآن اللبنة الأساس في هذا بقوله
ةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكحُِوا الْمُشْركِِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلعََبْدٌ مُؤْمنٌِ وَلأََمَ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  بإِِذنِْهِخَيْرٌ منِْ مُشْركٍِ وَلوَْ أعَْجَبَكمُْ أوُْلَئِكَ يَدْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلِىَ الجَْنَّةِ وَالْمَغفْرَِةِ 
الخَْبِيثاَتُ لِلخَْبِيثِينَ وَالخَْبِيثُونَ لِلخَْبِيثاَتِ وقوله عز من قائل .  ))106لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتذَكََّرُونَ

ى مِنْكمُْ وَالصَّالحِِينَ مِنْ وَأَنكحُِوا الأَْيَامَ: وقوله تعالى. ))107وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
              .  ))108عِبَادكِمُْ وَإِمَائِكمُْ

 أنه  ، روى أبو هريرة عن النبي وهو المعنى الذي تؤكده السنة في جملة من أحاديثه   
   .)109(»لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك : تنكح المرأة لأربع« : قال

ما استفاد المؤمن بعد «:  ، أنه كان يقول عن النبي - رضي االله عنه– أمامة وعن أبي
تقوى االله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته 

   .)110(»وإن غاب عنها حفظته في نفسه وماله
ديهن ولا تزوجوهن لأموالهن لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن ير«  : وقوله 

 .)111(»فعسى أموالهن  تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل
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 على تزويج الرجل الـمَرْضِيِّ في دينه وخلقه، هذا عن المرأة، أمّا عن الرجل فقد حث الرسول 
  .)112(»إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«  : يقول 

 الخُلق بالذكر في الحديث مع أنه من الدين، لأهميته في استمرار الحياة النبي وقد خص 
الزوجية واستقرارها، فالخلق هو الحاكم على التدين قوة وضعفا، فقد يكون الرجل صاحب عبادات 

  .ظاهرة ولكن في أخلاقه رقة وضعفا مما يدل على جهله بحقيقة الدين 
فيقول   يماني من لحظة الاختيار، ثم إلى لحظة المتعة والاستقرارإن الإسلام يوجهنا نحو البناء الإ

لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما « الرسول 
ليشمل الإيمان جو هذه العلاقة في عمومها، . )113(»رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا

وَأْمُرْ أهَْلكََ  عز وجل   والتواصي على المبادئ والقيم الدينية يقول االله-افظةلتكون سمتها هي المح
رحم االله امرئا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ أهله، فإن   «وقوله . ) )114باِلصَّلاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا

ا، فإن أبى أبت نضح في وجهها الماء، ورحم االله امرأة قامت من  الليل فصلت ثم أيقظت زوجه
  .)115(»نضحت في وجهه الماء

ومتى غابت الروح الإيمانية في العلاقة بين الزوج وزوجته، وبين الآباء والأبناء، وبين الأبناء 
  . بعضهم ببعض حل الشقاء والفساد

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح « : وفي الحديث الصحيح
لى أن الدعاء لا يصل الآباء بعد موتهما إلا بشرط الصلاح، مما يعطينا فيه إشارة إ. )116(»يدعو له

  . بعدا مهما في أهمية الحرص على البناء الإيماني في الأسرة، وتربية الأبناء على هذا الأساس المتين
 في أمن الأسرة وتأسيسا لاستقرارها القيمة الإيمانية رغبةفالإسلام يدعو إلى التركيز على 

إلى )  المركز- الحسب– المال -الجمال(متى فُقِدَ الإيمان، فقد تتقلب المزايا الأخرى وتماسكها و
معاول هدم للبناء الأسري  في غياب الإيمان الذي يحكم السلوك ويوجه الحياة، ومن ثم فإن معرفة 

                                                 
  .  ه البخاري ومسلم  روا-)112(
  .  136، ص 11ما يقول الرجل إذا أتى أهله، ج: باب. كتاب النكاح:  البخاري-)113(
  . 132 سورة طه الآية -)114(
  . 3494صحيح الجامع رقم الحديث .  أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة-)115(
  .  رواه مسلم وأبو داود-)116(



المعيارية الإسلامية للاختيار والعمل بمقتضاها خطوة هامة من خطوات بناء الأسرة وضمان 
  . رارها وتماسكهااستق

ونظرا لأهمية الإيمان في التوافق الزواجي والتماسك الأسري، فقد أجريت العديد من 
 1994" روبنسون"، تناولت طبيعة العلاقة بين التدين والتوافق الزواجي، ففي دراسة (*)الدراسات

ق الزواجي والتي كان الهدف منها الكشف عن المتغيرات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التواف
 إلى أن التدين كان أحد المتغيرات المهمة التي حسنت العلاقة الزواجية لدرجة أن نتائجأشارت ال

بعض الأزواج أشار إلى أن التدين كان هو العامل الرئيسي في تحقيق السعادة الزوجية، وقد فسر 
لزوجات بأنواع عديدة من بعضهم هذا التأثير للتدين على الحياة الزوجية، بأن التدين يمد الأزواج وا

الدعم مثل الدعم الاجتماعي والوجداني والروحي والتوجيه الأخلاقي، كما ييسر عمليات اتخاذ 
  . القرار و يقلّل الصراع بين الأزواج وزوجاتهم

فالقيمة الإيمانية الصادقة متى استقرت في القلب، ظهرت آثارها واضحة في المعاملة والسلوك   
والمجتمع والأمة، فالإسلام عقيدة متحركة لا تطيق السلبية، إذ أنها بمجرد على مستوى الأسرة 

تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج، وتُترجم نفسها إلى حركة، وإلى عمل في 
   .عالم الواقع

وإذا تفحصنا العلاقات الأسرية والاجتماعية في حياتنا المعاصرة، نجد أن الاضطراب في   
سلوك هو الظاهرة السائدة، ممّا يعطينا مؤشرا قويا على ابتعاد الكثير من الناس عن صفاء عقيدتهم ال

 قوة عاصمة من الدنايا - في جانب القيم–المؤثرة والتزامهم المنضبط بتوجيهاتها فالإيمان يمثل 
يمان، فما أكثر ما أو يحذرهم من شر، فإنه يثير فيهم كوامن الإ والقرآن عندما يدعو المؤمنين إلى خير

يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكمُْ وَأَهْليِكمُْ ناَرًا وَقوُدُهَا النَّاسُ  نقرأ نداء الإيمان مقرونا بتكاليفه 
فالإيمان القوي، هو الذي يصنع السلوك السوي، فهو يرتبط مباشرة بالإيمان . ) )117وَالحْجَِارَةُ 

   .باالله ورقابته الشاملة

                                                 
لعلاقة بين التدين والتوافق الزواجي، أنظر الطاهرة محمود، دراسات نفسية، تصدر عن  للاطلاع على المزيد من الدراسات حول ا-(*)

  .  2004رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، العدد الرابع، أكتوبر 
  . 6 الآية - سورة التحريم-)117(



إن التزام الأسرة المسلمة بالقيمة الإيمانية في أخلاقها وسلوكها كفيل بتحقيق السعادة 
وَلوَْ أَنَّ أَهْلَ القْرَُى آمَنُوا وَاتَّقوَْا لفََتَحْنَا عَلَيْهمِْ بَرَكاَتٍ مِنْ  والاستقرار والتماسك يقول االله عز وجل 

  .) )118خَذنْاَهُمْ بِمَا كاَنوُا يَكسِْبُونَالسَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ كذََّبُوا فأََ

  قيمة المودة والرحمة: الثاني المطلب 
الودّ مصدر المودّة الوُدّ الحبّ : ودّد: ما يلي) مادة ودّ(جاء في لسان العرب لابن منظور 

          . )119(اجتلب ودّه : تحبّب، وتودّده:  وتودّد إليه-. يكون في جميع مداخل الخير
  . رحم بعضهم بعضا: الرقة والتعطف، تراحم القوم): مادة رحم(ة  والرحم-

  أي أوصى بعضهم بعضا )) 120وَتوََاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ : وقال االله عز وجل
  )121 (.برحمة الضعيف والتعطف عليه

  .)122(نه ورزقهعطفه إحسا: رقة القلب عطفه، ورحمة االله: والرحمة في بني آدم عند العرب
إن مفهوم المودة والرحمة هي تلك المشاعر والعواطف التي تتولّد بين الزوجين تمدهما بقوة 
الاعتقاد والطموح والاستقرار، لأجل تشكيل صورة مستقرة ودائمة، فالحاجة إلى المودة والرحمة 

لأسري والبقاء تشكل أشد الحاجات ضرورة وعمقا، وأقواها جميعا، لأنها مرتبطة بصميم البناء ا
الإنساني، فقد جعل القرآن الكريم العاطفة الأسرية منبعا تتفرع منه العلاقات الأسرية في أرقى 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُْ منِْ أنَفسُِكمُْ أَزوَْاجًا لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا  - عز وجل–صورها، قال االله 
  .   ))123 إِنَّ فيِ ذلَِكَ لَآيَاتٍ لقِوَْمٍ يَتفََكَّرُونَوَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

ثم من تمام رحمته ببني آدم أن يجعل أزواجهم من جنسهم، :  "... قال ابن كثير في تفسيره
وجعل بينهم وبينهن مودّة هي المحبة، ورحمة هي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو 

  .)124("  منها الولد، أو محتاجه إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهمالرحمته بها بأن يكون له
                                                 

  . 96 الآية – سورة الأعراف -)118(
  .  147 مرجع سابق، ص -نحو مجتمع إسلامي:   سيد قطب-)119(
  . 17الآية :  سورة البلد-)120(
  .   556، المجلد الثاني عشر، ص 2003، 1 دار الكتب العلمية، بيروت ط –لسان العرب:  ابن منظور-)121(
  .269 المرجع السابق، ص -لسان العرب:  ابن منظور-)122(
  .21 الآية - سورة الروم-)123(
  .  430، ص 1981هـ 1401، 3 دار الفكر، بيروت، مج -ثيرتفسير ابن ك:  أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي-)124(



والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر وتشغل أعصابهم : ويقول سيد قطب في الظلال
شاعر المختلفة الأنماط ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين، وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك الم

 ولكنهم قلّما يتذكرون يد االله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا والاتجاهات بين الرجل والمرأة،
وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت تلك الصلة سكنا للنفس والعصب، وراحة 
للجسم والقلب واستقرار للحياة والمعاش، وأنسا للأرواح والضمائر واطمئنانا للرجل والمرأة على 

يف الرفيق، يصوّر هذه العلاقة تصويرا موحيا، وكأنه يلتقط الصورة من اللطالسواء، والتعبير القرآني 
  .))125وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً    لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا  : الأعماق في القلب وأغوار الحس

 من فالمودة والرحمة هي التي تحكم الأسرة، ولا رابطة أقوى منها، إن هذه القيمة الدينية تنشأ
 التي تحقق الرضا والإشباع والتي تراعي مبدأ الاحترام والاهتمام المتبادلين، لمواقف والتفاعلاتجملة ا

والتصريح بالمحبّة،  فالمديح وإبداء الإعجاب، والحرص على توصيل العواطف والوجه المبتسم الصبوح
 – فجأة –د تنشأ  أحيانا والتجاوز عن الزلات والعثرات أمور من شأنها أن تحقق المحبة، لأنها ق

ولأول وهلة، وأحيانا بالمعاشرة  وأحيانا أخرى من صنع الجميل إلا أننا نشير  أنه لا ينبغي  أن تبنى 
  . المحبّة على عرض زائل كالجمال والمال وغيرها

فلا بد من الأصل الثاني "فالمحبة هي الأصل الذي تقوم عليه الأسرة، أمّا في حالة فتورها 
م عليه الأسرة وهو الرحمة، وهنا يتأكد البحث في الحقوق حتى لا تضيع على أنه إذا كان الذي تقو

يقع أحيانا أن تفتر المحبة وتزول تماما وتبقى الرحمة وحدها تدفع كلا من الزوجين إلى الرفق 
 يبلغ بصاحبه، فإنه كثيرا ما تجتمع المودة مع الرحمة، فتدفع المودة إلى مزيد من الرحمة والعطف، حتى

، تلعب دورا كبيرا "المودة والرحمة" فالعلاقات التي تُشتق من ،)126(" التعاطف والبذل أقصى المدى
  .في توثيق والتحام عناصر الأسرة الواحدة، وتعمل على تفعيل وتقوية التماسك بين أعضائها

ه وبمدى فعليها يقوم بناء المجتمع بأكمل إن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات الإنسانية
التماسك والتواصل بين الزوجين وصحته ونجاحه تُقاس نسبة النجاح والفشل لهذه العلاقة التي 

                                                 
  .  2763، ص 1986، 12، ط5 دار الشروق، القاهرة،مج-في ظلال القرآن:   سيد قطب-)125(
  .202، ص 2006 دار الخلدونية، الجزائر، -استراتيجيات في تربية الأسرة المسلمة:  توفيق الواعي-)126(



 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَفسُِكمُْ أَزوَْاجًا  آية من آياتـه – عز وجل -جعلها االله
     . ) )127 لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

فقد أشار ، إن هذه الآية على إيجازها تحمل معاني رائعة تعتبر أساسا وهدفا للعلاقة الناجحة
 فآدم وحواء من كيان واحد ومن أصل واحد  خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَفسُِكمُْ : االله في الآية بقوله

  .  والتكامل بينهماليظل الفرع يحن إلى أصله، ويظل الجزء يشتاق إلى الكل لحدوث الانجذاب
ولا يعني النص أن العلاقة تظل تحمل دائما هذه المثالية الرائعة ولكنها حتما تصاب ببعض 

بما تحمله من معاني التفهم والعفو " الرحمة"الهزات كالإعسار أو مرض أحد الزوجين وغيرها فتكون 
افظة عليها بالشحن المتواصل كما تشير الآية الكريمة إلى مسؤولية طرفي العلاقة في المح والتسامح

 فهي توحي إلى حركة إيجابية وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ  للمشاعر بكل صوره الحسية والعاطفية والمادية 
بين الطرفين في الأخذ والعطاء، ولكن حينما يتوقف أحد الزوجين عن أداء دوره الإيجابي ويصاب 

  . رود المشاعر التي يجدها لدى شريكهبالسلبية، يتأثر الطرف الآخر مع مرور الوقت نتيجة ب
إن تبادل المحبة بين الزوجين وترجمتها إلى عبارة جميلة أو هدية بسيطة أو نزهة خارج البيت 
أو دعوة على العشاء من شأنه أن يعزّز من قوة الرابطة الزوجية ويزيدها متانة واستقراراً ويخفف من 

  . يداثقل الأعباء الحياتية ويعطي العلاقة نفسا جد
عن رابطة الحب، كما ورد في كتاب الدكتورة سميحة كرم " أدلر"يتحدث العالم النفسي "

إنها خليط من القوة والحنان، لأن كلا من الرجل والمرأة يريد أن يحيط : عن العلاقات الأسرية فيقول
 أن يركن كل منهما الآخر بعنايته وأن يسبغ عليه عطفه وحنانه من جهته، كما أن كلا منهما يريد

إلى الآخر ويتلقى منه العطف والرعاية كأنما هو مجرد طفل، وحاجته إلى رعاية الآخرين كأنما هو 
أب مسؤول، ويرى علماء النفس بصفة عامة أن على الزوج ألا ينتظر أن يأتي الحب منذ بداية الحياة 

 هو - بالنسبة للمرأة وخاصة-الزوجية حبا ناضجا مكتملا  لأن الجانب الحسي في الحياة الزوجية 
  .)128("في حاجة إلى تهيئة طويلة وتربية دقيقة

                                                 
  . 21 الأية- سورة الروم-)127(
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إن من مميزات هذه المودة والرحمة، أنها تمنح الزوجين التوازن النفسي وتمتعهما بالصحة 
النفسية إلا أن هناك بعض الأمور التي تؤذي هذه العاطفة كسوء المعاملة التي تبدأ بالقسوة سواء 

نتهي بالنبذ والإهمال وعدم المبالاة، فالأسرة التي غادرتها المودة والرحمة لابد أن البدنية أو اللفظية، وت
الطلاق " بوين"أو ما أسماه  فالتباعد العاطفي بين الوالدين،"،تتفاعل فيها عوامل الانهيار والهدم

 العاطفي، يؤثر سلبا على الصحة والنمو النفسي للأبناء، مما ينتج عنه طفل عاجز، وحين يصبح
  .   )129(راشدا يكون سيء التوافق ثم يتحول إلى مريض عاجز

فالحب المتبادل هو العامل الفعال الذي يدفع كل فرد من أفراد الأسرة إلى أن يتحمل 
 عوامل امسؤولياته، إذ أن تبادل المحبة وتجديد العاطفة من خلال إذكاء مشاعر المحبة للآخر كله

  . لدوام تأثيرهاأساسية لتفعيل تلك العاطفة الأسرية و
خيركم   « إن هذه العاطفة تتحول إلى معيار لتقييم شخصية الإنسان حيث يقول 

 وأهمية المودة والرحمةإن هذا التوجيه جاء ليؤكد أهمية . )130(»خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
االله رضي -  أنه سابق عائشة السلوك الإيجابي في تعزيز العلاقة الزوجية فقد روي عن النبي 

وروي عن . )131(» في المدينة المنورة فسبقته ثم سابقها في تبوك فسبقها فقال لها هذه بتلك-عنها
 يقوم على باب حجرتي والحبشة  واالله لقد رأيت رسول االله  «: قولها-رضي االله عنها-عائشة 

 يقوم من  يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه ثميلعبون بالحراب ورسول االله 
كما . )132(»أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو

 مع خديجة رضي االله عنها مدة خمس وقد عاش .  كان يدلل عائشة فيناديها يا عائشروي أنه 
ردد ذكراها الطيبة وعشرين سنة في تمام الانسجام والحب المتبادل والرحمة، وبعد وفاتها لم ينفك ي

  . على لسانه
إن عاطفة الحب الحقيقي بين الزوجين تنمو بحسن المعاشرة بينهما فالزواج ليس وسيلة إلى 
الامتزاج البدني الحسي بين الزوج وزوجته فحسب بل هو الطريق الطبيعي لأصحاب الفطر السليمة 

لكأن كل من الزوجين لباسا إلى الامتزاج العاطفي والإشباع النفسي والتكامل الشعوري حتى 
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 وتبادل ) )133 هُنَّ لِبَاسٌ لَكمُْ وَأنَْتمُْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : للآخر يستره ويرعاه ويحميه يقول االله عز وجل
مشاعر الحب بين الزوجين يعزز الألفة والأنس والمحبة بينهما فالحب أمر فطر االله الناس عليه وهو 

  . لاح الذي يشقان به طريقهما في الحياةرباط قوي بين الزوج وزوجته وهو الس
إلا أنه ونتيجة للغزو الثقافي والاستلاب الفكري للمجتمعات الإسلامية عامة والمجتمع 

بدأت تنتشر العلاقات غير الشرعية تحت شعارات مضللة بدعوى الحب والتعارف  الجزائري خاصة،
لحب لا يصلح أن يكون أساسا فا"شلة وأن هذا هو السبيل للزواج الناجح فكانت النتيجة زيجات فا

للاختيار لأنه يكون خاضعا لحكم الهوى والعاطفة لا لحكم العقل ومتى تزوج الرجل بمن يحبها 
فبطل أن يكون فيها سر وعادت له غير من كانت وعاد لها غير من كان  نهتك له حجاب أنوثتهاإ

 فليس يصلح الحب أساسا ل كل منهما من خيال صاحبهاوهذا التحول في كل منهما هو زو
  .)134("للسعادة في الزواج

  قيمة الثقة : المطلب الثالث
مصدر قولك وثِقَ به يَثِقُ : الثقة: وثق: ما يلي) مادة وثق(جاء في لسان العرب لابن منظور 

  . بالكسر فيهما وثَاقَة وثِقَة ائتمنه
 معها وتدعمها كالصدق والثِّقَة من القيم الدينية التي ترتبط بمجموعة من القيم تتداخل

والأمانة وتحمل المسؤولية والمشاركة الوجدانية والمادية والبذل في  الرخاء والشدة والصحة والمرض 
  .وغيرها

 على الشك والغيرة يستحيل أن يدوم والزواج المبني« فسوء الظن مدعاة للقلق والاضطراب 
بل الزواج فيظفر بذات الدين وتظفر أو يهنأ به الزوجين فكان من الواجب أن يتحرى كل منهما ق

هي بصاحب الدين والخلق فإذا كان الأصل ثابتا والقواعد متينة والأسرة شريفة والإيمان يعمر 
وحل الصدق وانقشع سوء الظن وسعدت الحياة وتفرغت الأسرة لتؤدي  القلب جاءت الطمأنينة

  .)135(»دورها في الحياة

                                                 
  .187 الآية - سورة البقرة-)133(
   . 259 ،ص2003- هـ1423 ، 1 دار الكتاب العربي، بيروت ،ج -وحي القلم:  الرافعي مصطفى صادق-)134(
  . 34 مرجع سابق، ص -استراتيجيات في تربية الأسرة المسلمة:  توفيق الواعي-)135(



 السعادة وراحة النفس حيث لا ظنون ولا ريب وكلما توافرت الثقة بين الزوجين تحققت
ولا سماع لأقاويل أو افتراءات ولا يتم ذلك إلا في ظل تقوى االله وحسن مراقبته في السر والعلن وفي 
الغيب والشهادة فيطمئن الزوج ويثق أن زوجته له وحده تحفظه في غيبته مهما طالت وتشعر هي 

ثقة يستطيعان ألا يجعلا لشياطين الإنس والجن بينهما  أيضا أن زوجها لها وحدها، وفي ظل هذه ال
  .)136(سبيلا 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرًِا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلَا   – عز وجل –يقول االله 
  . ))137 تجََسَّسُوا

يث، ولا تجسسوا ولا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحد« : ويقول رسول االله 
  . )138(»تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله «  : قال رسول االله : وعن جابر بن عبد االله قال

  . )139(»يتخونهم أو يلتمس عثراتهم« :  وزاد مسلم»ليلا
الصدق والأمانة فالثقة من الأركان الأساسية في العلاقة الزوجية والذي يدعم الثقة هو 

فالكذب والمراوغة يطيح بهذه الثقة وما يؤذي الثقة الخيانة الزوجية فهي كسر للعهد والميثاق 
  ومن الصعب أن يثق الزوج أو الزوجة في شريك الحياة الذي لا يتمتع بصلابة قيمية،والالتزام

لى عنها زوجها في فالزوج الذي يتعرض لظروف اقتصادية وتتخلى عنه زوجته أو الزوجة التي يتخ
  . مرضها كل هذه المظاهر تدل على الضعف الأخلاقي الذي يؤدي إلى فقدان الثقة

                                                 
   . 34 -33، المرجع السابق، ص  في تربة الأسرة المسلمةتاستراتيجيا:  توفيق الواعي-)136(
  .12 سورة الحجرات الآية -)137(
  .                                                           البخاري وأحمد-)138(
  . البخاري ومسلم-)139(



  قيمة العفة  : لرابعالمطلب ا
 عفَّ عن المحارم ،الكفُّ عمّا لا يحلُّ ويجْملُ: العفة): عفف(جاء في لسان العرب مادة 

، فهو عَفِيفٌ وعَفٌّ، أي كَفَّ وتَعَفَّفَ واسْتَعَفَّ والأطماع الدنية يَعِّفُ عِفَّةً وعَفًّا وَعفافاً وعفافةً
  .وأَعفّهُ االله

 طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، وقيل الاستعفاف :والاستعفاف
    .)140(الصبر والتراهة عن الشيء، وامرأة عفيفة عفة الفرج

  . )141("ههي كف النفس عن المحارم، وعما لا يجمل بالإنسان فعل" فالعفة
عفة الجوارح وتعفف : نذكر منها مجالات متعددة في حياتنا الاجتماعية" العفة"وتشمل 

التعفف بالمعنى الجنسي هو أكثر المعاني ارتباطا إن كان المحتاج للمال وتعفف عن الجاه والسلطان و
  .بأذهان الناس

 اهتم بها الإسلام اهتماما  الفرد والجماعةءفي بنا" العفة "وانطلاقا من الأهمية القصوى لقيمة 
لا حدود له لدورها العميق في ضبط السلوك وحفظه من الزلل والانحراف وجعلها مظهرا من 

  . مظاهر الإيمان الدالة على سمو النفس وشرفها
فرض الإسلام على الزوج ، فقد  واستقرارهاالأسرةولأهمية هذه القيمة وأثرها على سعادة 

فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ منِْ  : ي يحفظ عفة المرأة ويصونها يقول عز وجلأن يجامع زوجته بالقدر الذ
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو «  : يقول رسول االله و، ) )142 حَيْثُ أَمَرَكمُْ اللَّهُ

 لأنه قد )143(»امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا  عليها حتى يرضى عنها
خيل للزوج أن زوجته لا تحبه أو يدفعه  ذلك إلى أن يرتمي في أحضان امرأة أخرى بطريقة غير يُ

ولقد بلغ من اهتمام الإسلام بتنظيم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة أنه قد حرّم على . مشروعة 
لمرأة وبعلها وم الا تص«  : المرأة إتيان عبادة تحول بينها وبين رغبة زوجها، فقال رسول االله 

  ).144(» شاهد إلا بإذنه

                                                 
  .   302، ص 9، مرجع سابق، مجلسان العرب:  ابن منظور-)140(
  .  581 ، ص 2002، 2 دار العلم، دمشق، ط–الأخلاق الإسلامية وأسسها:  عبد الرحمن حنبكة الميداني-)141(
  .222الآية : ورة البقرة س-)142(
  .أخرجه الشيخان-)143(
  . رواه البخاري ومسلم-)144(



 لها تأثير كبير على التوازن الشخصي والزوجي، ولهذا الأثر فاعليته الحياة الجنسية للزوجينف"
حتى ولو كانت للزوجين مناشط اجتماعية أو ثقافية أو روحية، وحتى لو كان الزوجان يضعان 

  .)145("المناشط الروحية في مكان أسمى من الإشباع الجنسي

العلاقة الزوجية مهما كانت متينة وثابتة فإنها تتعرض لمشكلات وعقد تعكر صفوها فتبرز و
لتصون الأسرة من الأهواء والانحرافات، فلا يصح أن يلجأ أحد الزوجين أو كلاهما " العفة"قيمة 

فالأثر الذي تتركه الخيانة على "نتيجة أي خلاف ينشأ بينهما إلى البحث عن شريك آخر سواه 
يء وسلبي لا يساهم في تدمير حياة الأسرة وحسب بل يؤدي إلى سياة الأسرية لا شك أثر الح

  . )146("صدمة عاطفية واجتماعية وأخلاقية تصيب أفرادها وقد تنقل عدوى الخيانة إليهم
، ليس استنادا لقيم دينية وإسلامية تحتم "العفة"فكان من الضروري أن نعيد الاعتبار لمفهوم 

 صدق الزوجين ووفائهما مع النفس يل أيضا استنادا إلى ضرورات اجتماعية تقو ب،علينا هذا
  .والأسرة حفاظا على تماسكها واستمرارها

كما يتوجب على الوالدين غرس هذه القيمة في نفوس الأبناء عن طريق الاستشعار الدائم 
فظا لمروءتها  فتسمو نفوسهم وتعلو على رغبات النفس وشهواتها ح– عز وجل –بمراقبة االله 

  .وشرفها وحياءً من أن يصدر منها ما يحط من قدرها
  قيمة الصبر : الخامسالمطلب 

الصبر قوة خلقية من قوى الإرادة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات "
وبالصبر يتمكن الإنسان بطمأنينة وثبات أن يضع الأشياء في مواضعها ويتصرف في .... والآلام

وينفذ ما يريد من تصرف في الزمن المناسب وبالطريقة المناسبة الحكيمة وعلى  ور بعقل واتزانالأم
فالصبر هو مجالدة النفس والهوى لتحقيق المحبة والخير ومكارم .  )147("الوجه المناسب الحكيم

عصية الصبر على الطاعة والصبر على الم:  أنواع كثيرة منهاهوو، الأخلاق والتحلي بها قولا وفعلا
  .....والصبر على المرض والصبر على المصائب والصبر على الفقر والصبر على أذى الناس الخ 

                                                 
  .  118، 116 مرجع سابق، ص - العلاقات الزوجية في سبيل موسوعة نفسية،:  مصطفى غالب-)145(
  . 88، ص 1988، 1، دار الجيل، بيروت، طسيكولوجية الأسرة:  توماجورج الخولي-)146(
    305 مرجع سابق، ص -الأخلاق الإسلامية وأسسها: ني عبد الرحمن حسن حنبكة الميدا-)147(



 والبذل في سبيلها من أجل توازن الأسرة  الدينية التي ينبغي الحرص عليها من القيمكما يٌعد
  فالصبر عند إعسار الزوج أو مرض الزوجة وصبر الزوجين على الأبناء في سبيل،واستقرارها

تربيتهم وتنشئتهم وإعدادهم للمستقبل وصبر أحد الزوجين على الآخر في سبيل استقرار الأسرة 
 إنه على عكس ذلك يدل على قوة الإيمان وقوة ،وهدوئها لا يعني الضعف بأي حال من الأحوال

  .الشخصية وثرائها الداخلي وعلى ثقة الشخص بنفسه
ل في الخوف من مواجهة المشكلة والانتظار يتمث" وإن كنا لا نعني الصبر السلبي والذي 

بل لابد وأن . )148("ريثما تتحسن الأمور من تلقاء نفسها وهذه الطريقة أكثر انتشارا عند النساء
  .يقترن الصبر مع محاولات العلاج والتغيير الإيجابي من أجل الوصول إلى الهدف وتحقيقه

حد طرفي العلاقة الزوجية من ويضاف إلى ذلك أيضا أنه السلاح الأقوى الذي يمكن أ
إصلاح الآخر، إذ يجب على كل منهما تفهم ومعايشة طباع الشخص الذي اقترن به، فيكيف نفسه 

لا يفرك مؤمن مؤمنة، إذا «  : وفقا لذلك ويصبر عليه طمعا في تغيير حاله إلى الأحسن يقول 
لطرف وعدم تتبع العثرات وفي ذلك تأكيد على أهمية غض ا، )149(»كره منها خلقا رضي منها آخر

وهذا دليل على أن الإسلام يراعي الطبيعة الإنسانية في شخصية كل من الزوجين وخاصة نفسية 
الزوجة في حالة الغضب والانفعال لذا كان الصبر في هذه المواقف رحمة ورجولة بعيدا عن التهور 

 .والتسرع الانفعالي

                                                 
  .65، ص 2006 - سلسلة دراسات منشورات الحبر الجزائر-الاستقرار الزواجي:  كلثوم بلميهوب-)148(
  .     أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة-)149(



 
  الأسرة والتماسك : الفصل الثاني

 
   - دراسة نظرية–الأسرة : لأولالمبحث ا

  . تعريفها، خصائصها، طبيعتها، أهميتها، أشكالها ووظائفها:  الأسرة:المطلب الأول
  دراسة تاريخية : الأسرة :المطلب الثاني

  .  الأسرة وأبعادها في الاتجاهات النظرية الاجتماعية:المطلب الثالث
  المقومات البنائية للأسرة : الرابع المطلب
  الحقوق والواجبات الأسرية كما حددها الإسلام : الخامس المطلب
  الأسرة والتغير الاجتماعي: السادس المطلب
  الأسرة الجزائرية الحديثة : السابع المطلب

  التماسك الأسري: الثاني المبحث
  مفهوم التماسك الأسري: الأول المطلب   
  أهمية التماسك الأسري  : الثاني المطلب   
  مظاهر التماسك الأسري : الثالث المطلب   
  العوامل المؤثرة على التماسك الأسري : الرابع المطلب   
  التغير الاجتماعي وأثره على التماسك الأسري  : الخامس المطلب   



  – دراسة نظرية –الأسرة : المبحث الأول 
  .ا تعريفها ، خصائصها ، طبيعتها ، أهميتها ، أشكالها ووظائفه: الأسرة : المطلب الأول  
  :    تعريف الأسرة •

  .)150 (الدرع الحصينة:  الأسرة- أسر–جاء في لسان العرب لابن منظور مادة 
 يتقوى بهم والأسرة عشيرة الرجل وأهل هعشيرته ورهطه الأدنون لأن: وأسرة الرجل

  .)151(بيته
ين  حيث تناول أحد علماء الاجتماع البريطاني،إن تحديد مفهوم الأسرة يعتبر في غاية الأهمية

  هذه القضية-س هاريز -الذين تخصصوا في دراسة الأسرة وتحديدا في علم اجتماع الأسرة وهو 
وهو يؤكد بأنه لا تزال هناك مشكلات قائمة بين الباحثين أو الأفراد العاديين حول تحديد مفهوم 
 الأسرة، لأن استخدام كلمة أسرة يختلف من مجتمع إلى آخر وذلك حسب المضمون الثقافي أو

 إلى العديد من يويشير التراث السوسيولوج. )152(الثقافة بمفهومها العام الذي توجد فيه الأسرة ذاتها
 النظرية موالتي تنوعت وتعددت بتعدد العلماء واختلاف اتجاهاته" الأسرة"التعاريف لمصطلح 

ب مع والفكرية وسوف نقوم فيما يلي بعرض أهم التعاريف ومناقشتها بغرض تحديد مفهوم يتناس
  : هذه الدراسة

جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج "عرفا الأسرة بأنها : تعريف برجس ولوك 
والدم أو التبني ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل مع الآخر في حدود أدوار الزوج، الأم 

  .)153( ويشكلون ثقافة مشتركة ،والأب، الأخ والأخت
ما أن الأسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا يرى كل منه: تعريف أوكبرن ونيمكوف 

تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو بدونهم، أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع ضرورة 

                                                 
  .  21، ص 4 مرجع سابق، ج-لسان العرب:  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- )150(
  . 22، ص 4 المرجع السابق، ج-لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور - )151(
  . 253، ص 1999 دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية -علم الاجتماع، النشأة والتطور:  عبد االله محمد عبد الرحمن- )152(
  .177 مرجع سابق، ص -قاموس علم الاجتماع:  عاطف غيث- )153(



وجود أطفال، تربط هؤلاء علاقات قوية ومتماسكة، تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والتبني 
  .)154(والمصير المشترك

نسبة لهما جماعة تحددها علاقة جنسية محكمة وعلى  الأسرة بال:تعريف ماكيفر وبيدج 
درجة من قوة التحمل، تمكنها من إنجاب الأطفال وتربيتهم وقد تكون لها علاقة بعيدة أو جانبية 

  .)155(ولكنها تنشأ من حياة الأزواج معا الذين يكونون مع نسلهم وحدة متميزة 
تتميز بمكان إقامة وتعاون يرى هذا الباحث أن الأسرة جماعة اجتماعية : تعريف دوك 

 ويوجد بين اثنين من أعضائها على الأقل علاقة جنسية يعترف بها ،اقتصادي ووظيفة تكاثرية
  .)156(المجتمع

وحدة بنائية تتألف من امرأة ورجل يربط بينهما : "يعرّف الأسرة بأنها: تعريف فوجل 
  .)157 ("الزواج والأطفال

  .)158(حدة الاجتماعية القائمة على الزواج يرى أن الأسرة هي الو:تعريف روبرت لوي 
 دراستنا للتعاريف السابقة نلاحظ أن هناك اتفاق عام على الأسس التي يقوم  خلالمن

 التناسل وتربية -عليها تعريف الأسرة وهي أنها جماعة اجتماعية، بينها علاقات ومشاركات
   .-الأطفال

المجتمع بالعلاقة الجنسية التي تكون والملاحظ من هذه التعاريف تأكيد بعضها على اعتراف 
الأسرة، وهذا يجعلنا نميّز بين شكلين من أشكال الأسرة في المجتمع الغربي، ويعني الأول الأسرة 
القائمة على علاقة جنسية ينتج عنها أطفال دون زواج وينسبون قانونيا إلى الأب الحقيقي أو الأب 

 أما الشكل الثاني فيعني الأسرة القائمة على ،تمع الغربيبالتبني أو الأم وهذا النوع معترف به في المج
أساس الرابطة الزوجية مما يعني تطور نظرة المجتمع الغربي إلى تنظيم الأسرة والاعتراف بأن أساس 

  .  استقرار المجتمع يقوم على استقرار الأسرة، وأفضل استقرار لها يكون عن طريق الزواج
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رة عبارة عن جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون  يرى أن الأس:تعريف عاطف غيث 
   .)159(من رجل و امرأة يقوم بينهما رابطة زوجية مقرّرة وأبنائهما 

 يتفق هذا التعريف مع التعاريف السابقة في كون الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على الزواج 
  . الخ...لاقتصادية والأخلاقيةمع التركيز على الوظيفة الجنسية دون غيرها من الوظائف التربوية وا

ترى الباحثة أن الأسرة تمثل الجماعة الأولى التي يتكون منها البنيان : تعريف سناء الخولي 
الاجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشارا وتأثيرا في الأنظمة الاجتماعية الأخرى، كما كانت ولا تزال 

  .  )160(ية للأبناءعاملا هاما رئيسا من عوامل التربية والتنشئة الاجتماع
تبيّن لنا الباحثة أن الأسرة هي أساس التربية وهي المؤسسة الاجتماعية الأولى المؤثرة على 

 ويمنح القدرة على التفاعل لطفل من خلالها القيم الاجتماعية والمعاييرحيث يكتسب ا سلوك الفرد،
  . والتكيف مع مجتمعه

لوحدة الأساسية للنمو والخبرة الأسرة هي ا"يرى الباحث أن : تعريف محمود حسن 
   .)161("والنجاح والفشل وهي كذلك الوحدة الأساسية للصحة والمرض

لقد جمع هذا التعريف ما ورد في التعريف السابق، حيث يرى أن الأسرة هي المؤسسة 
الأولى والأساسية للتنشئة فهي التي تغرس في الأفراد بذور القوة والضعف والنجاح والفشل والنشاط 

لكسل والحب والكراهية فالأسرة تكون النسيج الأساسي وتمثل الخلية الأولى للمجتمع وعلى وا
  .أساسها يتوازن المجتمع أو يفقد توازنه

o ترى هذه الباحثة أن الأسرة وحدة أساسية من وحدات المعمار : تعريف هبة رؤوف
الأخرى في تحقيق مصادر الكوني وبناءً أساسيا من أبنية المجتمع الإسلامي يتضافر مع الأبنية 

   .)162(الاستخلاف
يهدف هذا التعريف إلى إبراز الدور الأساسي للأسرة في إعداد الإنسان لحمل الأمانة 
الكبرى في الأرض وهي أمانة الاستخلاف، إن هذا الدور يساعد على دعم المجتمع باللبنات الصالحة 
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مة الأسرة وأصالتها تكون سلامة المجتمع لبنائه وتوجيهه نحو العمارة والخير والإصلاح وبقدر سلا
  . وأصالته

من خلال ما سبق يتضح لنا بأن هناك العديد من التعريفات الخاصة بالأسرة، وإن كلمة 
في اللغة الإنجليزية وهي تعني من ) familly(في اللغة الفرنسية، وكلمة ) famille(أسرة تقابل 

ين رجل وامرأة وأكثر يقرها المجتمع وفق قوانين الناحية السوسيولوجية تلك العلاقة الجنسية ب
   .)163(اجتماعية منظمة، يترتب عليها إنجاب أطفال ورعايتهم وتربيتهم

أما في اللغة العربية فإن مصطلح الأسرة يختلف عن مصطلح العائلة، فالأسرة العربية تعني 
بوجودهم شكل الأسرة المعاشرة بين الزوجين في مسكن الزوجية، وإنجاب الأطفال الذين يكتمل 

والتعاون في تنشئتهم إلى أن يكبروا أو ينضجوا، ويستطيعوا الاستقلال عنها وتكوين أسرة 
  .)164(أخرى

أما العائلة العربية تعني الجماعة التي تقيم في مسكن واحد تتكون من الزوج والزوجة 
 الأقارب كالعم والعمة  وغيرهم من،وأولادهما غير المتزوجين ذكورا وإناثا والمتزوجين وأبنائهم

والابنة والأرملة الذين  يقيمون في نفس المسكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة تحت 
  .  إشراف رئيس العائلة

  :كما تختلف الأسرة عن العائلة من حيث
  حجم الأسرة يصغر عن حجم العائلة     -1
ردد وجودها بشكل أكثر في  إن وجود الأسرة يتردد أكثر في المدينة، أما العائلة فيت -2

  .)165(القرية
 العائلة الجزائرية بأنها عائلة موسعة، حيث "مصطفى بوتفنوشت"ويعرف الباحث الجزائري 

يعيش في أحضانها عدة أسر زواجية وتحت سقف واحد يجمعها مسكن مشترك، يطلق عليه الدار 
شترك يعيش أكثر من ستين الكبيرة عند الحضر والخيمة الكبرى عند البدو، وفي هذا المسكن الم

  .شخصا يعيشون جماعيا من أجل التعاون والمحافظة على الأقارب، أيضا التماسك وتحقيق الأمان
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الزوج (بأنها تلك  المؤسسة التي تكون من الثنائي الزواجي  : "ويعرّف الأسرة الجزائرية
  .)166(" ثقافة مشتركةوأبنائهما، وتقوم بينهما علاقات الترابط والتفاعل في إطار) والزوجة

والملاحظ أن الأسرة الممتدة أو العائلة في المجتمع الجزائري قد أخذ في الاختفاء نتيجة لعوامل 
  .  اقتصادية واجتماعية وقيمية أيضا

أنها الخلية " وعرفت المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة الجزائري الأسرة الجزائرية 
من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة، وتعتمد في حياتها الأساسية للمجتمع، وتتكون 

  .)167(على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية
  : و بناء على ما سبق نحاول أن نقدم مفهوما إجرائيا للأسرة يتماشى مع أهداف الدراسة

ة في المجتمع تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد، يوجب حقوقا الأسرة هي الوحدة الأساسي
وواجبات وأدوار وعلاقات تقوم أساسا على القيم الدينية، حيث يتولى الوالدان عملية التنشئة 

 ترسيخ القيم الدينية وتقويم السلوك وضبطه، وأهم أركانها من خلال والرعاية والحماية لأبنائهم
  . لزوج والزوجة والأولادا

  : خصائص الأسرة •
  .   وجود رابطة زوجية بين عضوين على الأقل من جنسين مختلفين-1
  ).كأساس للعلاقات الاجتماعية( وجود صلات قرابة دموية -2
  .وجود شكل من أشكال الإقامة المشتركة والمستمرة -3
  .  وجود مجموعة وظائف محدّدة-4
  . )168( وجود مجموعة قواعد تنظيمية رسمية وغير رسمية-5
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  :طبيعة الأسرة
إن الأسرة كمؤسسة اجتماعية، تقوم أساسا على دعائم فطرية، وهي خاصة من  •

خواص الإنسان الفطرية مثلها مثل سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى، لكنها أكثر ثباتا واستمرارا 
قكَمُْ منِْ نفَْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ الَّذِي خَلَ يقول االله عز وجل . وانتشارا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ منِْ  : وقال أيضا.)169( )1(مِنْهَا زوَْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاءً 
 : وقال تعالى. )170(  )21(أنَفسُِكمُْ أَزوَْاجًا لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

  . ))171 وَجَعَلَ لَكمُْ مِنْ أَزوَْاجِكمُْ بَنِينَ وَحَفدََةً

. إن التدبر في هذه الآيات يكشف أن االله تعالى قد بيّن أن هناك حاجات فطرية في الإنسان
لا يمكن أن يلبيها، إلا من خلال تكوين الأسرة، وبطريقة تحفظ العرض والنسل من الاختلاط 

لمجتمع المهالك والمضار، فقد بينت هذه الآيات أن الرجل والمرأة جزءان متكاملان أساس وتجنب ا
لبى من خلاله الحاجة الفطرية العلاقة بينهما الزواج المبني على المودة والرحمة والسكينة، والذي تٌ

  . للجنس والإنجاب
  : ومما يدل على أن الأسرة من دواعي الفطرة

وهو ... اعية عامة، أي أنها وجدت في كل المجتمعات بلا استثناء أن الأسرة مؤسسة اجتم-أ
ما يعترف به غالبية علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحتى الرافضين للأسرة لم يستطيعوا إثبات 
عدم وجودها في أي مجتمع من المجتمعات فلم تسجل الأبحاث الميدانية التي أجريت على المجتمعات 

المؤسسة الاجتماعية بالرغم من أنها قد تتعرض لتغيرات، وقد تأخذ أشكالا المختلفة، غياب هذه 
بنائية ووظائف اجتماعية قد تضيق أو قد تتسع إلا أنها لا تخلو من زوج وزوجة وأطفال تقوم على 

  . رعايتهم
 أنها المجال الأمثل لتلبية الحاجات الجنسية بعيدا عن المخاطر التي تنجم عن الفوضى -ب
من أمراض جسمية ونفسية واجتماعية، والأبحاث والتجارب الحديثة تؤكد ذلك، وأنها الجنسية 
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المجال الأمثل لتلبية الحاجات الفطرية كالأمومة والأبوة والحنان والعطف، وأن العلاقة في الأسرة هي 
  . علاقة عاطفية تكافلية

صية الإنسانية في الصغر  أنها المجال الأمثل للتنشئة الاجتماعية القاعدية، وصياغة الشخ-جـ
والتكفل بالعاجزين في الكبر، وقد جربت المجتمعات الغربية على الخصوص بالرغم محاولاتها المتكررة 
من ابتكار مؤسسات بديلة عن الأسرة، كدور الحضانة ورياض الأطفال، ودور العجز والمسنين 

  .      اعيةوكانت النتيجة تحلل في المجتمع وتمزق في شبكة العلاقات الاجتم
 أنها منبت العلاقة الاجتماعية، ففيها يتعلم الطفل أساليب التعامل مع الآخرين ويكتسب -د

  . العادات والقواعد الأساسية في المخالطة
- أنها ثابتة بالرغم من كل المحاولات المنظمة للقضاء عليها، فمنذ أفلاطون اليوناني -هـ
القرن - وماركس اليهودي الألماني -لقرن الخامس الميلاديا - مرورا بمزدك الفارسي -القرن الثالث

، والمحاولات - القرن العشرين- إلى سيمون دي بوفوار المسيحية الفرنسية-التاسع عشر الميلادي
مازالت تتكرر لتفتيت الأسرة والتخلص منها، إلا أن الواقع يشهد أن هذه المحاولات لم تجد إلا 

فراد الذين استجابوا لها يعانون من المشاكل التي لا حصر لها صدى ضعيفا، وأن المجتمعات والأ
)172(      .  

فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة في أصل التكوين وفي بنية "  
الإنسان، ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبثق من أصل التكوين 

صل تكوين الأشياء كلها في الكون، على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي الإنساني، بل من أ
  .)173(" يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه االله للكون كله

وقد اعتمد أصحاب المدرسة الاجتماعية، في قولهم بعدم فطرية الأسرة على عدد من   
  : الشواهد منها

  . اختلاف النظم الأسرية باختلاف المجتمعات •
 .تلاف أشكال الأسراخ •
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 . اختلاف وظائفها واختلاف وظائف الأفراد فيها •

 .اختلاف في محور القرابة •

 . اختلاف في نظم الأسر •

 .  اختلاف في الرابطة الزوجية •

 . اختلاف في النظرة إلى الحقوق الواجبات •

وفي الحقيقة هذه الخلافات لا تدل على أن الأسرة ليست خاصة من خواص الفطرة، وإنما 
ل فقط على أن هذه الاختلافات هي الأشكال التي يمكن أن تتخذها الأسرة في ظل الثقافات تد

  .                                    المختلفة
إنها قادرة على أن تتنوع إلى مالا نهاية، ومع ذلك فهي تكشف عن قدرة : "يقول ماكيفر

  .)174(" ملحوظة على الاستمرار والثبات خلال التغيير
  :ية الأسرةأهم •

تعتبر الأسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا بالمجتمع، يتفاعل في إطاره الوالدين مع الأبناء لتشكيل 
الشخصية السوية اجتماعيا ونفسيا لكي تقوم بأدوارها بفاعلية في المجتمع مـمّا ينعكس على باقي 

رة الأسرة على رعاية الأنساق الاجتماعية التي تتعامل معها الأسرة كوحدة كلية، وكلما زادت قد
أبنائها  وتوجيههم وتنشئتهم دون أن يشعروا بالحرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل كلما كان 
الطفل سويا قادرا على تحمل مسؤوليته في إطار احترامه وتقديره لذاته وذوات الآخرين في الوقت 

ي أعظم قوة في تكوين العقل نفسه فحياة الأسرة هي أسمى وأبرع ثمرات الحضارة الإنسانية، وه
  .)175(والأخلاق

لا يوجد بين التنظيمات التي يحتويها المجتمع الكبير منها أو الصغير " : بيدجويقول ماكيفر 
ما يفوق الأسرة في قوة أهميتها الاجتماعية فهي تؤثر في حياة المجتمع بأساليب متعددة، كما أن 

  .)176("كل الاجتماعي برمتهصدى التغيرات التي تطرأ عليها تتردد في الهي

                                                 
  .70-96 مرجع سابق، ص  -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )174(
 .   29، ص 2006، 1 دار الفكر، ط- مدخل  إلى رعاية الطفل والأسرة:  محمد متولي قنديل، صافيناز شلبي- )175(
 .460المجتمع، ص : فر وببدج  نقلا عن ماكي460مرجع سابق، ص : مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )176(



لقد كرمت جميع الأديان باعتبارها عش الرجل واعتبرت الأم : "ويقول علي عزت بيقوفيتش  
المعلم الذي لا يمكن استبداله بغيره، أما الطوبيا فإنها تتحدث دائما بابتهاج عن التعليم الاجتماعي 

  .)177("ومدارس الحضانة وبيوت الأطفال وأمثال ذلك
 شك أن الأسرة لها الأثر الكبير في تقويم السلوك وبعث الحياة، وقد ساهمت فليس هناك من

بطريق مباشر في بناء الحضارة الإنسانية وإقامة العلاقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل في 
  . تعلم الإنسان لأصول الاجتماع وقواعد الآداب والأخلاق

  : ماط الأسرةـأن •
لاف المجتمعات الإنسانية، وقد درج الباحثون في علم الاجتماع تختلف أنماط الأسرة باخت

والأنثروبولوجيا على وضع تصنيفات للأسرة وفقا لأشكالها وعلى أساس قاعدة الانتساب ومحور 
  :)178(القرابة والسلطة وموطن الإقامة كما يلي

  :      من حيث شكل الأسرة-أ
  :   يليصنف علماء الاجتماع الأسرة من حيث الشكل إلى ما

 وهي عبارة عن جماعة متضامنة الملكية فيها عامة، والسلطة فيها لرئيس : الأسرة الممتدة-1
الأسرة أو الجد الأكبر أو بمعنى آخر هي الجماعة التي تتكون من عدد من الأسر المرتبطة، سواء كان 

 عن الأسرة النسب فيها إلى الرجل أو المرأة، ويقيمون في مكان واحد، وهي لا تختلف كثيرا
  .)179(المركبة

وهذا الشكل أكثر شيوعا في المجتمعات الإنسانية القديمة من غيرها، وتوجد حاليا في 
  . المجتمعات الزراعية الريفية، والمجتمعات العشائرية

  : مما سبق يمكننا استخلاص أهم خصائص الأسرة الممتدة
  . كثرة عددها -
 . زل متجاورةالإقامة المشتركة في مترل واحد، أو في منا  -

                                                 
 ترجمة محمد -الإسلام بين الشرق والغرب:  عن علي عزت بيقوفيتش72سابق، ص الرجع الم -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )177(

 . 265، ص 1994يوسف عدس، دار الشروق، القاهرة 
 . 117 مرجع سابق، ص -علم اجتماع التربية:  عبد االله الراشدان- )178(
  .9، ص 2006 دار المعرفة الجامعية، - الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )179(



 .توجد درجة تفاعل وتواصل عالية بين أفرادها، غير خاضعة للمصالح المادية  -

تقوم بوظائف عديدة تربوية واقتصادية واجتماعية، يشترك فيها جميع أفرادها وتشيع فيها   -
 . الروح الجماعية

غر وحدة ويطلق عليها اسم الأسرة الزواجية أو الأسرة البسيطة وهي أص: الأسرة النووية-2
قرابية في المجتمع، وتتألف من الزوج أو الزوجة وأولادهما غير المتزوجين، يسكنون معا في مسكن 

وكان ظهور هذا النوع  ،)180( متبادلة اقتصادية وقانونية واجتماعيةتواحد وتقوم بين أفرادها التزاما
معات صناعية، مما جعل من الأسر بعد دخول الصناعة وتحول المجتمعات من مجتمعات زراعية إلى مجت

  : الأسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبها خصائص تميّزها عن الأسرة الممتدة تتمثل فيما يلي 
  . صغر الحجم  •
التمتع بالتجربة الفردية والتنافس، وتحرّرها من القيود الأسرية السائدة في الأسرة الممتدة  •

  : تتمثل فيما يلي
  . انتقائية إراديةتخضع  علاقات القرابة فيها إلى عملية  •
  .)181(الغياب شبه الكلي لتوجيه الأبناء وتثقيف الصغار نتيجة عمل الأبوين •

  .  وينبثق عن الشكلين المذكورين شكل ثالث، يدعى الأسرة المركبة-
نموذج أسري يقوم على نظام تعدد الزوجات لزوج "وهي عبارة عن :  الأسرة المركبة-3

في هذه الأسرة أنماطا مختلفة من العلاقات الاجتماعية، التي تدور واحد وإخوة غير أشقاء، مما ينشىء 
  . )182(" بين الإخوة والأخوات غير الأشقاء والزوج وأبناء زوجته أو الزوجة وأبناء زوجها

إن تركيبة هذا الشكل من الأسرة لا يخرج عن تركيبة الأسرة الممتدة بخصائصها، لذلك   
الممتدة في علاقاتها وخصائصها، وعليه فإن هذا الشكل يدخل فنحن لا نرى أنها تختلف عن الأسرة 

  . تحت شكل الأسرة الممتدة ولا يذكر منفصلا عنها

                                                 
 .241، ص 1980، 5 دار المعارف، مصر، ط-ميادين علم الاجتماع:  محمد الجوهري وآخرون- )180(
 2000جتماع، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير في علم الاجتماع التربوي، قسم علم الاالأسرة والوعي التربوي:  ابن زياني محفوظ- )181(

 .59، ص 51، ص2001
  .145، مرجع سابق، ص قاموس علم الاجتماع:  محمد عاطف غيث- )182(



لقد زاد عدد الأسر وحيدة العائل زيادة كبيرة بسبب ازدياد : الأسرة وحيدة العائل-4
سرة تعولها معدل الطلاق والولادات غير الشرعية بين الفتيات والمراهقات مما جعل معظم هذه الأ

  . السيدات
  :  هناك نوعان من الأسر:من حيث الانتساب الشخصي -ب

وهي التي يولد فيها الإنسان، فتقوم بإكسابه القيم والعادات والتقاليد :  أسرة التوجيه-1
  . والمعايير الاجتماعية، وتعمل على إعداده لأداء دوره في المجتمع

  )183(ن عن طريق الزواج والإنجاب وهي التي يكونها الإنسا:  أسرة التناسل-2
  .وفي هذا التصنيف هناك ثلاثة أنماط من الأسرة:  من حيث محور القرابة-جـ

بمعنى أن الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ينتمي إلى أسرة :  أسرة الانتساب إلى الأب-1
  .أبيه ويصبح عضوا فيها

 الأم، وهو ما يسمى وتقوم على قاعدة التسلسل في خط:  أسرة الانتساب إلى الأم-2
  . بالنظام الأموي، فالولد يلتحق بأمه وأسرتها

وفي هذا النظام تتكون الجماعة القرابية التي ينتمي إليها الفرد من :  الأسرة المزدوجة-3
  .)184(بعض أهل أبيه وبعض أهل أمه  

اء  يكون في خط الأب، حيث يحمل الأبناء أسمأن الانتساب في المجتمع الجزائريوالملاحظ 
يرثون أملاكهم كما حددت الشريعة الإسلامية، كما ينتمي الأبناء إلى عقيدة وآبائهم وأجدادهم، 

  . الأب الدينية حتى ولو كانت الأم تنتمي إلى عقيدة أخرى

                                                 
  .118 مرجع سابق، ص -علم اجتماع التربية:  عبد االله الرشدان - )183(
  .118 مرجع سابق، ص -علم اجتماع التربية:  عبد االله الرشدان - )184(



  :  هناك أربعة أنماط من الأسر هي: من حيث السلطة في الأسرة-د
سلطان واسع على أبنائه وزوجاتهم وهي الأسرة التي يكون للأب فيها :  الأسرة الأبوية-1
  . وأولادهم
  . وهي الأسرة التي تكون فيها السلطة للأم:  الأسرة الأموية-2
  .وهي الأسرة التي يسيطر عليها أحد الأبناء:  الأسرة البنوية-3
على أساس المساواة  وهي الأسر التي تقوم فيها العلاقات : أسرة المساواة-4

  .)185(والديمقراطية
نا إلى أن الأسرة الأبوية، قد تتحول إلى أسرة أموية نتيجة الانفصال أو الوفاة أو ونشير ه  

غياب الأب، فتتولى الأم رئاسة الأسرة والإشراف عليها، وإن كان هناك في بعض الأحيان من يقوم 
  . مقام الأب في الإشراف على الأسرة كالابن الأكبر أو الجد أو العم أو الخال

  : تشكل قاعدة السكنى أنماطا أربعة من الأسر: لإقامة من حيث موطن ا-هـ
فهناك الأسرة التي يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج، وهناك الأسرة التي يقيم فيها   

الزوجان مع أهل الزوجة، وفي بعض المجتمعات يترك للزوجين حرية الاختيار بين مسكن أهل 
  .)186(ان بعيدا عن أهلهما في مسكن مستقلالزوجة أو مسكن أهل الزوج، وقد يسكن الزوج

  :وظائف الأسرة •
لقد كانت وظائف الأسرة في أقدم عهودها شاملة لمعظم شؤون الحياة الاجتماعية، وبالقدر 

وما إلى ذلك ثم أخذ .....الذي تقتضيه حاجاتها الاقتصادية الدينية والخلقية والقضائية والتربوية
ان الأسرة وينتقص وظائفها من أطرافها ويستلبها منها وظيفة المجتمع العام يطغى سلطانه على سلط

وعلى الرغم من . )187(وظيفة، وينشئ لكل وظيفة منها هيئة خاصة على أسس مستقلة عن الأسر
ذلك لا تزال الأسرة تقوم بعدد من الوظائف المهمة، كالوظيفة الجنسية ووظيفة التنشئة الاجتماعية 

  : صادية وسنتطرق إلى كل وظيفة على حدىووظيفة التماسك والوظيفة الاقت

                                                 
 . 35، ص 1999 دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية –  والسكان الأسرة الخدمة الاجتماعية في مجالإسهامات في:  السيد رمضان- )185(
 . 119، مرجع سابق، ص علم اجتماع التربية:  عبد االله الرشدان- )186(
 .18، ص 1977، 7 دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط– الأسرة المجتمع:  علي عبد الواحد وافي- )187(



والتي تجسد حفظ كلية من الكليات الخمس هي كلية العرض، وهي : الوظيفة الجنسية-1
تؤدي في ذات الوقت وظيفة نفسية بما تشيعه العلاقة الزوجية من شعور بالأمان والسكن 

وقوله عز  . ) )188 أَزوَْاجًا لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ مِنْ أنَفسُِكمُْ : والاستقرار

 يا معشر « وقوله . ) )189نسَِاؤُكمُْ حَرْثٌ لَكمُْ فأَْتوُا حَرْثَكمُْ أنََّى شِئْتمُْ  وجل 
   )190( »الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

يه تفشي والملاحظ أن هذه الوظيفة لم تعد من اختصاص الأسرة فقط، وهذا ما يشير إل
  . ظاهرة الزنى في المجتمع

تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية متكافلة، حيث يقوم أعضاؤها : الوظيفة الاقتصادية-2
بنشاطات مختلفة للحصول على دخل يوفر لهم حاجاتهم الأساسية كالأكل واللباس والمسكن 

 موجة التغيرات الاجتماعية والترفيه وبالرغم من التغير الذي طرأ على الوظيفة الاقتصادية للأسرة بعد
 لأفرادها الملبس والمأكل والمأوى، وهذا يعني أن وظيفة والعلمية و التكنولوجية إلا أنها ما زالت توفر

الأسرة تحقيق الإشباع المادي من خلال إنتاج الأسرة وعملها، وتتميز الأسرة الحديثة اليوم بأنها 
 ذلك يرى كثير من الباحثين في علم الاجتماع وحدة مستهلكة أكثر من كونها وحدة منتجة، ومع

أن وظيفة الاستهلاك لا تقل  أهمية عن وظيفة الإنتاج، ولكن يمكن القول أن الكثير من الأسر ما 
زالت تقوم بصنع الكثير من متطلباتها في المترل خاصة فئات العمال والفلاحين، وكذلك فإن الفئة 

 للتغيرات الحاصلة في النسق الاقتصادي وإتاحة الفرصة الحضرية هي أكثر الفئات تعرضا ومسايرة
  .)191(لتحاق بالعملللاأمام المرأة 
  : وظيفة غرس القيم الدينية-3

 في نفوس أفرادها حيث يكتسبون غرس القيم الدينية والأخلاقيةهاما في  فالأسرة تلعب دورا
دّد لهم الدين الذي سيعتنقونه في الأسس والمبادئ الدينية من الأسرة التي ينتمون إليها، فهي التي تح

حياتهم ، وهي التي تغرس فيهم نظرتهم إلى االله، وهي التي تعلمهم الواجبات الدينية كالصلاة والصوم 
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والاحتفال بالأعياد الدينية وغيرها من الممارسات الدينية ، فالنظرة إلى الدين والوجود والعبادات 
  .  )192(سرة التي ينشأ الفرد فيها وكيفية التعامل مع الناس تعتمد على الأ

تقوم الأسرة بوظيفة التعاون بين أفراد الأسرة لتحقيق :  وظيفة التعاون وتقسيم العمل-4
التماسك والتضامن الاجتماعي، وذلك بواسطة تقسيم العمل بين أفرادها، حتى يساهم كل واحد 

 فرد فيها بأدوار في قطاعات منهم بالعمل أو الدور لتحقيق التماسك الاستقرار، وقد يتكفل كل
  . محدّدة

تعتبر الأسرة الجماعة الأولية التي توفر لأفرادها :  وظيفة الحماية العاطفية والاجتماعية-5
أكبر قدر من الحنان والعطف، ويتوقف التكامل الانفعالي والعاطفي عند أعضاء الأسرة على مبلغ ما 

  .)193(يتوفر لهم من إشباع لرغباتهم المتعددة
وزالت جميع أسباب  تتحقق هذه الوظيفة إذا اطمأن جميع من في البيت بعضهم إلى بعض،و 

وقد أشار    .الشقاق و الخصام ، وسعى كل من فيه إلى تحقيق جو من الألفة و السعادة و الاستقرار
مْ منِْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ  النفسية في قوله عز و جل﴿–القرآن الكريم إلى هذه الوظيفة الاجتماعية 

  )194(﴾ بُيُوتِكمُْ سَكَنًا

و كما جعل االله .وسكنا وأمنا و سلاماًوالأسرة هي التي تهب المترل و تشيع في جنباته حياة
عز  –لنا من بيوتنا سكنا،جعل كذلك لكل زوج في معاشرة زوجه سببا للسكون و الاطمئنان قال 

  )195(﴾مْ أَزوَْاجًا لتِسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَفسُكُِ ﴿ -وجل

كما تعني هذه الوظيفة ذلك التفاعل العميق بين الزوجين، بين الآباء والأبناء في مترل مستقل 
  .)196(مما ينتج وحدة أولية صغيرة تكون المصدر الرئيسي للإشباع العاطفي لجميع أفراد الأسرة
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 الأسرة لأفرادها وإرشادهم حسب القيم ونعني بالوظيفة الضبطية توجيه: وظيفة الضبط -6
الدينية المستمدة من الكتاب والسنة، فإذا حصل خلل في هذه الوظيفة فإن ذلك يعني وهنا أسريا 

  .  أصاب وظيفتها
تلك أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة في المجتمعات الحديثة، وهذا لا يعني أنه لا توجد 

وم بوظائف لا تقل أهمية عما ذكرناه كالوظيفة الترفيهية وظائف  أخرى للأسرة، حيث  تجدها تق
من خلال الزيارات والرحلات ووظيفة الاستقرار والإشباع العاطفي ووظيفة الضبط، إلا أن بعض 
هذه الوظائف ضعفت عن الشكل الذي كانت عليه، وذلك راجع إلى نوع التجديدات التي تأخذها 

  .  وجه  عام في تعديل وظائف الأسرة نحو أطفالها والمجتمعالأسرة الآن وآثار التغير الاجتماعي ب
     - دراسة تاريخية -الأسرة :  المطلب الثاني 

خضع النظام الأسري في التاريخ لأشكال متباينة من الاتجاهات، حسب نظم الحياة السائدة   
 قوانين تضبط في ذلك العصر، وقد اعتنت المجتمعات القديمة عناية خاصة بالأسرة عن طريق تشريع

هذه المؤسسة وتحفظها من كل انحراف يؤدي إلى زوالها، وسنقتصر في هذه الدراسة التاريخية على 
عرض بعض النماذج التي استمدت إجراءاتها التشريعية من حكمائها و فلاسفتها وأخرى ارتبطت 

  . بوحي السماء
صر الفرعونية بالاستقرار اتسم النظام الأسري في م: )197( الأسرة عند المصريين القدامى-أ  

والتماسك، وخضعت الأسرة المصرية لنظم ومراسيم دقيقة في شؤون الزواج والطلاق، ودعت 
) كتاب الموتى، نصوص الأهرام، التوابيت تعاليم بتاح حوتب، قصة الفلاح المصري(الكتب القديمة 

في مصر القديمة بالسيادة إلى دعم نظام الأسرة والحرص على مقاوماته، وقد امتاز النظام الأسري 
الأبوية حيث كان الأب يعمل بجد منذ الصباح الباكر، وكانت الأسرة كبيرة العدد واسعة النطاق 
وقد ارتكزت التربية في الأسرة على المبادئ الأخلاقية، التي تقوم على الصدق والعدل والاستقامة 

على أداء العبادات والطقوس والنظام وحسن المعاملة والبعد عن الجشع كما كان هناك حرص 
وعرفت الأسرة المصرية القديمة تعدد الزوجات والطلاق، وأوصت التعاليم باليتامى والأرامل 
والمطلقات خيرا في إطار التكافل الاجتماعي إلا أن الزواج شمل طبقات المحارم خاصة بين الملوك 

  .  لعرشوالأمراء دعما لصفة فرعون المقدسة وتقليل  المتطلعين  إلى ا
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، كما يقول الدكتور مصطفى "كونفوشيوس" يعتبر :)198( الأسرة في الصين القديمة-ب  
الخشاب، أول من بحث نظام الأسرة بحثا فلسفيا، بروح الأخلاق الفاضلة التي كانت طابع فلسفته 
 وكان هو من أنصار النظرية القائلة بأن الرقي الذاتي أساس التقدم الاجتماعي، أي أن الفرد هو

أساس الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع فلا بد للفرد من ثقافة وأخلاق، على أساسها يكون 
التضامن الطبيعي بين عناصرها، وطاعة : صلاح الأسرة والمجتمع، ودعائم الأسرة الفاضلة عنده

 الأبناء للآباء، والزوجات للأزواج، والتطهير والإخلاص والمعرفة، والمشاركة الوجدانية كالحب
  . والعطف
ويرى أن عدم توفر عنصر من العناصر السابقة، يهز دعائم الأسرة ويؤدي إلى انحلالها وحتى   

واجبات بين الملك : على فكرة الواجبات" كونفوشيوس"لا تصل الأسرة إلى هذه الحالة، أكد 
 -صدقاءووزيره، ويبين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، وبين الأخ الأكبر والأصغر وبين الأ

  .  المعرفة والمروءة وقوة العزيمة: والتي لا تأتي على الصورة الفعلية إلا عن طريق ثلاث فضائل وهي
وغني عن البيان أن الأسرة هي المحضن الأساسي لنمو هذه الفضائل ومن خلال ذلك   

  . اعتبرت الأسرة  الدعامة الجوهرية لأخلاقيات الشعب وخصائصه الموروثة
  واليونان وهي مهد التفكير الأوربي القديم، لم يصلنا عن :)199(د اليونان الأسرة عن-جـ  

نظامها الأسري سوى رؤى فلاسفتها، الذين أطنبوا الحديث عن نظام المجتمع، وما يضمه من بنى 
تحتية، والأسرة من ضمن هذه البنى وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة أفلاطون وأرسطو، حيث تحدّث 

  : لفاضلة عن الأسرة من وجهتينأفلاطون في جمهوريته ا
 عن الأسرة في طبقات الشعب، وهي تقوم على وحدة الزوج والزوجة بالتعاقد المشروع -

  .    والطلاق يباح عند وجود مقتضياته المحدّدة، ورأى تحديد النسل تبعا لحاجة الأمة، ومناسبة مواردها
لأطفال لتربية اجتماعية  وتحدث عن الأسرة في طبقة الحراس، وهي تقوم على خضوع ا-

واحدة، وتتولى الدولة تربيتهم ماداموا موجودين في أسرة الجندية وتحدث عن المساواة بين الجنسين 
في الحقوق والواجبات والوظائف، وحرم طبقة الحراس التملك ومن تكوين أسر بالمعنى المعروف، 
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في الشرح والتفسير لهذه المبادئ في وأباح الشيوعية الجنسية في أسرة الجندية، وقد توسع أفلاطون 
  .كتابه الجمهورية

واعتبر أرسطو الأسرة أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، وتتألف الأسرة في رأيه من الزوج 
والزوجة والبنين والأرقاء، وقد حبت الطبيعة، وحددت المراكز الاجتماعية لكل طرف، فالرجل 

قلا وذكاء، ووظيفتها تربية الأبناء والعناية بالمترل وعلى سيد  الأسرة ورأسها، أما المرأة فهي أقل ع
العبيد والأرقاء القيام بالأعمال الصعبة، وكان توزيعه لهذا العمل قائما على أساس فلسفي حيث 

إن النفس تسيطر على البدن والعقل يحكم الغريزة، والإنسان يسخر الحيوان والذكر يسيطر : "يقول
ليس ) الرقيق( مركز الكائن الأخلاقي تابع لإرادته، فعديم الإرادة على الأنثى ويرى أرسطو أن

فاضلا في ذاته، والذي يأمر هو فاضل في أكمل الصور ووظيفته في الأسرة كالمهندس، أما الآخرون 
فليس لهم فضائل إلا بحسب وظائفهم وأهم فضيلة في المرأة هي الطاعة، كما أن فضيلة الرجل هي 

  . السلطة
إلى ذلك تحدث أرسطو عن قضايا  كثيرة تتعلق بالأسرة كالزواج والطفل والخيانة بالإضافة   
الخ، فمثلا يرى أن الخيانة الزوجية محرّمة، ووضع لها عقوبة مناسبة تشتد في الفترة المعينة ...الزوجية

  . للإنجاب وقرر أن تعدم الثمرات الحادثة من الخيانة
رة تربيته، وأوصى بعدم اختلاط الأطفال بالعبيد أما فيما يخص الطفل، فقد أكد على ضرو  

وقرناء السوء الذين يجب نفيهم عن البلاد، وقد حدّد مسيرة تربية الطفل في ثلاث مراحل متتالية 
  : وهي

  .  وفيها يتم التكوين الجسمي والبيولوجي وتتمثل في التربية البدنية:المرحلة الأول  
  . بية وتتمثل في التربية الأخلاقيةعصوى التروعية وال وفيها يتم تنشئة الق:المرحلة الثانية
  .وفيها تنشأ النفس الناطقة القوى العاقلة وتتمثل في التربية العقلية: المرحلة الثالثة

كما ناقش موضوع التمرين العملي حتى يحتكوا بالمشكلات احتكاكا فعليا ويتدربوا على 
اهتم أرسطو بمشكلة تنظيم أوقات الفراغ والتربية التطبيقات المفيدة في الحياة الاجتماعية، كما 

  .الرياضية وتنمية الروح الاجتماعية والهوايات وما إليها



ونادى أرسطو بأنه من الأوفق أن يضع المشرعون دستورا تربويا للطفولة أو تشريعات 
حد منظمة لشؤون تربية الأطفال، إذ لا يستطيع أحد أن ينكر أن تربية أولاد يجب أن تكون أ

فحيثما يهمل أمرها تصاب الدولة بالانحلال والتفكك . الموضوعات  الرئيسية التي يعني بها المشرع
  .لأن أخلاق الأفراد وعاداتهم في كل مدينة هي الكفيلة بأن تكون قوام الدولة

اهتمت التوراة بشؤون الأسرة، ونظمت لبني إسرائيل قواعدها : )200(الأسرة عند اليهود-د
الب التفكير والعمل بصدد الزواج والعلاقات الزواجية والآثار المترتبة على عقد ورسمت لهم قو

الزواج، كما حدّدت لهم حالات الطلاق، ورتبت لهم طبقات المحارم، وما إلى ذلك من المقومات 
 الأساسية في نظام الأسرة، وهذا يدلنا على مبلغ عناية الشرائع القديمة بتلك الخلية الحيوية في النظام

ويعتبر الزواج في شرائع بني  إسرائيل نظاما قدسيا إلهيا، أوحى به االله لتنظيم واستقرار . الاجتماعي
الحياة الإنسانية وحفظا للنوع، وتأخذ هذه الشرائع بنظام وحدانية الزوج والزوجة فهو الزواج 

 ولم تبح ذلك إلا الأمثل والأكثر استقرارا، ونفرت الشرائع الأفراد من تعدد الزوجات ومن الطلاق
في أضيق الحدود وذلك حرصا على مقومات الأسرة وصيانة لأفرادها من الانزلاق ووقوعهم تحت 

  .ضغط عوامل الإغراء والانحراف
فلا يغدر أحد بامرأة شابة لأن الرب يكره الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يتزوج على زوجته "

ة الزوجة على الزواج الثاني في الحالات الدقيقة وكانوا يشترطون موافق" الكارهة قبل طلاقها شرعا
التي يباح فيها التعدد مثل العقم، وإذا لم توافق لابد من تطليقها وأجازت بعض النصوص للرجل 

 من كتاب  186المادة (الموسر أن يتزوج بأكثر من واحدة لاسيما إذا استطاع أن يعدل بين زوجته 
إلى حق الرجل في أن يحوز أربع زوجات استدلالا بأن ، وفي بعض النصوص ما يشير )ابن شمعون

سيدنا يعقوب كان يجمع بين أربع نساء، ولكن الشرائع لم تتهاون في الثغرات التي ينفذ منها الأفراد  
على أن عقم الزوجة يقدر بعشر )  من كتاب ابن شمعون164المادة (إلى الزواج الثاني، فقد نصت 

ليها إن قبلت وكان الزوج ميسور الحال ويستطيع أن يعدل بين سنين، وبعدها تطلق أو يتزوج ع
  . زوجاته

ومما يدل على عناية الشريعة الموسوية بشؤون الأسرة، أننا لا نجد سفرا من أسفار التوراة 
يخلو من النصوص القوية التي تتناول مقومات الأسرة، ففي سفر التكوين إشارات إلى قدسية نظام 
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 خلق حواء  بعد آدم لاستكمال التنظيم الاجتماعي لشؤون –عز وجل الزواج وكيف أن االله 
الكون، وفي سفر الخروج أحكام كثيرة عن الزواج، وصيانة الزوجة وحمايتها من الإغراء والوصاية 

  .على الأيتام
، من أكثر الأسفار تفريعا لمسائل الأسرة، فشؤون الزواج )أو اللاويين(  ويعتبر سفر الأحبار 

، وشؤون الخطبة وواجباتها ومضاجعة 18، وموانعه يتناولها الإصحاح 15 الإصحاح يتناولها
 وفي سفر العدد نصوصا كثيرة تتناول 20-18، وتحريم الزنا في الإصحاح 19المخطوبة في الإصحاح 

، وحقوق رب الأسرة وواجباته، )27إصحاح (ونظام الميراث ) 5إصحاح (الواجبات الزوجية 
، كما نجد أحكام الطلاق في )30إصحاح (على زوجته والأب على أولاده وخاصة سلطة الزوج 

  .سفر التثنية
أو كما يسميه (وعليه، يمكننا القول أن الكتب المقدسة عند اليهود، كالتوراة والتلمود 

تناولت كل مظاهر الحياة الإنسانية واهتمت اهتماما بالغا بشؤون الفرد والأسرة "  المشنا) "اليهود
  . ةوالجماع

اهتم مفكرو المسيحية بدراسة شؤون الأسرة واجتهد : )201(الأسرة في المسيحية-هـ
فقهاؤها في تحليل وتفسير أقوال الرسل، وتناولت المجامع المقدسة أهم ظواهرها ونظمها بالبحث 

وزاد هذا الاهتمام عندما تفرعت المسيحية إلى طوائف وملل، . والدراسة وتقرير الأوضاع الثابتة
من ألزم  الأمور دراسة العلاقات ومظاهر الأخذ والعطاء الناجمة عن الاختلافات العقيدية فكان 

  .والمذهبية
لا يعنى بشيء من أمور الدنيا مبلغ عنايته بالزواج والطلاق ) الإنجيل(ويكاد العهد الجديد 

التشريعات وذلك لإرساء مقومات الأسرة المسيحية على مبادئ الدين الجديد ووصاياه، لاسيما أن 
 التي كانت سائدة في فجر الدعوة المسيحية كانت إما تشريعات موسوية أو تشريعات رومانية

  .وتتناول التقاليد وقوانين الرسل والمجامع المقدسة تفريع المسائل ووضع القواعد المنظمة لحياة الأسرة
اة الأسرية المسيحية أوفى مجموعة منظمة لقواعد الحي" باسليوس الكبير"وتعتبر قوانين القديس 

 قانونا، يدور 107وهي تنتظم " اثناسيوس"  قانونا، ثم تأتي قوانين البطريك 106وهي تنتظم 
  ).الزواج والطلاق والعلاقات الزواجية وشؤون المواريث(معظمهما حول مسائل أسرية 
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عها ومن القوانين الكنسية الهامة التي عنيت بتشريعات ونظم الأسرة المجموعات التي وض
 م، وجاءت في أربعة كتب معروفة لفقهاء المسيحية وكهنتها، 325 ماي 20 المنعقد في -مجمع نيسه"

حيث تناول الكتاب الأول مسائل تتعلق بالخطوبة وهدايا العرس  والجهاز وأسباب فسخ الزواج، 
والوقف والإيصاء والوصية والميراث والولاية وما إليها، وتناول الكتاب الثاني  في الميراث ومراتبه، 

ودرجات القرابة، ومحارم الزواج والزواج بالأرامل، والزواج بعقد ومهر أو بدونهما كما تناول 
حقوق المرأة إذا فارقت زوجها، وحقوق الزوج في مال الزوجة واعتبارات متعلقة بالقذف والزنا، 

مان المتبنى من الميراث وفي كتاب الثالث مسائل تتصل بالتبني والأبوة الطبيعية والقانونية وحر
  ".والرجوع في الوصية

وعرض الكتاب الرابع للمسائل المتعلقة بطبقات المحارم، وموانع الزواج وخاصة مانع القرابة 
  . الروحية، موانع الوصية وحدود الطلاق

وفي ضوء ما سبق، ندرك مدى اهتمام مفكري المسيحية وفقهائها بنظم الأسرة وقواعدها، 
 إرساء هذه النظم على أسس دينية قويمة، ومما لا شك فيها، فإن جميع الطوائف والذين حاولوا

المسيحية، تعتبر الأسرة نظاما مقدسا وهي خلية اجتماعية من طبيعة دينية وروحية قبل كل شيء 
وأن االله سبحانه هو الذي سن الزواج وباركه، ومن بين العقائد التي تؤمن بها طائفتا الكاثوليك 

كس أن السيد المسيح لقن الشعب المسيحي سبعة أسرار محققة لسعادته وكان الزواج والأرثوذو
واحدا من هذه الأسرار السبعة، ولذلك حرصت رسائل الرسل وقوانين خلفائهم واجتهادات المجامع 
المقدسة على ألا تترك أية ظاهرة من ظواهر الأسرة بدون دراسات وشروح مستفيضة وتقرير 

  . المتعلقة بهاالأوضاع الدينية 
 أسلوب تكوينها – يهتم الإسلام بشكل ملحوظ ببناء الأسرة : الأسرة في الإسلام-و

والنظم المؤدية إليها كالخطبة والزواج والعلاقات الأسرية وبيان حقوق الأبناء وحقوق كل من 
الزوج والزوجة، وأساليب مواجهة المشكلات والخلافات الأسرية إن وجدت، وأسلوب إنهاء 

  .)202(لعلاقة الزوجية إن استحالت الحياة الأسرية المتكاملةا
إذ يتوقف على تنظيم هذه الخلية الأولى ثبات المجتمع واستقراره، وانتظام أحواله، لاسيما 
وأن الدين الإسلامي دين اجتماعي اهتم اهتماما بالغا بتنظيم العلاقات الاجتماعية بجانب اهتمامه 
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 االله وعباده، والنظام الاجتماعي في الإسلام جزء هام من الدين وتدور بتنظيم العلاقات الروحية بين
ومن أبرز نظم الأسرة التي بالغ الإسلام في  ")203(حوله معظم النصوص الدينية واجتهاد الفقهاء

تنظيمها أحكام الزواج، وتقرير الدعائم الأساسية لصيانة الأسرة وحمايتها ومنع الاعتداء عليها 
 العقوبات المفروضة على كل ما ينال نظام الأسرة وقواعدها بالاستعداء والتجني وشدد الإسلام في

فقد حارب قتل الأولاد ووأد البنات والتبني والإدعاء، وقضى على السلطة القديمة التي كان يمارسها 
الأب على زوجته وأبناءه حيث يتصرف فيهم كما يشاء بيعا وهبة وقتلا وأضحية، وحارب الزنا 

 والقذف، وبالغ في الحرص على أعراض المحصنات، كما شدد  النكير على زنا الزوج أو والفسق
  .      )204(الزوجة لأنه اعتداء مباشر على النسل ومدعاة للاختلاط والفوضى

والإسلام في تنظيماته هذه وتشريعاته يقيم نظام الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
 بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقع، وهو في الوقت ذاته يقيم

الواقع الفطري العميق، وهذه القاعدة تقوم على أمانة دين االله في الأرض، ومنهجه في الحياة، ونظامه 
  . في الناس

ولقد سعت الدول الغربية إلى محاولة هدم كيان الأسرة من خلال الدعوة إلى الإباحية 
والقول بأن نظام الأسرة قديم ويحصر الإنسان في دائرة معينة لا يخرج منها، والحل يكون والتحرر، 

بإطلاق عنان الشهوة، وقضاء الوطر بأي طريق، وهذا بلا شك فيه هدم للقيم الدينية، وطمس 
فع  تد- بل وحتى الإسلامية -للفطرة البشرية السوية ولا زالت البشرية البائسة في المجتمعات الغربية 

ثمن هذه الحملات المسعورة بصورة أمراض جنسية متنوعة وارتفاع لمعدلات الطلاق والجريمة 
فانعكس أثر ذلك بشكل ملحوظ على الجانب الاجتماعي، وما ذلك إلا بسبب انحرافها وشذوذها 

  .وإعراضها عن تشريعات خالقها
 عز وجل ورغب في وفي ضوء ما سبق يتبين لنا أهمية الأسرة كنظام اجتماعي، شرعه االله

 لما فيه من الحكم العظيمة والغايات الجليلة، حيث يحصل به بقاء الزواج، وحث عليه الرسول 
النسل البشري وتعاقبه وما يتبع ذلك من تحقيق مصالح الناس، وصيانة الأعراض وحفظ الإنسان 

  . وعمارة الأرض
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  لاجتماعيةالأسرة وأبعادها في الاتجاهات النظرية ا: المطلب الثالث 
لما كان علم الاجتماع مهتما أولا بالظواهر الاجتماعية، ولما كانت الأسرة عبارة عن جماعة 
أولية فقد ترتب عن ذلك أن أصبحت الإطارات النظرية لتحليل ودراسة الأسرة ذات طبيعة 

ها ولقد ظهرت اتجاهات نظرية عدة يمكن استخدامها في دراسة الأسرة، يركز كل من. سوسيولوجية
ونعرض فيما يلي أهم . على زاوية معينة فيها ويتخذها نقطة انطلاق عند البحث والدراسة

  .الاتجاهات النظرية المستخدمة في ميدان دراسة الأسرة
  : الاتجاه المادي التاريخي - أ

ينطلق هذا الاتجاه في فهمه للأسرة من منطلق أهمية العامل الاقتصادي، وتتحد أشكال الأسرة 
طورها تبعا للأحوال والحاجات الاقتصادية، فالأسر التي تعيش في المجتمع الإقطاعي مثلا واتجاهات ت

أسر  وأسر محكومة أي - أسر النبلاء ورجال الدين وممتلكي الأراضي -تقسم إلى أسر حاكمة 
يسبب سقوط المجتمع الإقطاعي وتحوله إلى  والصراع بين الأسر الحاكمة والمحكومة  فلاحية كادحة

   .ع رأسماليمجتم

 مقسم إلى أسر برجوازية وأسر بروليتارية والتقسيم -انجلز–والمجتمع الرأسمالي حسب آراء 
 الإنتاج المادي لوسائل -انجلز–فقد عد . هذا ينعقد على حقيقة امتلاك هذه الأسر لوسائل الإنتاج

ائر جوانب حياة الناس العيش وفي المقام الأول أدوات العمل، المحور الاجتماعي للتطور التاريخي لس
وبين بصورة مكثفة الصلة الملموسة بين تطور الإنتاج الاجتماعي من جهة . ولأشكال تنظيمهم

  )205(. وتطور علاقات الزواج والعلاقات الأسرية وانحلال الملكية الجماعية

أن كل حقبة تاريخية تتميز بنمط حياتي : ويمكننا صياغة وجهة نظر هذا الاتجاه النظري 
  .   وبشكل معين من الأسرة، وبتغير نمط الحياة في المجتمع تتغير الأسرةمعين

 :الاتجاه البنائي الوظيفي   - ب

يعد أحد الاتجاهات الرئيسية في علم الاجتماع المعاصر، وقد تطور عن الأنثروبولوجيا 
ظيفة وعلم الاجتماع  واستمد أصوله الوظيفية من علم النفس وخاصة النظرية الغشتالتية، ومن الو

، ومن التيارات الوظيفية "راد كليف براون " و " مالينوفسكي " الأنثروبولوجية كما تبدو في أعمال 
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القديمة والمحدثة في علم الاجتماع، وهي التيارات التي تبلورت بشكل واضح في ميدان دراسة 
  )206(.الأنساق الاجتماعية عند تالكوت بارسونز 

 – بناء –نائي الوظيفي حاليا حول تفسير وتحليل كل جزء ويدور المحور الرئيسي للاتجاه الب
 التي تترابط عن طريقها الأجزاء بعضها مع بعض، ولهذا يكون عمل التحليل ةفي المجتمع وإبراز الطريق

الوظيفي هو تفسير هذه الأجزاء والعلاقات فيما بينها، فضلا عن العلاقة بين الأجزاء والكل، في 
  )207(.اية خاصة إلى الوظائف التي تكون محصلة هذه العلاقة الوقت الذي توجه فيه عن

  : وعند دراسة الأسرة وفقا لهذا الاتجاه ، نجد الباحث يركز على ثلاثة أنواع من الوظائف
 .العلاقات بين الأسرة و بين الوحدات الاجتماعية الكبرى   -

 .العلاقات بين الأسرة وبين الأنساق الأخرى المتضمنة فيها   -

 .ات بين الأسرة والشخصية العلاق  -

  .وفي جميع هذه الحالات الثلاث نجد الاهتمام يركز على العلاقات المتبادلة بين الطرفين 
وفي مجال دراسة العلاقات بين الأسرة والوحدات الاجتماعية الكبرى، نجد الاهتمام يوجه إلى 

ة للأعضاء الجدد في المجتمع، وقد الأدوار التي تلعبها الأسرة فيما يتعلق بعمليات التنشئة الاجتماعي
 أن الأسرة باعتبارها وحدة بنائية قرابية هي الوحيدة التي تستطيع القيام بمهمة – بارسونز -أوضح 

إعداد الصغار وتنشئتهم، إلى جانب دراسة العلاقات بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى في 
  .المجتمع 

 الداخلية في الأسرة، فنجدها قامت على تقسيم وقد ركزت بعض الدراسات على العلاقات
  .العمل بين الجنسين وعلى وظائف هذا التقسيم في العمل من أجل الإبقاء والمحافظة على الأسرة

   : الاتجاه التفاعلي الرمزي-جـ
يهدف هذا الاتجاه عند دراسته للأسرة إلى الكشف عن العمليات الاجتماعية التي تقوم داخل 

اء الأفعال المحسوسة للأشخاص والسلوك المنظور الذي يمكن ملاحظته وكذلك الأسرة واستقص
اتجاهات أفراد الأسرة نحو بعضهم البعض، فهو يركز على أهمية المعاني وتعريفات المواقف والرموز 
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تم عن طريق استخدام الرموز يوالتفسيرات وذلك لأن التفاعل بين بني الإنسان وفقا لهذا الاتجاه 
  .)208(والتحقق من معاني الأفعال وتفسيرها 

ويركز هذا الاتجاه على دراسة العلاقات بين الزوج والزوجة، وبين الوالدين والأولاد، فهي 
تنظر إلى الأسرة على أنها وحدة من الشخصيات المتفاعلة، لأن الشخصية في نظر أصحاب هذه 

اش ومتغير، فهذه النظرية تفسر النظرية ليست كيانا ثابتا بل هي ديناميكي، فالأسرة شيء نام ومع
ظواهر الأسرة في ضوء العمليات الداخلية كأداء الدور، علاقات المركز، مشكلات الاتصال، اتخاذ 

فالتركيز هنا يكون على الأسرة كعملية وليس كوحدة . القرارات، عملية التنشئة الاجتماعية
  .  )209(ستاتيكية

تفاعلي على الأبحاث الأسرية، يعود إلى إمكانيته إن وطأة أو تأثير الاتجاه ال: ويمكن القول 
  .العملية في التغلغل داخل جماعة الأسرة وتحليل وظائفها، في ضوء التفاعل الذي يحدث بين أعضائها

من البحوث ذات الطابع  تنحصر في فضله الكبير في تحول دراسة الأسرة  وأهمية هذا الاتجاه
من خلال ..ئمة على الملاحظة الواقعية الميدانية ودراسة الحالاتالليبرالي والتاريخي، إلى البحوث القا

  .  استخدام أسلوب الملاحظة والمقابلة الشخصية والعينات الإحصائية ودراسة تاريخ الحالات
وتعود أهمية هذا الاتجاه كذلك، إلى إمكانياته العملية في حقل التربية والإرشاد والتوجيه 

شكال العلاج الذي يعتمد على التفاعل اللفظي ودراسة الحالة في الزواجي والأسري، وفي جميع أ
  .)210(مراكز العلاج الطبي والأسري التي تعالج المشاكل الأسرية 

  المقومات البنائية للأسرة : المطلب الرابع 
تعتبر الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي بطبيعة تكوينها تشكل جماعة لها من 

 قادرة على التأثير في أفرادها، فهي إذن وحدة ديناميكية متفاعلة لها أهدافها المكونات ما يجعلها
الموحدة، كما أن لها عضويتها المتمثلة في أفراد الأسرة، ولها قيادتها الممثلة في الوالدين، كما أن لها 

  . نظمها وقيمها تستلهمها من نظم وقيم المجتمع
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ومات الأساسية، حتى تتمكن من القيام بوظيفتها وتعتمد الأسرة في حياتها على عدد من المق
كمؤسسة اجتماعية، كما أن نجاح الأسرة و توافقها الاجتماعي يتوقف على تكامل هذه 

وتتركز هذه المقومات على الجوانب الدينية والاقتصادية والنفسية والصحية . )211(المقومات
ناء الأسري، فهي الأعمدة والأركان والاجتماعية، وهي بمثابة الخامات أو الأدوات الأولية للب

  . والأسس لتكوين هذا البناء
  : المقوم الديني-1

 يعتبر الدين من أهم النظم الاجتماعية في كافة المجتمعات البشرية، والتي يخضع لها الفرد في 
تصرفاته وسلوكه إن طوعا أو كرها، وإلا استحق الجزاءات المختلفة التي يفرضها المجتمع وعندما 

لد الفرد يجد نفسه محاطا بأسرة يعتبر الدين أحد عناصر ثقافتها الأساسية الهامة وأحد المثيرات يو
نسق موحد "  ويعرف دوركايم الدين بأنه . )212(القوية التي تفرض نفسها عليه كي يستجيب لها

ائد ومتكامل يشتمل على العقائد والممارسات المتصلة بالأشياء المقدسة ، فضلا عن أن تلك العق
  . )213("والممارسات تمارس في مجتمع محلي ، صغير وأخلاقي يسمى الكنيسة 

فالدين عند دوركايم لا يمكن أن ينفصل عن هيئة العبادة أو عن الكنيسة ، أي أنه يجب أن 
يكون شيئا جمعيا، وهذا الرأي يبتعد إلى حد كبير عن الواقع، لأن كثيرا من الممارسات الدينية يمكن 

  . الهيئات الدينيةأن تتم خارج
أن الدين بوصفه سلوكا، يتكون من معتقدات وخبرات وتصورات، " كيركباتريك"ويرى 

وهنا يجب . )214(" له دور مهم في زيادة توافق الفرد وزيادة قدرته على حل مشكلاته الحياتية
ت وإلى الخير وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادا" فالدين في الإسلام ،التفريق بين الدين والتدين

  .)215(" في السلوك والمعاملات
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نسق معرفي يحتوي على المعتقدات : أما التدين فهو مكون يتضمن عددا من الأنساق
 ونسق سلوكي يحتوي على ، ونسق وجداني يحتوي على المشاعر والتقوى،والمعارف والمعلومات

ه بتعاليم دينيه وأن الإيمان هو  والأنشطة الدينية التي يقوم بها الفرد تعكس مدى التزام،التصرفات
 والقرآن الكريم لا . وبالتالي كلّما زاد إيمان الفرد زاد التزامه بالتعاليم الدينية ،التصديق بهذه التعاليم

وسع بكثير مما في معنى ضيق محدود، بل يطلقها على معنى شامل جامع أ" الدين"يستعمل كلمة 
العمل الشامل للحياة البشرية  في كل مجالاتها لا فرق في ، فهو منهاج التفكير ويتصوره الناس عامة

  . ذلك بين زمن وزمن وقطر دون قطر
ولا شك أن من أهم الوسائل التي تؤدي إلى زيادة التكامل والوحدة بين أفراد الأسرة ممارسة   

تمنع الشعائر الدينية بطريقة جماعية، مثل هذه الممارسات الدينية ترفع الأسرة فكريا ومعنويا و
الانحراف ومن ثم ينبغي أن تحدد المناقشات الأسرية والتصرفات وتوجه نحو تأكيد الفضائل 

  . والتمسك بالقيم الدينية بالكلمة والفعل
  : المقوم الاقتصادي-2
للشؤون المالية في الأسرة أهمية بالغة، حيث أن توفير الأساس المادي من الأمور الحيوية في   

ا المختلفة، كما أن الأسرة تقوم بأداء وظائفها المختلفة على أساس توافر حياة الأسرة في مراحله
 وتحقق الناحية الاقتصادية للأسرة الإشباع اللازم للحاجات المادية التي ،الموارد الاقتصادية والمالية

  .)216(يحتاج إليها الفرد في حياته الزواجية  والأسرية 
ا المادية تتعرض أكثر من غيرها إلى أمراض فالأسرة التي تعجز عن تلبية رغبات أفراده

اجتماعية وحتى نفسية، وقد يصل بها الأمر إلى غاية الانحلال والتفكك، ولعل البوادر الأولى التي 
تنجم عن ذلك العجز، انحراف أفراد الأسرة خاصة منهم الأطفال والذي يؤدي إلى تفكك الروابط 

  . الاجتماعية الأسرية
ت العجز المادي في الأسرة، فهو يمثل الحالة التي لا يكفي فيها دخل والفقر حالة من حالا"

الأسرة عن إشباع حاجاتها الأساسية المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي، 
وهو يخلف نتائج خطيرة على الصحة ونوع الثقافة السائدة في حياة الأسرة ومدى ما يتوفر لها من 
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فوق هذا يساهم في حرمان الأسرة من المشاركة الاجتماعية خاصة في المجالات فرص التعليم، و
  .)217(الخ ...الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

فالعقبات الاقتصادية في كثير من الحالات تؤدي إلى عدم استقرار الأسرة وعدم تماسكها،   
بالتوافق الضروري دون حدوث أضرار وتذهب بعض الدراسات إلى ربط قدرة الأسرة على القيام 

كبيرة للعلاقات الشخصية المتبادلة بدرجة ارتباط أعضاء الأسرة بمستوى معيّن للمعيشة، فإذا تأثرت 
بعض المستويات المادية التي تعتبرها الأسرة ذات أهمية في حياتها كانت النتيجة تدهور العلاقات 

  .دهور الدخل وانخفاضه بدرجة حظيرةها  في حال تالأسرية وتفكك العلاقات التي تربط بين أعضائ
وقد وجدت كوماروفسكي في دراسة لها، أن قدرة الرجل وحقه في مباشرة دوره كزوج "  

تتوقف على نجاحه في القيام بدوره كعائل للأسرة ويؤدي الفشل الذي يتعرض له إلى فقدان احترامه 
  .)218(لنفسه، واحترام أعضاء الأسرة له

ض الأسرة إلى أي أزمة مادية اقتصادية تهدد كيانها يجب أن تتحقق لدى كل وحتى لا تتعر
زوج أو شاب مقبل على الزواج رؤية واضحة حول أهمية الجوانب المالية والاقتصادية في حياة 

  .والذي يحمل معنى القدرة المعنوية والمادية " الباءة"الأسرة، وقد أطلق عليه الإسلام مصطلح 
 الاقتصادي للأسرة لا يمكن تحقيقه إلا بوضع برنامج زمني أو خطة وهو ما  إن تحقيق الأمان

يسمى بالميزانية والتي لا بد وأن تتناسب مع الوضع المادي والاجتماعي للأسرة والأهداف التي 
والميزانية في أبسط صورها تتمثل في قيام الأسرة بتقدير الدخل الذي تحصل عليه "تسعى إلى تحقيقها 

، ومحاولة توزيعه بين أوجه الإنفاق المختلفة أو بين السلع )شهرية أو سنوية(زمنية معينة في  فترة 
وبهذا . )219(والخدمات التي يتضمنها الاستهلاك بصورة تحقق أقصى منفعة ممكنة بأقل تضحية ممكنة

  : المعنى للميزانية يمكن أن نصل إلى
سرة تطبيق للأسلوب العلمي في حياة إذ أن ميزانية الأ:  تحقيق إشباعات الأفراد المختلفة-

الأسرة، فالأسرة حين تحدد الدخل وتوزعه على أبواب الإنفاق المختلفة، إنما تكون في موقف علمي 
تدرس فيه إمكانياتها واحتياجاتها وتحاول أن تشبع هذه الاحتياجات بحسب أهميتها وفي ضوء 

  . ظروف الأسرة
                                                 

   .131 ،ص 1967، 1دار النهضة العربية، بيروت،ط، الأسرة ومشكلاتها: د حسنو محم- )217(
  .     89، مرجع سابق، ص سرة ومشكلاتهاالأ: د حسنو محم- )218(
  .    143، مرجع سابق، ص المدخل الاجتماعي للسكان والأسرة: أميرة منصور:  سلوى عثمان- )219(



 راء ما يلزمها من احتياجات في الأوقات الملائمة يحقق هذا الأسلوب قدرة الأسرة على ش-
بحسب طبيعة الحاجة، وذلك بادخار ما يقابلها من دخل إذا كانت  المداخيل سابقة على مواقيت 

  .   الإنفاق 
إن استخدام الدخل على أفضل وجه ممكن، يحقق رفاهية الأسرة وزيادة أمنها وسعادتها في -

  . المجتمع
ننا القول أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي للأسرة باعتباره من أهم وبناء على ما سبق يمك  

مقوماتها من شأنه أن يحافظ على سلامة شبكة العلاقة الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين أفرادها من 
  .خلال قيامها بالوظائف المنوطة بها على أحسن وجه

  :مقوم النفسيـال -3
عي إعدادا وتوجيها سليما لكل من يقدم عليه، وتهيئة تعتبر الحياة الزوجية فن دقيق يستد  

للحياة المستقبلية، كما يتطلب الزواج الموفق الذي يصمد لأزمات الحياة وضغوطها جهودا 
مشتركة، يبذلها كلا من الزوجين على مدى سنوات الحياة، ولا يمكن أن يعتبر الزواج ناجحا إلا إذا 

فالزواج يقوم على الأخذ والعطاء، وتسود فيه الشورى، توفرت له عوامل التماسك والاستمرار، 
وتتخذ فيه القرارات المشتركة، ويؤدي إلى تنمية نسق كامل من العادات والتصرفات وأساليب 

  : ولقد بيّنت الدراسات أن التوافق بين الزوجين أكثر نجاحا في الحالات الآتية  .العمل المتبادلة
 فالحياة الزوجية تتضمن تكوين أساليب :ة متماثلةانتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعي •

مشتركة للحياة، وعندما ينتمي الشريكان إلى أسر متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشابهة، 
ويجمعها اتفاق أساسي حول التصرفات المختلفة، تصبح الحياة المشتركة من الأمور الهينة، ولا يمكن 

ة الموضوعات، ومن ثمة فإن نوعا من التكيف أو التوافق بطبيعة الحال أن يتفق شخصان على كاف
يعتبر ضروريا، حتى ولو كان الزوجان من الأقارب، أما إذا كان كل من الزوج والزوجة ينتمي إلى 

 . بيئة اجتماعية متباينة كل التباين، فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة

ة الذي عاش فيه كل من الزوجين يعتبر الجو النفسي للأسر: الخبرات النفسية للزوجين •
قبل الزواج من العوامل المؤثرة على سعادة الزوجين فالشخص الذي يمر في طفولته بخبرات سارة 

 ويؤكد كثير من علماء النفس ، يمكنه النجاح في إقامة علاقة زوجية سعيدة،توفر له الأمن والحب
اسيا أو زوجا سيئا أو شريكا غير موفق أن الطفل المحروم من الحب أو المهمل لابد أن يصبح أبا ق



والواقع أن التاريخ الاجتماعي للزوجين يلعب دورا هاما في تحديد السلوك الذي يتخذه الواحد 
منهما إزاء الطرف الآخر نظرا لأن كل منهما يحمل معه خبراته النفسية الأولى التي اتخذها نحو أبويه  

  . وإخوته في مرحلة الطفولة أو المراهقة
 إن أفضل الزيجات هي التي تتم بين شخصين يقدران على الزواج :لنضج الانفعاليا •

ويرغبان فيه، ويتوفر لهما درجة من النضج تجعلهما يحتكمان إلى العقل والمنطق وتقبل المواقف 
 .المختلفة أي يتوفر لهما النضج الانفعالي

لا و امرأة يحاولان  إذ أنه من العبث أن نشاهد رج:اشتراك الزوجين في أهداف عامة •
إنشاء حياة زواجية على رصيد من الميول  والقيم المتصارعة، فعندما يتفق شخصان من ناحية الميول 
والأهداف المشتركة العامة يستطيعان تحقيق التكيف المتبادل، عن شخصين تتعارض وجهات نظرهما 

 . وفلسفتهما للحياة

 أكثر دواما ،عارف والتروي والتفكير السليمفالزواج الذي يقوم على الت: التعارف العميق •
 . وأفضل من الزواج الذي يجري في عجلة ورعونة، لا تسبقه فترة تعارف حقيقي

إن تحقق هذه الحالات من شأنه أن يقلّل من الصدامات والصراعات التي تتعرض لها الأسرة   
لبناء ويحقق للأسرة تماسكها وخاصة الأزواج في مختلف المواقف الأسرية، الأمر الذي يدعم سلامة ا

  .واستقرارها
  :  المقومات الصحية-4  
لكي يتحقق التكامل الأسري لابد أن تتوفر الجوانب الصحية لجميع أفراد الأسرة، وذلك    

بإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل إتمام عملية الزواج، حيث أن الوراثة تلعب دوراً هاما في حياة 
  . سلامة  الأبوين الصحية تؤدي إلى نسل سليم و بالتالي إلى أسرة سعيدةولا جدال في أن. الأسرة

  : ويعتبر المفهوم الصحي أحد دعائم التكامل الأسري الهام، حيث تنبع أهميته من الآتي"    
  .  تعتبر الأسرة هي الأداة البيولوجية لتحقيق إنجاب النسل واستمرار حياة المجتمع-
رته بطرق كثيرة، متباينة، وهذا التأثير يختلف من  فرد إلى آخر  يؤثر المرض على الفرد وأس-

 .)220(نتيجة لتنوع  العوامل المتضافرة التي تتصل بالفرد وإن اختلفت من فرد لآخر

                                                 
  .    158، مرجع سابق،ص المد خل الاجتماعي للسكان:  سلوى عثمان، أميرة منصور- )220(



 فتعرض ،وعليه فإن الوضع الصحي للأسرة ينعكس بشكل مباشر على تماسكها واستقرارها
 الأسرة، وكذا الحال بالنسبة للأم إذا أصيبت الأب للمرض يؤثر على مسؤولياته تجاه باقي أفراد

بالمرض الذي يقعدها عن القيام بمسؤولياتها ويؤثر على دورها كأم وزوجة، ومن هنا تنشأ 
  .الإحباطات النفسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأسرة والأداء الوظيفي لها

  : المقومات الاجتماعية-5
 وعملية بناء علاقات ، على نوع جديد من العلاقات تنشأ بين الزوجينتقوم الحياة الزوجية

جديدة ليست عملية آلية تتم بمجرد وجود الزوجين تحت سقف واحد، بل تنشأ هذه العلاقات على 
أساس التقبل المتبادل وتعبير كل طرف عن رغبته في مساعدة الطرف الآخر والوقوف إلى 

  .)221(جانبه
ى شعور الزوجين بأهمية هذه العلاقات الاجتماعية فالرغبة في ونجاح الأسرة يتوقف عل

  .استمرارها تعني الاستقرار والاطمئنان في الجو الأسري
وتقوم الحياة الأسرية على التكيف المتبادل بين الأدوار الزوجية من ناحية الاشباعات الجنسية 

لعمل، وعندما يتحول الزوجان نحو والعواطف والصداقة والديمقراطية والمشاركة في السلطة وتقسيم ا
  .)222(الأبوة وتسمو كل العلاقات التي كانت قائمة من قبل في علاقات الزوجين

ومن هذا المنطلق فإن طبيعة العلاقات الاجتماعية سواء كانت على مستوى الزوجين أو على 
ن أي فتور في هذه مستوى الأسرة كلّها، لها تأثير كبير على مستقبل الأسرة المادي والمعنوي، إذ أ

  . العلاقات ينعكس على البناء الأسري ككل ويقلل من أدائه الوظيفي في المجتمع
 فإن الأسرة ترتكز على مجموعة من المقومات الدينية، الاقتصادية، النفسية ،وخلاصة القول

الصحية والاجتماعية وأي خلل في هذه المقومات ينعكس سلبا على مستقبل الأسرة ويحد من 
  .      ليتها وتأثيرها على الحياة الاجتماعيةفاع

                                                 
  .    163المرجع السابق،ص ، المد خل الاجتماعي للسكان:  سلوى عثمان، أميرة منصور- )221(
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  الحقوق والواجبات الأسرية كما حددها الإسلام: المطلب الخامس
أحاطت التشريعات السماوية والاجتماعية الزواج بسياج يحفظ قدسيته وكرامته، وأطلق 

فْضىَ بَعْضُكمُْ إلِىَ بَعْضٍ وَكَيْفَ تأَْخُذُونَهُ وَقدَْ أَ : يقول عز وجل" الميثاق الغليظ"الإسلام عليه 
     .))223 وَأَخَذْنَ مِنْكمُْ مِيثاَقاً غَلِيظاً

 تترتب عليه حقوق وواجبات ،ونظام اجتماعي جوهري فالزواج عقد مقدس وميثاق غليظ
تضمن تماسك الأسرة واستمرارية علاقاتها، حيث أن معرفة الحقوق والاضطلاع بالواجبات يمنع 

  . وينعكس بدوره على السلامة والاستقرار النفسي للأبناءالتصادم بين الزوجين
وحيث أن التماسك يشير إلى قوة العلاقات والأداء التكاملي للأدوار والوظائف بين أفراد 
الأسرة، فإنه من متطلبات الدراسة أن نتعرض إلى الحقوق والواجبات الأسرية، وسوف نتناولها من 

  : النواحي الآتية
  .ة  واجبات الزوج-أ

  . واجبات الزوج-ب
  .  حقوق الأبناء وواجباتهم-جـ

  : واجبات الزوجة-أ
تضطلع الزوجة بواجبات وأدوار أساسية، حيث لم يعد الزوج في الأسرة الحديثة وحده   

المسؤول عن الأسرة ، بل تشارك الزوجة أيضا في كثير من المسؤوليات والالتزامات وتتعاون معه 
  : قافتها واستعداداتها، ويمكن أن نلخص أهم واجبات الزوجة فيما يليعلى توجيه الأسرة وفقا  لث

 فالنسق الأسري يحتاج إلى موجه وقائد واحد ، طاعة الزوج باعتباره مسؤولا عن الأسرة-1  
وذلك في الحدود الإنسانية "يكون محل الطاعة والاحترام، لذا كانت طاعة الزوجة لزوجها واجبة 

  .)224("ادمة ورقيقة، وتفقد صفتها كشريكة في الحياة الزوجيةحتى لا تنحدر إلى مجرد خ
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وفي الشريعة الإسلامية، جعلت طاعة الزوجة لزوجها على رأس الواجبات وهي طاعة   
     :تحتمها المصلحة المشتركة بين الزوجين، ويمليها الامتثال لأمر االله الذي جعل القوامة بيد الرجل

  َالنِّسَاءِالرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلى)225( .ولهذه الطاعة مظاهر متنوعة منها .  

و المرأة  «  أن لا تعطي شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فهي في البيت راعية لقوله -
    .مسلمورواه البخاري » راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

ه، وتسكن نفسه  ألا تخرج من بيتها بغير إذنه، وألا تبدي زينتها للأجانب، ليطمأن قلب-
  . )226(» إن خرجت المرأة من غير إذن زوجها لعنتها الملائكة«: وفي ذلك يقول الرسول 

  .  أن لا تدخل على البيت من يكره دخوله من الرجال والنساء-
 أن تراعي شعوره فتبتعد عمّا يؤذيه من قول أو فعل أو خلق، فلا تكلفه من النفقات  ما -

ليه، ولا تجرح كرامته أمام الأهل والأولاد ناهيك عن الأجانب برد لا يطيق ولا ترفع صوتها ع
  . الكلام الغليظ له، أو إفشاء أسراره وعيوبه لأي كان

 لهند بنت عتبة في بيعة  أن تنفق من ماله بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، كما قال، -
  . يرواه البخار» خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف« النساء 

  .  أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه-
  . أن تستجيب له إذا دعاها إلى الفراش، ولا تمنعه نفسها-
 فإذا كانت مملكة الرجل هي الحياة الاجتماعية بصفة عامة، فإن :العناية بشؤون المترل -2

 مملكة الزوجة هي المترل، وعلى افتراض أنها تزاول عملا خارجيا شأن الرجل، فينبغي أن تدرك
حقيقة هامة، وهي أن البيت الصغير هو أساس المجتمع الكبير، ولن يرجى منه خيرا ما لم نستطع 

وهذا لا يتأتى إلا إذا استأثرت شؤونه بمزيد عناية .  إقرار البيت الصغير على أرسى ما تكون القواعد
   .)227(المرأة واحتل من اعتبارها المقام الأول
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 الأم العنصر الأول في تلقين الطفل السلوك الاجتماعي، فهي تعتبر: العناية بتربية الأطفال -3
التي  تساعده على استيعاب أولى اختباراته عن النظام الاجتماعي، وهي التي تزرع في نفسه أولى 
المخاوف والتطلعات، كما تقدم له أولى المناسبات لاختيار شعوره بذاته وبالآخرين، وهذا التعلق 

 وهي تؤثر في سائر العلاقات التي يقيمها فيما ،ية المعنى بالنسبة للطفلبالأم هو أول علاقة عاطف
  .)228(بعد

فالحاجة إلى المحبة هي إحدى الحاجات النفسية التي يعوزها الإنسان في جميع مراحل نموه، ويتم  
إشباعها عند الطفل بعد ولادته عن طريق العلاقة العاطفية المتمثلة في حب الأم لوليدها، وحمله 

ة الطفل وحمايته والاهتمام به حتضانه ومداعبته، فهذه المحبة متعددة الجوانب فهي تشمل رعايوا
والقلق من أجله وغير ذلك من المشاعر، ولا تسمح هذه المحبة بأن تعهد الأم بطفلها لأحد ما، أو 

  . إلى الشارع لكي لا يزعجها، أو لتعطي لنفسها إمكانية الخلود إلى الراحة
تي تصنع اللبنات الأولى في شخصية الطفل وإذا انصرفت عن الاضطلاع بهذا الدور فالأم هي ال

بإيجابية، فإن هذا الحرمان سوف يؤثر سلبا على شخصية الطفل، وسوف تظل إمكاناته الإنسانية 
كامنة واستعداده معطلا، وسوف يدخل ذلك الطفل في حالة من الصراعات النفسية الداخلية يتأتى 

فتقاد الهوية والكينونة والاضطراب في شخصيته وسلوكه، وهذا ما يقرره الإسلام منها لاحقا ا
ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول  « فيقول رسول االله 

  .)229(» عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها
بنى على أسس من القيم الدينية المتمثلة في المحبة والعلاقة المميزة بين الأم وأبنائها تقتضي أن تُ

والرحمة والحنان والرعاية والعطف والرفق والحماية والثقة، والعدل والمساواة في الهدايا والعطايا 
 في شأن تخصيصه -رضي االله عنهما- للبشير بن سعد - وعدم إيثار الذكور على الإناث لقوله 

فاتقوا االله واعدلوا بين : قال. لا : ر أبنائك مثل ذلك؟ قالأعطيت سائ«: للعطية لأحد أبنائه
  .)230 (»أبنائكم
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 كما تقتضي هذه العلاقة المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال استشارة الجميع دون استثناء 
فيما يخصهم، وبالمشاركة في اللعب والترهات وتخصيص وقت للأحاديث الخاصة، فيعطى للأبناء 

  .ن مشاعرهم وحاجاتهم والاستماع إليهمحقهم في التعبير ع
 كما أن العلاقة الصحيحة بين الأم وأبنائها تقتضي مصاحبة الأبناء ومراقبتهم ونصيحتهم 
وتأديبهم وتوجيههم في عملية اختيار الرفيق والكتاب والبرنامج، والاهتمام بمذاكرتهم ودراستهم، 

لخبرة والتجربة بأمور الحياة ومشاكلها المتعددة ولا يتأتى ذلك إلا إذا توافرت لدى الأم الثقافة وا
ولديها حصيلة طيبة من التربية والمعرفة الثقافية، فالأم هي أكثر الأشخاص أهمية من حيث أنها تقدم 

إلا أن خروج . للطفل أولى النماذج التي يستخدمها في بناء ذاته والتي تمثل مختلف القواعد والقيم
وظ من دور الأم التوجيهي التربوي، وقد ترتب عليه ضعف ووهن المرأة للعمل قلص وبشكل ملح

العلاقة بين الأم وأبنائها، ولا نقول إن خروج المرأة للعمل كله سلبيا، ويلحق الضرر التربوي 
بالأطفال إلا أن بعض الأمهات اتخذن العمل أصلا كمحاولة للمساواة بالرجل، ومن أجل 

اء الشخصية، وفي مثل هذه الحالة، فإن الضرر الأكبر سيقع الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي وبن
على الأطفال خاصة أن مثل هذه الأسرة تكون عرضة للانقسامات وظهور تكتلات داخلها، وكل 

  . ذلك مؤشر خطير على ضعف شبكة العلاقات الأسرية
عظم لو أردنا أن نعرف ما هو أ: " الفيلسوف وكاتب تاريخ الحضارة" ويل ديوارنت"يقول 

حدث وقع في الربع الأول من القرن العشرين، فسنرى هذا التغير في وضع المرأة، فإن التاريخ قلما 
شهد تغييرا مثيرا بهذه الدرجة، وقد شمل هذا التغيير البيت المقدس الذي كان أساس نظامنا 

لقانون الاجتماعي وقاعدة الحياة الزوجية الواقي من إتباع الشهوات، وتزلزل وضع الإنسان وا
الأخلاقي الذي أخرجنا من الوحشية إلى الحضارة وآداب المعاشرة، كل ذلك طالته هذه النقلة 

  .)231(المضطربة التي شملت كل عادات وصور حياتنا وتفكيرنا 
والملاحظ اليوم هذا التشجيع بزج الأبناء إلى دور الحضانة وإلى حضن الخادمات حتى وإن 

مر الذي ينعكس سلبا على نفسية الأبناء، فالأم هي أساس وعماد  الأ،"كانت الزوجة ماكثة بالبيت
ففي تصريح زوجة السفير الياباني "، "صانعة الرجال"الأسرة، حيث اعتبرها أهل الدراية والمعرفة 

المرأة اليابانية تعمل قبل الزواج، أما بعد : " جاء فيه ما يلي1982نقلته مجلة الأمة بتاريخ مارس 
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ن تترك عملها مباشرة، وإما أن تتابعه حتى يصبح لديها أولاد، حينها  تلزم المرأة زواجها فهي إما أ
  .)232("وأن من أسباب قوة اليابان حاليا هو عناية الأم بأبنائها... مترلها

والزوجة المسلمة أولى من غيرها بتبني هذه القاعدة في حياتها لتحافظ على سلامة أسرتها 
  . قات وتمتينها بين أفراد الأسرةوتماسكها وتساهم في ربط العلا

بالإضافة إلى هذه الواجبات، فإنه على الزوجة أن تلتزم بالصراحة والصدق في معاملاتها 
الزوجية، والإخلاص في تصرفاتها، وحسن التقدير والوفاء في مظاهر سلوكها، وأن تتحلى بالأمانة 

  .يقة بينها وبين زوجهاوالحرص على أسرار الحياة الزوجية ولاسيما في المسائل الدق
  :  واجبات الزوج-ب

قود وغيرها من كل ما هو ن ويسمى الصداق وهو ما يدفع نحلة للزوجة من :مهرـال-1
  .مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء

 وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ :والمهر من الحقوق التي أوجبها الإسلام للمرأة، وذلك في قوله تعالى
فالصداق عطية من : "والنحلة كلمة فيها معنى العطاء المفروض، قال الإمام القرطبي .) )233 نحِْلَةً

  .    )234("االله تعالى للمرأة
 وليس على الزوج، فوالد الزوجة هو ات كثيرة بوجوب المهر على الزوجةهذا وتأخذ مجتمع

مركز الزوج ومبلغ ثراء كل منهما، الذي يدفع لابنته العروس مبلغا يتناسب مع مركزه الاجتماعي و
وكان هذا النظام سائدا  في بلاد اليونان والرومان، ولا يزال " الدوتة"ويطلق على هذا النظام اسم 
روبية وبالرغم من أن الكثير من القوانين الأوروبية لا تعترف بوجوب وقائما في معظم الشعوب الأ

  .هاغير أن العرف لا يزال يلزم بدفع" الدوتة"دفع 
هذا والمجتمعات التي تسير على نظام المهور، تلزم الزوجة في نظير ذلك بتأثيث مترل الزوجية 
والقيام ببعض المراسم التي تفرضها طقوس الزواج وتتناسب هذه النفقات تناسبا مطردا مع قيمة 

ف وإن كان هذا مخالفا للهد. )235("المهر الذي يدفع ومع المركز الاجتماعي والحسب والنسب 
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الذي جعل المهر من أجله، وعلى الرغم من هذه الحالات الشاذة يبقى المهر من واجبات  الزوج 
  .      على زوجته

والملاحظ أن المجتمع الجزائري في غالبيته، يعاني من غلاء المهور مما يتسبب في مشاكل 
  . رّرةاجتماعية عديدة منها عزوف الشباب عن الزواج بسبب عجزهم عن دفع المهور المق

  لقد أوجبت الشريعة الإسلامية النفقة على الرجل وحده في حدود مقدرته المالية:النفقة-2
 ُلِيُنفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّه  )236(. وتشمل النفقة الغذاء

  .يعتبر من الضروريات في العرف والعادةوالكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما 
 وجوب النفقة على الزوجة في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو - ص–أكد رسول االله و

 « -ص-يا رسول االله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: قلت: داود عن معاوية بن جنده عن أبيه قال
» ح ولا تهجر إلا في البيتتطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقب

)237(.  
إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ «  : ويقول 

 فمن واجب الزوج أن لا يستأثر على زوجته بشيء من متاع الدنيا، كأن يخص نفسه )238(»امرأتك
يوغر صدرها وينغص ببعض الأكل أو الشراب أو اللباس ويحرمها من ذلك، فهذا من شأنه أن 

  .حياتها، ويجعلها تمد بصرها إلى غيره، وفي ذلك خطر كبير على بناء الأسرة وتماسكها
 إلا أن خروج المرأة إلى العمل قلل من أهمية هذا الواجب وأصبح من واجب المرأة العاملة 

 وذلك مشاركة زوجها في نفقة الأسرة، بل وتجب عليها وحدها في حال عجز زوجها واستطاعتها،
   .76تبعا لما جاء في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري المادة 

أمر الأسرة إلا إذا أشرف الزوج  لا يستقيم : "الإشراف على شؤون الأسرة وتوجيهها -3
على شؤونها وأولاها مزيد عنايته وقوّم من أمر عناصرها، ولذلك أوجبت القوانين على أفراد الأسرة 

وتقرر الشريعة الإسلامية في هذا . )239(ضوع لرب الأسرة والاستماع إلى نصحه وهديهالطاعة والخ
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ولا . ))240 الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ الصدد أن الرجال قوامون على النساء يقول االله عز وجل 
والعطف تعني القوامة كما يفهمها الكثيرون التسلط والتجبر بغير حق، بل هي الرحمة والحنان 

  .والرعاية والإنفاق والتعليم والتربية والتوجيه والسلطة
 وتتطلب هذه القيادة أن يسعى الزوج إلى خير الأسرة وإسعاد عناصرها وحمايتها من 

له ومسؤول عن رعيته، ولا تنطوي هذه ه فالرجل راع في أ،الانزلاق إلى هاوية التفكك والانهيار
 ولكنها ،شأن المرأة أو نقص لدرجتها وإهدار لكرامتهاالرئاسة من جانب الرجل على توهين 

 وذلك لما يتمتع به الرجل من مميزات فزيولوجية وعقلية تساهم ،)241("ضرورية لحفظ كيان الأسرة
  . في التحكم في مجريات تسيير شؤون الأسرة

              من واجب الزوج أن يحسن عشرة زوجته يقول االله عز وجل:  حسن المعاشرة-4
 ِوَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوف)242( . والمعاشرة بالمعروف تعني حسن الخلق في الأقوال والأفعال

              243( » وأنا خيركم لأهليهخيركم خيركم لأهل « :يقول والصفات، فهذا رسول االله 

ل يقوو. )244(»م لنسائهمكم خياركأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيار«  : ويقول 
االله االله في النساء فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن «  : الرسول 

عاشرة جملة من القيم الدينية كالإخلاص والوفاء والصدق وتتضمن حسن الم .)245(»بكلمة االله
يحتمل منها  فلا يعلق على كل خطأ أو سوء تصرف منها، بل عليه أن -والأمانة والرفق في المعاملة

 وطلاقة الوجه والتقدير والاحترام وألا يرهقها بالأعمال المترلية فقد أخرج البخاري -بعض الأذى
كان «:  يصنع في بيته قالت سئلت ما كان النبي -رضي االله عنها-في صحيحه أن السيدة عائشة 

ا ألا يحجز عليها ومن واجباته أيض. )246(»يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة
في التصرف في مالها إن كانت بالغة عاقلة رشيدة، إذ لا ولاية له أو لغيره على مالها ومن واجباته 

 في -طبعا – ويتم ذلك،  المسجدأيضا ألا يمنعها من زيارة أهلها، و أن لا تمنع من الخروج إلى
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اء بالخير الذي أمر به النبي وكل ذلك من الاستيص، حدود الشرع والمصلحة المشتركة بين الزوجين
ويجب عليه فوق ما تقدم أن يعلمها ما تحتاج إليه )247(» واستوصوا بالنساء خيرا«    : في قوله ،

من علوم دينها وآدابه، ويطبعها على تعاليمه ووصياه حتى يدربها على الطاعة والفضيلة فقد جعل 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكمُْ  : ج حين قالاالله عز وجل وقاية الزوجة من النار أمانة في عنق الزو

  .   فالقوامة لم تعط للزوج مظهرا وشكلا بلا مضمون، ) )248وَأَهْلِيكمُْ ناَرًا

فمن واجب الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما :   صيانة الزوجة وإحصانها-5 
تها للسوء، وهذا من باب الغيرة التي يحبها يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمع

إن االله يغار وإن « : ، قال أن رسول االله - رضي االله عنه- روى البخاري عن أبي هريرة فقداالله
  .)249(»المؤمن يغار وغيرة االله أن يأتي العبد ما حرّم عليه

 وسكناتها في تقصي حركات الزوجة إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ الزوج في غيرته ولا يسرف
  .حتى يسيء الظن بها فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع  ما أمر االله به أن يوصل

وعلى الزوج أيضا أن يعف زوجته، فقد يترتب من عدمه عواقب وخيمة تعرض البناء  
  )250(.»صدقةبضع أحدكم وفي «الأسري للتفكك والانهيار ففي الحديث الصحيح 

والأبوة الرشيدة يقوم الأب بدور كبير في تربية الأبناء،  حيث:  القيام على تربية الأبناء-6
  .العلاقة التي يكونها مع أبنائه، والتي تعتبر من أهم مقومات الصحة النفسية للأبناء تتوقف على نوع

وتبدو علاقة الطفل بأبيه واضحة في السنة الثانية من عمره، حين يبدأ الكلام والمشي وحين "
الأسري، فبعد تعميم حبه لأمه يحاول توجيهه لأفراد الأسرة، ويزداد انتباهه تزداد خبرته بالوسط 

لأبيه الذي يكون له النصيب الأكبر من هذا الحب، فيتهلل وجهه حين يراه قادما ويحاول اجتذابه  
 وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن علاقة الأب بابنه لا تتوقف على المدة التي ،إليه كلما اجتمع به
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 وهذا لا يعني التقليل ،)251("وتوجيهات ومعاملة الأب لابنه ا معه وإنما تتوقف على نوعيتهايقضيه
  . من خطورة غياب الأب على الأسرة وانعكاس هذا الغياب على تماسكها والقيام بوظائفها

إن علاقة الأب بأبنائه تقوم على أساس من المبادئ الثابتة والقيم الدينية المستمدة من كتاب االله 
، كالعدل والمحبة والعطف والرحمة الرفق والمسامحة، فالابن يحتاج من أبيه أمرا وسنة رسوله 

محسوسا حتى يشعر بمحبته ورحمته ورعايته والاهتمام به، وقد يتجسد ذلك في تقبيله أو مداعبته أو 
  .قضاء وقت ممتع معه

عنده الأقرع بن حابس  و-قبّل الحسن بن علي«  :  أنه - رضي االله عنه–فعن أبي هريرة 
 إن لي عشرة من الولد ما قَبّلْتُ منهم أحداً، فنظر إليه  الرسول :  جالسا، فقال الأقرع–التميمي 

   .)252(»من لا يَرحم لا يُرحم:  ثم قال
تُقبلون الصبيان فما نقبلهم، فقال النبي « :  فقالوقد صح أيضا أنه جاء أعرابي إلى النبي 

 :فالأسرة تحتاج إلى أب رحيم يُـمَكِّن ،)253(» االله من قلبك الرحمةأو أملك لك أن نزع 
  .للزوجة والأبناء أن يحدثوه عن جميع مشاكلهم وآلامهم وآمالهم

ُـجمل    : فيما يليأهم مقومات العلاقة الرشيدة بين الأب وأبنائهويمكننا أن  ن
شغل جانبا من حياتهم  على الوالد أن يُشعر أبناءه بحبه لهم منذ وقت مبكر، وأن ي:أولا

     .)254(الوجدانية واستغلال نموهم عند بداية المشي والكلام في تدعيم علاقة المداعبة والمصاحبة
وهذه العلاقة ضرورية لنمو الطفل وشعوره بالأمن والرضا الناتج عن تمتعه بمحبة والديه كما   

والتدليل، لأن ذلك يؤدي إلى أنها تساعد على تكامل شخصيته، وهذا لا يعني الإسراف في الحنان 
تشكيل الطفل تشكيلا خاصا يتميز بنوع من الأنانية والتواكل وعدم القدرة على الاستقلال 

  .والاعتماد على الذات
وتزداد علاقة الطفل بأبيه كلّما تقدم في السن حتى سن العاشرة حين تصبح هذه العلاقة على "

وضع أمنه وثقته، وتؤكد الدراسات التي سئلت فيها جانب كبير من الأهمية، فهي مثله الأعلى وم
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مجموعة من الأطفال ما بين السنة الخامسة والسابعة عشر عن الشخصيات التي يعجبون بها 
ويتخذونها مثلا أعلى في الحياة، فكانت معظم الأجوبة ما بين السن الخامسة والعاشرة أن هذه 

  .)255("عة عشر من العمر ذكروا أشخاصاً آخرينالشخصية هي الأب، أما أغلب المراهقين في الساب
 على الوالد أن يتعاون مع الأم في العناية بالأطفال والاهتمام بهم، الأمر الذي يشعرهم :ثانيا  

وفي بعض الأحيان تكون الأم مسؤولة عن "منذ وقت مبكر أن دور الأب لا يقل أهمية عن دور الأم 
في العناية بالأطفال، وأن مساهمة الأب قد يبعث الفوضى، انفصال الأبناء عن أبيهم بسبب المبالغة 

  .)256("أو يثير الاضطراب في أسلوب الأم المألوف
 على الوالد أن يبقى على اتصال دائم بأبنائه، ذلك أن الاتصالات المبنية على قيم المحبة :ثالثا  

 الوقت الذي يقضيه والعطف وحسن التوجيه، تبعث الاستقرار والأمن النفسي فيهم وعليه أن يجعل
 وذلك بأن يظهر اهتمامه بهواياتهم ،معهم ممتعا ومحبّبا إلى أنفسهم وعاملا في توطيد علاقته بهم

  . والاستماع إليهم وتشجيعهم وضبط سلوكهم
فإذا قام الأب بواجبه من مراقبة الأبناء ومصاحبتهم، فإنه من دون شك يجد ابنه صورة   

زاته، وعلى الآباء أن يتركوا مجالسهم في المقاهي وغيرها، جديدة منه فيها كل خصائصه وممي
  .ويعكفوا على مراقبة أبنائهم، حتى لا يدب فيهم التسيب والانحلال

على الأب أن يتغاضى قدر الإمكان عن الأخطاء البسيطة التي يقع فيها أفراد أسرته، : رابعا  
قة سديدة، بعيدة عن القسوة والزجر وأن يعمل موجها ومرشدا لهم، وأن ينبههم إلى أخطائهم بطري

الذي قد يثير مقاومتهم  في التمرد عليه، فقيمة الرفق والمسامحة تجعل من علاقة الابن بأبيه علاقة محبة 
يشعر بها ويميل إليها ويسمع إلى النصح والتوجيه، إذ القسوة على الولد في الصغر تحمله على جفاء 

 التشديد عليه مطلقا، وإنما يجوز أخذه بالشدة إذا لم ينفع وليس معنى هذا ترك"والديه في الكبر 
وعدم الرضا على  الرفق والملاطفة والنصح والتوجيه، ويكون بإظهار الغضب والعبوس في الوجه

تصرفاته، ورفع الصوت عليه والصدود عنه، وقد تصل إلى ضربه ضربا غير مبّرح إذا بلغ عشر 
لولد بسوء أفعاله أو لتقصيره في القيام بما هو مطلوب سنين، ومعاملته بهذه الصفة لتحسيس ا

  . )257("منه
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 يقع العبء الأكبر على الأب في تعليم أبنائه الذكور السلوك الاجتماعي المميز :خامسا  
لجنسهم، كما يشارك الأم في تكوين ضمائر أبنائه وتعليمهم قيم الجماعة ومبادئها وعقائدها، وهذا 

التوجيهات بل لا بد من القدوة الحسنة والنموذج العملي، كما يجب أن لا يتم عن طريق النصائح و
يهيأ للأبناء مواقف حقيقية تسمح لهم بممارسة الفضائل والقيم بطريقة فعلية، حتى تصبح عادة 

  .)258(راسخة في أنفسهم
في  إن تجسيد قيم التعاون والمشاركة والشورى في علاقة الأب بأبنائه لها الأثر الكبير :سادسا  

خلق الود واحترام الرأي الآخر، كما لها  الدور الكبير في بناء شخصية الأبناء خاصة في المستقبل 
  .        وفي التدريب على اتخاذ القرار والثقة بالنفس والمشاركة وشحن الذهن والجرأة الأدبية

ة  هذا وقد حرصت الشرائع حرصا شديدا على تربية الأبناء وتوجيههم، وتؤكد الشريع
الإسلامية على واجب الوالدين في تربية أبنائهم والعناية بهم من النواحي الجسمية والسيكولوجية 

كل مولود يولد «: والاجتماعية، وجعلت الطفل صورة حية لوالديه وفي ذلك يقول الرسول 
ليست وغني عن البيان أن واجبات الزوج  .)259(»على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

هي وحدها المحقق لتتوافق والاستقرار الأسري، بل لابد من تضافر جهود كل فرد من أفراد الأسرة 
مثل القائم في حدود االله  « لتحقيق التماسك ولسلامة البناء، ويدل على هذا المعنى قول الرسول 

فكان الذين في  ،وبعضهم أسفلها والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذ من : أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا

  .)260(»فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا
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  :  حقوق الأبناء وواجباتهم-جـ
يمة تسير في اتجاهات خاطئة، فيما يتعلق  كانت بعض المجتمعات القد: حقوق الأبناء-أ  

ضاعها ومصطلحاتها التي يؤمن بها العقل الجمعي، وبتربية الأبناء، تمليها عليها ظروفها الخاصة، وأ
ففي بعض المجتمعات كان الأبناء يقدمون كقرابين للآلهة، أو يقدمون كنذر لتحقيق ما يطلب الآباء 

قتل أبنائها لفقرها وعدم القدرة على تربية أبنائها، من الآلهة، كما درجت بعض القبائل على 
وانتشرت عند عرب الجاهلية ظاهرة وأد البنات، أما في بعض القبائل اليونانية القديمة، فقد انتشر 

  .)261(إعدام العجزة ومشوهي الخلقة والمنحرفين من الأحداث
 رعاية الأبناء وتربيتهم أما في المجتمعات الحديثة فإن النظم الاجتماعية تفرض على الزوجين

حتى يبلغوا سن الرشد، وذلك منذ أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم، كما اتفقت جميع التشريعات 
المعاصرة على إنزال العقوبات الصارمة على من يقتل الأجنة عمدا، ولذلك فإن هذه المجتمعات 

  .)262(يبة والاجتماعيةتعطي عدة مزايا للحوا مل إذا كن عاملات، وتقدم لهن الخدمات الط
  : وقد حدد الإسلام جملة من الحقوق، تضمن للطفل كرامته وإنسانيته منها  

  .حق الأبناء في اختيار والديهم -
 . حق النسب والرضاعة والميراث -

وهي من حق الصغير على الأبوين، ويقصد بالحضانة التربية والاهتمام :  حق الحضانة-
، ومن الواجب أن يعيش الطفل عيشة طبيعية بين والديه، لكن بجميع أمور الصغير خلال سن معيّنة

إذا انفصلا يجب ألا يبعد عن أمه التي حملته وأرضعته، لأنها الأقدر على تربيته والإشراف عليه 
فالحضانة من حق الأم، ما لم يثبت عدم قدرتها على القيام بواجبات الحضانة سواء بسبب زواجها 

  .)263(ر  الذي يضر الطفلأو بسبب سوء أخلاقها، الأم
  .  الحق في اختيار الأسماء الحسنة للذكر والأنثى-
  . الحق في النفقة والرعاية-  
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  . الحق في التربية والتعليم، وأن يكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم-  
  .  تعويدهم على تحمل المسؤوليات في الحياة العملية-  
  .   ووقايتهم من جميع الانحرافات غرس القيم الدينية، والروح الوطنية فيهم،-  
  . المساواة والعدل بين الأبناء-  
وكلّما كبر الطفل زادت حقوقه، فيجب على الوالدين أن يهيئا له الجو الملائم للنمو السليم   

  . والتربية والتعليم والصحة، لينمو في أحسن الظروف
دية والموازنة فلا تترل إلى المزاح ويجب أن تكون العلاقة بين الآباء والأبناء مصبوغة بطابع الج  

والمهاترات التي تسقط من شخصية الوالدين في نظر أبنائهما كما أنها لا ترتفع إلى مستوى القسوة 
  .)264(والغلظة التي تتنافى مع عاطفتي الأبوة والبنوة

بها وكما يتمتع الأبناء بحقوق يجب على الآباء القيام بها نحوهم، فإن هناك واجبات يقومون 
  . في مقابل ذلك

  : ويمكننا تقسيمها إلى قسمين:  واجبات الأبناء-ب
   .   واجبات  نحو وآبائهم-
  .  واجبات نحو إخوانهم-

لا يوجد نظام اجتماعي يرعى علاقة الأبناء بآبائهم، كما :  واجبات الأبناء نحو آبائهم-1  
 الوالدين بعد توحيد االله وعبادته، يرعاها النظام الاجتماعي الإسلامي، فقد جعل قيمة الإحسان إلى

  عز -وقوله . ) )265وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إِحْسَاناً   - عز وجل–يقول االله 

لغَُنَّ عنِْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أوَْ وَقَضىَ رَبُّكَ ألََّا تعَْبُدُوا إلَِّا إِيَّاهُ وَباِلوَْالدَِيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْ من قائل 
وَاخْفضِْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  ، )23(كِلاَهُمَا فَلاَ تقَلُْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قوَْلاً كرَِيمًا

 .)266(  )24(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ صَغيرًِا
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إن في هذه الآيات الكريمة، ما يدعو الأبناء إلى معاملة الآباء بالحسنى والابتعاد عن الإيذاء   
المعنوي والجسدي، الذي يعبّر عنه سلوك النهر والزجر ومواقف التأفف والتبرم، كل هذه التصرفات 

والسلوك القويم . يمنعها ويحرمها الإسلام، ويقيم مكانها وزنا للقول الكريم، وأيضا للسلوك الكريم
 وقيم والطاعة والصراحة والاعتراف بالجميل  والكريم في علاقة الأبناء مع الآباء يتجسد في الاحترام
وهنا يأخذ القول الكريم بعداً عبقريا، تربويا، "خفض الجناح وطلب الرحمة، والإحسان بكل أنواعه 

للأبناء، حيث أن حسن التربية هو سن تربية الآباء بححيث يربط حسن تعامل الأبناء مع الآباء 
الواقي من الانحراف و المعاصي والآثام، ذلك أن هدف التربية السليمة هو الإعداد للآتي من الأيام 
عندما يصبح الأبناء أحداثا أو راشدين، وبالتالي منفصلين عن الأهل كهوية وكيان معنوي ونفساني، 

م و بسلوكهم سلبا أم إيجابا لأنهم القدوة الحسنة بعد أن تتكون شخصيتهم تأثرا بالأهل وتمثلا به
وقد بلغ بالمنطق . )267(والبوصلة التي  تحدد الاتجاهات والمرجع الذي تقاس به المواقف والمعطيات

إن أبر «  : التشريعي الإسلامي إلى حد الإحسان والوفاء بالآباء حتى بعد وفاتهما يقول الرسول 
  .  )268(» يه بعد أن يولّي الأبالبر أن يصل الرجل أهل وُدِّ أب

تقوم العلاقة الأخوية، أو ما يعرف بالنظام الأخوي على : واجبات الأبناء نحو إخوانهم -2  
أسس قيمية كالمحبة والرحمة والصدق و التفاهم و التعاون والصداقة والمشاورة والاحترام المتبادل 

  .والإيثار، والشعور بمسؤولية كل فرد عن سعادة الآخر
والتفاعل بين الطفل وإخوته أمر ضروري، يُحرم منه الطفل الوحيد أما الطفل الذي يعيش "  

بين إخوة له، فهو أكثر تعاونا وتألقا، كما أنه قادر على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة، حيث 
 أنه عاش مع إخوته من خلال مواقف متبادلة، وجهته فيها الأسرة إلى اكتساب القيم الدينية والمثل

فجماعة الإخوة تمثل أول جماعة يشترك فيها الفرد في حياته، حيث توفر له الطمأنينة، . الأخلاقية
ولا يستطيع الإخوة أن يعيشوا . )269("وتتيح له فرص اكتساب المهارات والتجارب والخبرات

خوي هذه متفاهمين متماسكين، ما لم تربط بينهم روابط متينة من القيم الدينية، ومتى فقد النظام الأ
  .القيم حل الشقاق الذي يؤدي حتما إلى الصراع و انهيار العلاقة
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عموما فإن هذه الواجبات التي نظم بها الإسلام العلاقات داخل الأسرة، فيها من الإحاطة و
والشمول والعمق ما يجعل الأسرة قوية متماسكة، مستقرة، يشعر كل فرد فيها بالراحة والإطمئان 

 سيؤول أنه بدون الالتزام بهذه الواجباتل جهده لدعم هذه العلاقات ليقينه والسكينة، فيسعى بك
الأمر بالأسرة إلى القلق وعدم الاستقرار، وبالتالي إلى الضعف والتفكك والانهيار، فالوعي بمبدأ الحق 
والواجب يجعل كل فرد من أفراد الأسرة، يقوم بدوره وبوظيفته حسب المركز الذي يحتله دون 

 أكثر تماسكا وأكثر - بلا شك-ي عضو أعباء فوق طاقته وهذا الذي يجعل الأسرة  تحميل أ
     .استقراراً

  الأسرة والتغيير الاجتماعي          : المطلب السادس
إن تتبع تاريخ الأسرة الإنسانية وتطورها عبر مراحل التاريخ من وجهة النظر التاريخية 

انت من أكثر جوانب الحياة الاجتماعية استجابة البحتة، يكشف أن الأسرة كنظام اجتماعي ك
وتأثرا بعوامل التغير، على أن كثافة وعمق هذه التغيرات كانت أمورا نسبية، اختلفت باختلاف 
درجات التحضر من مرحلة تاريخية إلى أخرى، أو بتفاوت انتشار وفعالية المؤثرات الحضرية من 

  .)270(مجتمع لآخر
جريت في مجال الأسرة، أن الأسرة في مختلف المجتمعات تتأثر ولقد أوضحت الدراسات التي أ

داخليا من الناحية البنائية بالتغيرات الاجتماعية، حيث كانت خصائص التوسع والامتداد في الحجم 
والتسلط الأبوي والاكتفاء الذاتي من أهم الخصائص البنائية والوظيفية  وسيطرة الترعة الأسرية

وغيرها من عوامل التغير، ظهر نمط أسري جديد بخصائص بنائية  ناعة ومع انتشار الص،للأسرة
  .        ووظيفية تتوافق مع ظروف العصر ومتطلبات التحول الحضري

  :  أثر التغير في حجم الأسرة-أ
لقد أدى انتشار التصنيع إلى تغيرات في تركيب القرابة أثرت في حياة الأسرة  وهناك اتجاه 

لزواجية كنتيجة للتصنيع، وتصبح الأسرة الممتدة أو المركبة أقل أهمية في عام نحو نمط الأسرة ا
الاقتصاد الصناعي، وتشجع الخصائص الجغرافية والحراك الاجتماعي للمجتمع الصناعي نفسه على 
النمط الزواجي الواحدي والأسرة الزواجية، وهي عبارة عن وحدة تتألف من الزوجين وأطفالهما أو 

هما محدودة بالأقارب، وبالتالي تضاءلت سلطة الأسرة الممتدة الكبيرة بالنسبة بدونهما وعلاقت
                                                 

  . 81، 80، مرجع سابق، ص تمعالأسرة والمج:  محمد أحمد بيومي، السيد عبد العاطي وآخرون- )270(



للزوجين، وأصبح من حق الشباب حرية الاختيار في الزواج والاستقلال  بمسكن خاص بهما عن 
     .)271(الأسرة الأبوية

جة وموقف وقد كان لتغيير القيم التقليدية المتعلقة بالزواج والعدد الأمثل للأطفال ودور الزو
ذلك أن ظاهرة الإحجام " أثره الواضح في تقلص حجم الأسرة الحضرية ،الأسرة من عمل المرأة

المؤقت أو عدم إقبال الشباب على الزواج في سن مبكرة كاتجاه مضاد لظاهرة الزواج المبكر في 
رأة ميدان الأسرة التقليدية، وتغير أبعاد وعوامل كسب المكانة الاجتماعية للأسرة، ثم دخول الم

العمل وما ترتب على ذلك كله من تغير دورها ومركزها ووظيفتها التقليدية كأم منجبة لأطفال 
 كانت ،وما استتبعه هذا التغير من زيادة الأعباء التي ألقيت على عاتقها داخل الأسرة وخارجها

  .)272(كلها عوامل ساهمت بقسط وافر في انكماش وتقلص حجم الأسرة
  ر في وظائف الأسرة ـر التغيـ أث-ب

أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلى تغير في وظائف الأسرة ويمكننا إبراز بعضها فيما 
  : يلي

لم يعد العدد الكبير ف ،لقد تقلصت الوظيفة الإنجابية للأسرة: التغير في الوظيفة الإنجابية-1
ء وخاصة العاملات على استخدام للأطفال مطلوبا ولا مرغوبا فيه، حيث تقبل الكثيرات من النسا

وسائل تحديد النسل أو تنظيمه وكثيرا ما تتعمد النسبة الغالبة منهن إلى أن تطرح جانبا فكرة إنجاب 
طفل لسنوات عدة من التحاقها بالعمل، خاصة إذا كان في ذلك ما يعوق استمرارها في هذا 

 .)273(  "العمل

 نمو الطفل العاطفي والعقلي هو في الدرجة نإ: التغيير في وظيفة التنشئة الاجتماعية -2
الأولى نتيجة تفاعله مع الآخرين، ممن يمثلون دورا مهما في حياته، والواقع أن الوالدين هما أكثر 

للطفل أولى النماذج التي يستخدمها في بناء ذاته، والتي تمثل الأشخاص أهمية من حيث أنهما يقدمان 
 من مجتمع تقليدي بطبقاته الاجتماعية الواضحة التحديد إلى حول إلا أن الت،مختلف القواعد والقيم

المجتمع الصناعي الذي تحكمه قوانين السوق والعمل وانشغال الوالدين أو غياب أحدهما، أدى إلى 
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 عن وظيفة التنشئة وإلحاقها بمؤسسات أخرى كرياض الأطفال - بشكل جزئي وربما كلي-التخلي
  . ن وسائل التكيف المنظمة التي تلجأ لها الأسرةوغيرها كوسيلة م... والمدارس
حيث انتقلت عناصر الإنتاج خارج الأسرة وأصبح :  التغير في الوظيفة الاقتصادية-3

يوجد ميل مباشر للاختراع واستعمال صاحب العمل للآلات وتحولت الوظائف الاقتصادية للأسرة 
رة وحدة استهلاكية فقط، ومن هنا الحضرية من المترل إلى هيئات خارجية، حيث أصبحت الأس

    .)274(فقدت الأسرة أهميتها كوحدة إنتاجية
  الأسرة الجزائرية الحديثة : المطلب السابع

من خلال التعاريف السابقة للأسرة وأشكالها ووظائفها، نستخلص أن كل ذلك ينطبق على 
 والوظائف المذكورة المجتمع الجزائري مثل باقي المجتمعات الأخرى، حيث يتضمن كافة الأشكال

كما أن التغيرات التي تحدث ضمن الأسرة لا يمكن فصلها عن التغيرات التي تحدث في المجتمع "آنفا 
ه الانتقالية بين القديم والحديث، وأي تغير في المجتمع يقتضي تغير الأسرة والعكس لوخاصة في مراح

ن تغيرات بنائية ووظيفية لابد من  ولتحديد بنية الأسرة الجزائرية وما طرأ عليها م.)275("صحيح
 .البحث في الممهدات التي أدت إلى تطور الأسرة الجزائرية بالشكل الحالي

فمن المعروف أن الأسرة الجزائرية كانت ذات طابع ريفي يعود إلى أصل المجتمع الجزائري 
مع كل قبيلة حيث كانت هذه الأخيرة  تنتمي إلى العرش الذي يضم مجموعة كبيرة من القبائل، وتج

مجموعة من الأسر تتآزر فيما بنيها لحماية الأسرة والفرد، وهذه الطبيعة الريفية لمجتمعنا جعلته يعتمد 
 سواء اعلى الأسرة الممتدة أو العائلة قبل دخول الصناعة والتكنولوجيا وتأثير الهجرة بشتى أنواعه

 ظهور الأسرة  إلىفرنسا، الأمر الذي أدىالهجرة من الريف إلى المدينة، أو الهجرة إلى الخارج خاصة 
 وكانت السلطة والمسؤوليات الخارجية ترتكز بيد كبيرها .)276(النووية المنتشرة في المجتمعات الغربية

فالأب هو الذي ينفق على الأسرة وهو الذي يقوم بتنظيم الصرف، الإنفاق، والادخار، أما المرأة 
 وتبرز مكانتها وتصبح ذات الأهمية كلما كان لها -رعايتهمفتقتصر مسؤولياتها على تربية الأطفال و

 وتسيير الشؤون الداخلية -عدد كبير من الأولاد الذكور، فهم مركز الاهتمام في الأسرة الجزائرية
 وتميزت العلاقات القائمة في الأسرة الممتدة باختلافات واضحة حسب السن والجنس -للبيت
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الأسرة الجزائرية التقليدية ذلك الحاجز بين الجنسين وهو حاجز سميك والاتجاه القرابي، وأهم ما يميز 
كما تميزت العلاقة بين الآباء  ،)277("يرتكز على فكرة المحافظة على البقاء الأخلاقي والجسدي للمرأة

 وترى بعض الدراسات أن حركة التروح من الريف إلى المدينة ،والأبناء بالطاعة والاحترام التام
 الجزائرية تفقد شكلها الأصلي كأسرة ممتدة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من أربعين جعلت الأسرة

حيث  جه نحو شكل الأسرة النووية، مع الإشارة إلى تميز هذه الأخيرة بكثرة الإنجاب،فردا وتت
يتراوح متوسط عدد أفرادها بين خمسة وسبعة أفراد، مع احتفاظها بوظائف الأسرة الممتدة، وهكذا 

دينا بعد الاستقلال بداية تبلور أسرة جزائرية تجمع بين خصائص الأسرة النووية ووظائف توضح ل
الأسرة الممتدة، وهو ما أطلق عليه البعض اسم الأسرة المركبة، وتغيرت الأسرة الجزائرية تبعا 

سات للمراحل التي مرّ بها المجتمع الجزائري من حيث البناء، لأن الفرد في المدينة يعمل في المؤس
الصناعية و التجارية، على أساس القدرة والكفاءة، دون اعتبار للجنس أو القرابة كما هو الحال في 
الريف، وذلك ما يسمح للأسرة بالانتقال العمودي في السلم الاجتماعي والاقتصادي من الأسفل 

افية إلى أخرى إلى الأعلى والعكس، كما يمكنها من الانتقال الأفقي بتغيير إقامتها من منطقة جغر
  ،تبعا لفرص العمل المتاحة، وذلك عوض الارتباط بقطعة أرض واحدة والعمل في مجال الزراعة

وهذا بدوره جعل الأسرة الجزائرية تترع نحو الفردية، ومن ثم تقلص حجمها من أسرة ممتدة متعددة 
بناء الصغار، وما يدعم الأجيال إلى أسرة نووية محدودة العدد، تضم في الأغلب الزوج والزوجة والأ
  . هذا الاتجاه ظاهرة الزواج من خارج الأسرة التي كانت تمنعها الأسرة الممتدة

وأثر تغيير بناء الأسرة الجزائرية على بعض وظائفها، فأصبحت السلطة فيها بعد الاستقلال 
نت مرتبطة مرتبطة بالوضع الاقتصادي والمركز الاجتماعي والسياسي والعلمي والإداري بعد أن كا

بالقيم والعادات والتقاليد، وغالبا ما تكون لكبار السن من الذكور كما تغيّر مركز المرأة بحيث لم 
 إلى العمل الذي  المرأة خاصة بعد خروجالرجل،تعد السلطة في تسيير شؤون الأسرة مركزة في يد 

  .)278(أعطاها الاستقلالية الاقتصادية التي حث عليها الإسلام قبل ذلك
 ضوء ما تقدم، يمكننا القول أن الأسرة الجزائرية ليست بمعزل عن التغيرات الحاصلة على وفي

المستوى العالمي، فهي في تفاعل مستمر مع هذه التغيرات إلا أنها لا تزال حريصة على العادات 
 والتقاليد والقيم والأعراف والنظرة الجماعية للسلوك الفردي الذي يتمثل في رقابة وضبط سلوك
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ويرجع  كل فرد من الأسرة وتوجيه الوجهة التي ترفع مركز الأسرة في المجتمع وتحافظ على شرفها
، وما تركه الإسلام من آثار قوية في التقاليد الأسرية  من جهةذلك إلى قوة التقاليد والتراث المشترك

يث البناء والسلطة ، كما أثرت الحياة في المدينة على الأسرة الجزائرية الممتدة من ح أخرىمن جهة
والزواج والإنجاب والوظائف التقليدية للأسرة كالتربية والضبط الاجتماعي والدفء العاطفي 
لأفرادها وذلك بدرجات متفاوتة نتيجة اختلاف المستويات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ومناطق 

  .)279(الإقامة لكل أسرة
زائري كقيمة دافع عليها في السابق وحافظ ومن هنا نستخلص أهمية الأسرة في المجتمع الج

عليها في الحاضر، وذلك من خلال القوانين التي تعتني بها من أجل حمايتها من التدهور والاستلاب 
حيث نلاحظ المعاناة النفسية والأزمة الأخلاقية التي أفرزتها ، الذي تعرضت له في الفترة الأخيرة

ت الحياة الأسرية بكل مظاهرها دون تمحيص بين النسقين التحولات الحضارية المعاصرة والتي طبع
   ."الغربي"و " الإسلامي"

  التماسك الأسري : المبحث الثاني
  مفهوم التماسك الأسري : المطلب الأول  

دور "يشير المصطلح إلى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات تجمع معيّن ومع أن 
 إلى تماسك اجتماعي على مستوى أكبر من مستوى تحدث عن التضامن الاجتماعي ليشير" كايم

الجماعات الصغيرة، إلا أن الدراسات الحديثة تميل إلى ربط التماسك بالجماعات الصغيرة، وبخاصة 
هو المجال : " يذهب إلى أن التماسك – فستنجر –علماء الاجتماع ذوي الاتجاه النفسي، فنجد 

  ".  استمرارهم في عضوية الجماعة الكلي للقوى التي تؤثر في الأعضاء من أجل
التجاذب نحو : " إلى التماسك على أنه– و الفن زاندر – كارت رايت –كذلك أشار 

صور دافعية الأفراد للاستمرار في عضوية جماعة ي، وعموما فإن المفهوم في هذه الكتابات "الجماعة
  .)280(معيّنة

                                                 
، 1993 دراسة ميدانية بالبليدة رسالة ماجستير، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، - الأسرة وتعاطي المخدرات:  عبد القادر حمر الراس- )279(

  .   23،24ص 
  .   61، ص 2006 دار المعرفة الجامعية، - قاموس علم الاجتماع:  محمد عاطف غيث- )280(



، التنسيق بين جهود الأفراد، الإنتاج وللتماسك معاني كثيرة منها الروح المعنوية، الارتباط
القوة الاندماج في العمل، الإحساس بالانتماء التفاهم المشترك للأدوار، العمل الجماعي بروح 

  . الفريق، وجذب الأفراد نحو الجماعة
وقد استخدم العلماء مصطلح التماسك للدلالة على الجماعات الصغيرة والكبيرة على حد 

  : ث مميزات أساسية وهيسواء والتي تتميز بثلا
  . تماسك الفرد بالمعايير والقيم المشتركة •
  .  الاعتماد المتبادل الناتج عن الصلة المشتركة •
  .)281(تضامن الفرد مع جماعته •

وتعتبر الحياة الزوجية والأسرية ارتباط وثيق بين زوجين وأبنائهما، ويغذي هذا الارتباط 
تماسك الأسرة، وتحقيق التواصل الروحي والعقلي بين مجموعة من القيم الدينية التي تعمل على 

أفرادها فالتماسك الأسري هو حالة من  الارتباط التي تسود العلاقات الزوجية والأسرية والتي 
 . تشمل جميع جوانبها الحيوية

  :أهمية التماسك الأسري: الثاني المطلب
في بناء المجتمعات يتفق أهل العلم والاختصاص على أهمية التماسك الأسري ودوره 

وتتضح أهمية التماسك على  .والحضارات الإنسانية وتأثيره البالغ في تشكيل السلوك الإنساني
مستوى الأزواج بما يحققه من السكينة والمودة والرحمة، وبما يتيحه من فرصة لتوجيه الأبناء 

  :هميته فيما يليأما على مستوى الأبناء فتتجلى أ. ومناصحتهم ومراقبتهم وتقويم أخطائهم 
 .يوفر لهم الجو الملائم للتنشئة السليمة  -

 .يشبع حاجاتهم الضرورية التي تكمل توازنهم النفسي والعقلي، وينمي شخصيتهم -

 والتي تحررهم من الأهواء -عز وجل–يوفر لهم الرعاية الإيمانية التي تربطهم باالله  -
  .والشهوات
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 هويته وقوته ووحدته ويدفعه عظ للمجتم   أما على مستوى المجتمع، فإن التماسك يحف
للمزيد من النمو والتطور، إذ التماسك الأسري شرط أساسي لإيجاد مجتمع آمن، منسجم 

  . ومتكامل
 مظاهر التماسك الأسري : الثالث المطلب

التفاعل الإيجابي المتبادل، يتبادل فيه "يشير مفهوم التعاون عادة إلى :  التعاون والمشاركة-1
  .)282(" المنافع، إذا اشتركت مصالح المتفاعلين، وتقسم الأدوار بينهما باتفاق على ذلكالأشخاص

عملية اجتماعية، تعبّر عن علاقة التساند والتآزر والتكاتف والمساعدة : "ويعرفه البعض بأنه
لمصلحة طرفي العلاقة، وقد يتعاون الناس لتحقيق مصلحة لفئة معينة أو مجموعة أشخاص، ولكنهم 

ن بالمجتمع، كما يحدث بين عصابة من الأشرار عندما يتعاونون من أجل السرقة والاعتداء يضرو
على فئات أخرى في المجتمع فهذا تعاون من أجل العدوان والشر والفساد فهو تعاون هدام مضر 
بالمجتمع، ومن هنا نقول بأن التعاون كعملية اجتماعية له وجهان، ضار ونافع، ولهذا نهى االله عن 

وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقوَْى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلَى الإِْثْمِ   - عز وجل–قال االله .)283("لأول وأمر بالثانيا
  .) )284 وَالعُْدْوَانِ

والمراد بالتعاون في هذه الدراسة هو الوجه الثاني الذي تقوم عليه سعادة الأسرة واستقرارها
ركيبة العلاقة الزوجية أن اكتمال ت"جتماع العائلي تؤكد الدراسات في علم الاحيث   
 يقتضي توفر عاطفة الحب بين الزوجين، لكن هذا لا يعني أنها تسبق تشكل العلاقة التعاونية

بالضرورة لكن قد تنشأ العاطفة بعد الزواج إذا ما توفر المجال القيمي المشترك وصاحبه التعادل في 
لأسرية الثنائية وحدث تناغم بين المصالح الذاتية والأسرية وبين نمطي القوة والتأثير واتخاذ القرارات ا

الوعي الفردي والجمعي، وهذا يعني أن عاطفة الحب تحتاج إلى وسط تفاعلي معيّن بين الزوجين 
 أولهما ،تحقيق الغايات والأهدافلتنشأ فيه له شروطه وظروفه، حتى يستثمر الزوجان بذور حبهما 
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 يحث أو على الأقل يسمح بالتعبير عمّا يحسه الزوج أو الزوجة للطرف الثاني أو النسق القيمي الذي
        .)285("بالتوافق القيمي العاطفي"كما يصفه علي ليلى 

ولذلك فإنه من واجب الزوج أن يشارك زوجته في عمله ويحدثها بمشاكله، ويشد كل 
بالتشجيع وأن يحاول كل منهما منهما عضد الآخر، مطمئنا، مشجعا، سواء كان ذلك بالرأي أو 

فهم الآخر، وهذه العناية من الزوج بشؤون زوجته ومشاكلها من شأنها أن تغمرها بالسعادة فتؤمن 
  .)286(بحبّه وتقديره وتصبح أبدا مستعدة لكل تضحية يطلبها منها

ى  وتتوثق حين تجد المرأة نفسها قادرة علىأن الرابطة بين الزوجين  تقو" البرت مول"ويرى 
 تخلق الزواج السعيد ةمساعدة زوجها في عمله، وحين تكون هذه المساعدة بناءة، مثل هذه الحال

  .)287(والحياة الأسرية المستقرة
 ، فإن العلاقة التفاعلية الأسرية لابد وأن ترتكز على التعاون ضمن علاقة تكاملية،وعليه

اق على مبادئ الحياة المشتركة، وتقسيم وتتجلى ملامح هذا التعاون في المؤسسة الزواجية بدءا بالاتف
وتسيير شؤون البيت وميزانيته في جو من المشاركة في المسؤولية، وعلى  العمل واتخاذ القرارات

 المستويين المادي والمعنوي، إذ لكل من الزوجين حق المشاركة في الهموم والأمور العامة والخاصة
، وأن هذه  "مع الآخر"ر كل من الطرفين بأنه لحياة الزوجية الصحيحة، إنما تقوم على شعوفا
هي في حد ذاتها كافية لتبرير كل وجودهما، فالتعاون والمشاركة والتجاوب والشعور بالمعية " المعية"

، وهي في مٌجملها مظاهر تٌشير إلى تماسك الأسرة أمور لابد من توافرها في الحياة الزوجية السعيدة
  .وتوافقها

رار والتماسك، يستدعي كلا من الزوجين إلى مشاركة الآخر في ومما لاشك أن الاستق
تسعد الأسرة، كما أنه لابد من أن وأحاسيسه ومشاعره ومنحه العطف والحب، لتستقيم الحياة 

على الأبناء، والعمل على تعزيزها من خلال التعاون في الواجبات " التعاون والمشاركة"تنعكس قيمة 
ددة على كل فرد من أفرادها، ومشاركة الأبناء في التجمعات العائلية المترلية بتوزيع مسؤوليات مح

كما تكون المشاركة والتعاون على طاعة االله وعبادته، وتربية الأبناء ورعايتهم و واتخاذ القرار، 
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الأمر الذي يعزز روح  ،)288(" وتستمر طيلة الحياة،فهي اتحاد في كل المجالات "،الاهتمام بأمورهم
  .سرة والجماعةالانتماء للأ
 أن -رضي االله عنها-وي عن عائشة قد حث الإسلام الشخص على خدمة أهله، إذ رٌو

   .)289(»كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها« رسول االله 
، فقد شاركت السيدة كما تزخر السيرة النبوية بمظاهر التعاون و المشاركة في بيت النبي 

 إلى ورقة بن  وطمأنته،وذهبت معه  في تثبيت الرسول -رضي االله عنها-ديجة خ
 ولأصحابه حتى توفيت   وكانت سندا قويا له نوفل،لاستجلاء الأمر الذي نزل بالرسول 

وفي صلح الحديبية حين تأزم الأمر وكاد الناس أن يهلكوا . وسمى المسلمون عام وفاتها بعام الحزن
 على أم سلمة يطلب مشاورتها ومساعدتها، فأشارت عليه بما فرج  دخل  بعصيان رسول االله

  .الأزمة  وقد رسمت له الخطة الحكيمة التي يتبعها، فكان نعم الرأي ونعم المشورة
تاج إلى تربية منذ الطفولة، مما يوجب غرسها والتركيز عليها وضبطها منذ يحإن التعاون 

أن تُوزع مسؤوليات محدّدة على كل فرد من أفراد الأسرة، بهدف  والأبناء بالصغر، فيتعاون الآباء
تحقيق العدالة بين عناصرها، إذ من الخطأ الكبير أن يُلقى على عاتق المرأة مسؤولية إدارة البيت 

 في حين يكتفي الرجل – في حال عملها –وتربية الأبناء وتعليمهم، إضافة إلى العمل خارج  البيت 
  .  وممارسة القوامة بمفهومها السلطويبالعمل خارج البيت،

الأسرة التي تلتزم مبدأ التعاون والتكافل والمشاركة لا تدع مجالا لأن يتسرب إليها التفكك و
  .  والانهيار

ردّه، وأحرت له جوابا وما : أحار عليه جوابه: الحوار لفظ مشتق من حور ومنه:  الحوار-2
المجاوبة، : سمعت حَوِيرَهُمَا وحِوَارَهُمَا، والمحاورة: رُ، تقولأحار بكلمة و الاسم من المحاورة الحَوِي

  .)290("وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام.... التجاوب : والتحاور
والحوار عملية اتصال بين طرفين أو أكثر، وهي تعتمد المخاطبة أو المساءلة حول شأن من "

المشتركات التي لا تنهض حياة اجتماعية سوية الشؤون، باعتباره نافذة من النوافذ الأساسية لصناعة 
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بدونها، فإذا ارتقى الحوار من شكله البسيط أصبح حركة، فكر ينفتح على فكر آخر، أو بتعبير 
مغاير عملية تفكير مشترك بصوت مسموع هدفها تبادل المعارف ومقابلتها للوصول إلى حقائق 

  .)291("مشتركة
تزداد أهميته في الجانب التربوي في البيت والمدرسة  و،فالحوار من وسائل الاتصال الفعالة

ها حولأن الخلاف صبغة بشرية، فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح جما
وقد ورد ذكر الحوار في أكثر من موضع في القرآن الكريم . بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرها

  . والسنة النبوية الشريفة
هذه الدراسة بحث الحوار بين الزوجين، معتقدين أن الحوار والتشاور وقد أردنا من خلال 

، فهو المدخل للتفاهم وتجديد المحبة والتعاون على تخطي مشكلات الحياة الاستقرارمن أهم مظاهر 
 الحياة الزوجية، والوعي بذلك أمر ضروري يجب هو عصبو ،وتماسك الحياة الزوجية واستمرارها

ا وديدة، فالتحاور البناء بين الزوجين من شأنه أن ينعكس على الأبناء، فيقتدأن نعلمه للأجيال الج
  .ا، كما يدعم الحوار النمو الصحي والنفسي للزوجين والأبناء أيضامبهما ويتشربوا من سلوكه

فالحوار أحد أهم الأساليب الحكيمة والحضارية في الإيصال والتواصل بين الأفراد المجتمعات 
تلفة، ويهدف إلى إفصاح كل طرف عما لديه من أفكار وآراء ليتم مناقشتها والثقافات المخ

والوصول إلى الحقيقة عن اقتناع عقلي ووجداني وارتياح نفسي، كما أنه أحد  الوسائل الهامة لنبذ 
والحوار بين الزوجين هو مفتاح التفاهم  .)292(الخلافات والتراعات المختلفة على كافة المستويات

ولأهمية الحوار في عملية . وهو القناة التي تتحقق من خلالها المودة والرحمة والألفةوالانسجام، 
الاتصال والتواصل الإنساني ونجاح العلاقة الزوجية والأسرية، فقد أولاه الكثير من الباحثين اهتماما 

في بيروت  في المحكمة الشرعية السنية "لجنة إصلاح ذات البين" ففي دراسة إحصائية أعدتها ،كبيرا
، تبيّن فيها أن انعدام الحوار بين الزوجين هو من الأسباب الأولى المباشرة المؤدية إلى 2003عام 

 علي محمّد أبو داهش، تحت إشراف –الطلاق، وفي دراسة علمية أعدها الباحث الاجتماعي 
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لتفاهم مجموعة من الباحثين الاجتماعيين، أوضح أن أهم أسباب الطلاق هو صمت الزوج، عدم ا
  . وعدم النضج

إلى أن مشكلة صمت الأزواج، أصبحت من القضايا التي تخصص لها " أبو داهش"وأشار 
    .)293(نقاشات في الندوات العالمية لما لها من تأثير سلبي على الزوجة والحياة الزوجية عامة

إن ظاهرة الصمت الزوجي والتي تفشت في الأسر مؤشر قوي على فتور العلاقة وخفوت 
لحب، وانحراف العلاقة عن أُسسها، حيث يُشعر المرأة أنها مهملة ومهمشة مما ينعكس سلبا على ا

 لذلك فالحوار الفاعل والمشاركة الفعالة بين الزوجين والتواصل ،دورها وأدائها الوظيفي في أسرتها
راض المواقف الجيد والصراحة في تبادل الآراء وإبداء المشاعر وطرح الآراء وبحث المشكلات، واستع
 من شأنه أن ،المختلفة وحسن الإنصات للطرف الآخر في جو من التفاهم المتبادل والنقاش الودي

يحقق الانسجام، وبالتالي الوصول معا إلى صيغة تفاهم حول كل ما يتعلق بحياتهما المشتركة للوصول 
  .     نهائيا إلى هدف السكن والمودة والرحمة
في تنشئة الطفل لما له من دور فعال وأثر " الحوار"مرا قيمة كما يمكن للزوجين أن يستث

إيجابي في تنمية فكره وتنظيم سلوكه وعواطفه وبناء شخصيته المتميزة لتحقيق صلاحه ونجاحه في 
  .)294("جميع مجالات حياته

وبناء على ما سبق، نستنتج أن تعلم الحوار، وممارسته في الحياة الزوجية و الأسرية، من أهم 
  . هر الانسجام والتفاهم الزوجي والاستقرار والتماسك الأسريمظا

  الاحترام   -3
بقيمة التقدير، فاحترام إنسان أو رأي يعني تقديره وإعطاؤه ارتباطا كبيرا الاحترام يرتبط 

  .حقه الذي ينبغي له من الاعتراف بقيمته 
 ينسحب على احترامه واحترام الشخص لذاته بوصفه عضوا في المجتمع الإنساني من شأنه أن

للإنسان بصفة عامة من حيث هو إنسان كرمه االله واستخلفه في الأرض، بصرف النظر عن جنسه 
 وينطوي ذلك على احترام قيمة الحياة ذاتها التي لها حرمتها وحصانتها التي لا ،أو لونه أو معتقده

 مجالات حياتنا تأسيسا على نبع من تداخله الواضح في كليوشمولية الاحترام ... يجوز المساس بها
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احترام الذات، ثم ينسحب ذلك على احترام أقرب الدوائر إلينا وهي الأسرة كمؤسسة تعد الخلية 
  .الأولى لكل مجتمع

إنسانية من أهم مظاهر التماسك والتوافق، ويعني أن يحترم كل من الزوجين الاحترام يٌعد و
راج أو النقد أو التجريح أمام الآخرين على أن الطرف الآخر وكرامته وقراراته فلا يعرضه للإح

هناك أمور تجعل الشخص يفقد احترامه، منها الأنانية وعدم الإحساس بالمسؤولية، فالزوج الذي لا 
يضع اعتبارا إلا لمصلحته ولذاته غالبا ما يفقد احترامه لنفسه وبالتالي احترام شريك حياته له، والذي 

 فالزوج الذي يستولي على ،ستخدام الآخر كوسيلة لتحقيق غرض مايؤذي الشعور بالاحترام، هو ا
راتب زوجته مستعملا أسلوب الابتزاز والإكراه والزوج الذي يشعر شريكه بأنه مجرد مصدر للذة 

   .    الحسية غالبا ما يصاب بفقدان الإحساس بالاحترام للآخر
 في فصم عرى العلاقة الزوجيةلقد بحث علماء الاجتماع في الكثير من الأمور التي تساهم 

وتقويض البناء الأسري، فوجدوا أن عدم إظهار الاحترام لأحد طرفي العلاقة من أهم أسباب 
  .التفكك والانهيار

إن ما يؤذي الشعور بالاحترام، رفع الصوت على الآخر أمام الأبناء أو الأهل أو في مكان 
 فقيمة الاحترام تقتضي أن يحترم كل شريك .عام، وعدم احترام مشاعره وقراراته، وتعمد إحراجه

شخصية الطرف الآخر ويتقبل عيوبها قبل مزاياها، والتقبل يعني القبول والتفهم بأن صفات قرينه قد  
يكون جزء منها وليد الظروف والبيئة، لذا يجب ألا نحاول أن نعيب على الطرف الآخر تلك 

فبعض هذه العيوب قد يذوب تلقائيا عندما يشعر العيوب ونتذمر منها، ونحاول أن نغيرها بالقوة 
الطرف الذي يحملها أن شريكه يقبلها فقط من أجله، رغم أنها قد تكون صفات غير مرغوب 

فمن الصعب أن يقوّم طرف الطرف الآخر، إلا أنه بحبه له على ما هو عليه يستطيع أن .  )295("فيها
  . يمنحه القوة لتغيير نفسه

 كيان الشخص في وجوده أو غيابه لأنه لا يصح أن نذم أو نشكو ظحف يعني الاحترامكما 
  . الشريك لآخرين، لأن ذلك يُهْدِمُ صرح الشريك في داخل الفرد قبل أن يُهْدَمَ في عيون الآخرين
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 الأثر الكبير في ولهمل معاني القبول والتقدير والأمانة يح فالاحترام مظهر قوي للتماسك،
لاستقرار بين أفراد الأسرة، وتوفير المناخ النفسي الصحي السليم لتنشئة إشاعة الرضا والسعادة وا

  .   اجتماعية سليمة
   التفاهم-4

معرفتك الشيء بالقلب، ومنه فَهِمَهُ فَهْمًا وَفَهَامَةً أي : التفاهم لفظ مشتق من فهم، والفهم
 فهمه شيئا بعد :عقلته وعرفته وفهّمت فلانا وأفهمته، وتفهم الكلام: علمه، وفهمت الشيء

   .)296(شيء
والتفاهم عملية اتصال بين طرفين أو أكثر، تعتمد على تبادل الآراء وسردها بإخلاص 

ويعد التفاهم "وبصدق، وبتعبير آخر هو جهد نبذله لتفهم آراء الطرف الآخر وممارساته ومشاعره 
  .)297(" وللتواصل الفكري بينهم،أسلوبا راقيا للحوار بين البشر

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكمُْ  ث عليه، يقول االله عز وجل يحو  يقره الإسلام،ظهرموالتفاهم 
مِنْ ذكَرٍَ وَأُنثىَ وَجَعَلْنَاكمُْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَرَْمَكمُْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقْاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

ف هو الخطوة الأولى نحو التفاهم والتعاون في شتى مجالات الحياة،  فالتعار.)298(  )13(عَلِيمٌ خَبيرٌِ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو « ، يقول الرسول 

  .)299(»تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
عاون بين  وتواحترام تكتمل لبناته من غير تفاهم  أنكن يم لاالبناء الاجتماعيفهذا 

 ينبغي أن يرتكز أما على صعيد العلاقة الزوجية فإن تنمية التفاهم العميق بين طرفي العلاقة.أفراده
 أولهما الإنصات إلى وجهة نظر الطرف الآخر ومحاولة فهمها، بدلا من ":على أسلوبين اثنين

ذا المبدأ إلى الانهماك فورا بتحضير النفس للوقوف معارضا وجهة النظر تلك، وثانيهما نقل ه
عدم القدرة على التعبير عن النفس،  على أن من الأشياء التي تعوق التفاهم.  )300("المتحدث نفسه
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وقد يرجع السبب إلى الخجل أو إلى كثرة الإحباطات التي قد يكون مرجعها الطرف الآخر، وقد 
 مثلا الزوج يتهم تكون الأحكام المسبقة لدى أحد الزوجين وراء عدم القدرة على التفاهم، فنجد

زوجته دائما بالغباء وسوء الظن، وقد يرجع السبب إلى عدم رغبة أحد الطرفين في الاستماع للآخر 
لقد أجريت . "ومحاولة قطع الحوار بكلمات مستفزة وبالتالي لا تعطي فرصة للآخر للتعبير عن نفسه

العربية والشرق آسيوية دراسة من معهد لقياس الرأي في فرنسا، تقيس المجتمعات الأوربية و
كم تفهم الزوجة زوجها؟ وكم يفهم : والإفريقية، وترتكز هذه  الدراسة على سؤال واحد مفاده

الزوج زوجته؟ فوجدوا أن أكثر النساء فهما لزوجها المرأة اليابانية تصل نسبتها إلى سبعة وثمانين 
الرجل الأوروبي كذلك نسبة مختلفة  و، % 80  وزوجها يفهمها بنسبة ثمانين بالمائة % 87بالمائة  

وجد أن المرأة العربية  (*) أما في المجتمع العربي.% 70 إلى سبعين بالمائة % 63ثلاثة وستين بالمائة 
  .%-3 وأن زوجها يفهمها بناقص ثلاثة % 99 بنسبة تسعة وتسعين بالمائة  )301(تفهم زوجها

ير من المشاكل الزوجية، فإذا  إن سوء التفاهم أو سوء فهم كل طرف لصاحبه أساس كث
اتضحت الأمور وعرف كل طرف كيف ينظر الآخر إلى الأمور الخلافية وكيف يفسرها، ولماذا 

 فالتفاهم يلعب الدور الأساسي والعميق ، العلاقةتأقدم على بعض التصرفات تبددت المشاكل وقوي
العلاقة وإحدى الاحتياجات  هدف كما أنه،في هندسة وبناء العلاقة الزوجية ونموها واستمرارها

  .الأساسية لبناء أسري سليم
 :الاتفاق على منهج مشترك لتربية الأبناء-5

إن اشتراك الزوجين في تربية الأبناء ، والاتفاق على منهج وأسلوب التعامل معهم له دور 
مظهر من كبير في إيجاد الترابط والتماسك بين أفراد الأسرة ، كما يعتبر هذا العامل مؤشر حيوي و

فتربية الأبناء وتأديبهم مهمة أساسية في حياة الأسرة المسلمة . مظاهر توافق الأسرة واستقرارها
ومظهر من مظاهر الترابط والتقارب، لذلك حرصت الشريعة الإسلامية وأوجبت على الآباء تهذيب 

على أبنائه ، وهي الأبناء وتأديبهم ، وحملهم على ما فيه مصلحتهم ، وجعلت للأب الولاية العامة 
يأيها الذين آمنوا قوا  " -عزوجل –ولاية إنفاق وتأديب وإرشاد وإصلاح وتوجيه ، كما في قوله 

   .)302(" أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

                                                 
 .  هذه الدراسة في المجتمع المصري أجريت-(*)

  .  225،  ص 2007 ،1 أريج للنشر والتوزيع، ط-هذا ديننا:  عمر عبد الكافي- )301(
  .6 سورة التحريم الآية - )302(



وتختلف المناهج وتتباين من أسرة إلى أسرة تبعا للبيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي 
  :  وفيما يلي عرض لمجموعة من الأساليب السائدة في معاملة الآباء للأبناءتنتمي إليها ،

 مما لاشك فيه أن ما يلجأ إليه الآباء من اتجاهات تتسم بالحب نحو :المساندة الانفعالية •
أطفالهم يكون مؤثرا وفعالا، لأنه عن طريقها يمكن التنبؤ بحصيلة التنشئة الاجتماعية التي تتخذ شكل 

فالأطفال الذين ينشؤون تحت رعاية آبائهم وفي ظل علاقات عاطفية طيبة .  والسلوكالاتجاهات
يميلون إلى تنمية الصفات المقبولة اجتماعيا، أما التهديد بالحرمان من المساندة الانفعالية، فهو في حد 

ا يؤثر ذاته أسلوب عدواني قد يسلكه بعض الآباء في معاملة أطفالهم، وهذا الأسلوب يمثل ميكانيزم
 . )303(على مسار تنشئتهم الاجتماعية السليمة

وقد دلت الدراسات على أن الآباء الذين تتسم اتجاهاتهم بالمساندة الانفعالية والحب   
لأبنائهم، هم أباء ديمقراطيون، يتسمون بالتوافق مع أنفسهم ومع المحيطين بهم، وتعتبر طريقة تربيتهم 

ية والاجتماعية، فهم يشجعون أبناءهم على الاستقلال الذاتي لأطفالهم مثالية من الناحية النفس
  .)304(ويمتازون بالاعتدال وضبط النفس

وبالرغم من أن الأسلوب المدعم بالمساندة الانفعالية مهم وضروري في تنمية الطفل اجتماعيا    
احبه الإهمال إلا أنه لا يستطيع لوحده أن يخلق طفلا يتمتع بصحة نفسية واجتماعية سوية إذا  ما ص

 .        والتسيب، إذ لا بد أن يقترن بأسلوب الضبط الوالدي

ويقصد بالضبط الوالدي هنا، الاعتدال وليس الإفراط في وضع القيود، أو : الضبط الوالدي •
الإفراط في التسيب حتى لا يؤدي هذا أو ذاك إلى قصور في نمو الطفل الاجتماعي، ونقصد بفرض 

باء أو حثهم للأبناء على القيام بعمل معين مثلا، سواء عن طريق العقاب أو القيود درجة إجبار الآ
 . الإقناع

أن هذا الأسلوب في معاملة الأطفال من شأنه أن يخلق أطفالا " ديانا بومريند"واعتبرت   
يشعرون بالثقة في النفس والاستقلال الذاتي مما يهيئ لهم القدرة على تفهم بيئتهم وتكوين علاقات 

  .)305(تماعية ناجحة مع أقرانهماج
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إلى هناك نوعين من الأساليب الضابطة التي قد يمارسها الآباء في " رولتر وتوماس"وأشار كل من 
معاملتهم لأبنائهم، يتمثل الأسلوب الأول في الاستقراء  والذي يشير إلى أسلوب التفاهم بين الآباء 

قب ما يأتون به من سلوك أما الأسلوب وأطفالهم، وذلك عن طريق تزويدهم بمعلومات عن عوا
  .)306(الثاني فيتمثل في الإكراه أو الإجبار بدون الاهتمام برغبات الطفل أو حتى مناقشته أو إقناعه

إن الأسلوب الوالدي القائم على إثارة المخاوف وانعدام الأمن يؤدي إلى : عداء الوالدين •
فالأسلوب العدواني من . واحي النمو المختلفةتعرض الطفل إلى الاضطرابات النفسية، والتأخر في ن

شأنه أن يُشعر الطفل بالإحباط ويتفاقم غضبه، وينتج عن أسلوب العداء الوالدي تجنب الطفل 
الاحتكاك بوالديه بغرض تفادي العقاب البدني، وبالتالي تقل قدرة الوالدين على تطبيع الطفل 

انه بطرق غير مباشرة، فيبتعد عن مجال الأسرة  اجتماعيا، و تحت هذه الظروف يعبر الطفل عن عدو
 . حيث عقاب الوالدين ويتخذ مجالا آخر أكثر أمنا لا يخشى فيه العقاب كالأصدقاء والزملاء

بأن غالبية الآباء العدوانيين من العاطلين الذين : " و أوضح كل من جاربر رينو وجروتر
 المشكلات التي تحل بهم إلى أطفالهم، ينتمون إلى مستويات اجتماعية منخفضة، فيعزون معظم

فالأم العدوانية، غالبا ما تكون قد تعرضت لمشكلات . ويلومونهم أكثر من لومهم لأنفسهم
 . )307(الوضع، أو الإجهاض أو المشكلات الفيزيقية أو العاطفية أو التصارع الدائم مع الأب 

 الأم والأب بين لحظة ويتمثل هذا الأسلوب في اختلاف موقف كل من: تذبذب الوالدين •
وأخرى، بحيث نجد أن الأب يكافئ الطفل وبعد فترة وجيزة يعاقبه، فهذا الأسلوب يساعد في خلق 
شخصية مترددة متذبذبة بين الصح والخطأ، شخصية غير مستقرة حتى في إعطاء رأيها ولو كانت 

 . على ثقة بأنه صحيح

رأيه على الطفل، ويعتبر النظام القائم أي فرض أحد الوالدين ): التسلط(الحماية الزائدة  •
على الصلابة عاملا مهما في تكوين الضمير فإذا زاد التزمت في فرض هذا الأسلوب فإن الطفل 
تزداد لديه مشاعر الذنب والقلق وغالبا ما يتحول إلى اعتمادي، إضافة إلى الاستسلام، وعدم 

 . )308(اعة السلطة الشعور  بالكفاءة، وإلى التعلق المصطنع بالوالدين وط
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 ويعني تشجيع الطفل على تحقيق رغباته  بالطريقة التي تحلو له، ):التدليل(الحماية الزائدة  •
والقيام نيابة عن الطفل بالواجبات التي يجب أن يتدرب عليها، وهذا الأسلوب يؤدي إلى الشخصية 

 .)309(ؤولية والأنانيةالإتكالية الضعيفة والتابعة، التي لا تثق بذاتها، وعدم الشعور بالمس

إذا كانت الاتجاهات الوالدية التي تتسم بالعداء والحماية الزائدة والتذبذب : تسامح الوالدين •
حيث "والتسلط من الاتجاهات التي تعيق نمو الطفل، فإن الإفراط في التسامح والتساهل له أثر مماثل 

ي والاجتماعي، إلى جانب ميل يترتب على الإفراط في التسامح مشكلات في توافق الطفل الشخص
الطفل للعدوان والتسلط لأنه يتوقع التساهل والتسامح  من قبل أبويه إزاء أي سلوك عدواني أو 
خارج عن المعايير الاجتماعية وما يلبث أن يتعرض إلى الاضطرابات النفسية والعصبية نتيجة 

 طفولته المبكرة، وقد تتخذ هذه للاحباطات عند احتكاكه بعالم الواقع، فهو لم يتعود الإحباط في
الأزمات العصبية، وقضم الأظافر وثورات : الاضطرابات النفسية والعصبية أشكالا شتى مثل

 .)310(الغضب

 يؤدي هذا الأسلوب إلى فقدان الطفل الإحساس بالأمن ماديا ونفسيا، : إهمال الوالدين •
م تلبية حاجاته الشخصية أو عدم ويظهر الإهمال في عدم إصغاء الوالدين إلى حديث الطفل، وعد

 .)311(توجيهه ونصحه أو عدم مكافأته ومدحه في حالة نجاحه

ويرجع إهمال الوالدين لأبنائهم إلى الانفصال أو الطلاق، وخروج الأم إلى العمل وتركه   
د وحيدا أو مع مربيته أو مع الجيران وزيادة عدد الأبناء في الأسرة مما يؤدي إلى عدم القدرة على س

  .احتياجاتهم وإهمالهم
وقد أظهرت الدراسات العلمية على الأطفال المهملين أنهم كانوا غير مستقرين انفعاليا "  

وزائدي النشاط ويتجه سلوكهم نحو الجنوح، الكذب والهرب من المترل والرغبة في جذب انتباه 
 تعاونا ووداً وأمانة، الآخرين، أما الأطفال غير المهملين، فكان سلوكهم مقبولا، وكانوا أكثر

  . )312("واستقرارا من الناحية الانفعالية
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ويعتمد هذا الأسلوب على إثارة الألم النفسي، عن طريق إشعار الطفل : إثارة الألم النفسي •
 بالذنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه، أو تحقيره والتقليل من شأنه أو البحث عن أخطائه

  مما يفقد الطفل ثقته في نفسه، ويجعله مترددا في أي عمل يقوم وإبداء ملاحظات نقدية جارحة له،
وغالبا ما يترتب عن هذا الأسلوب شخصية . )313(به خوفا من حرمان من رضا الكبار وحبهم

 . منطوية  انسحابية، مرتبكة، غير واثقة من نفسها، توجه عدوانها نحو ذاتها

ثير الألم النفسي لدى الطفل تعاني من ، بأن الأم التي ت"جيلسون، ونيوول"وأوضح كل من   
صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل الحياة، ووجد أن الأب الذي يثير ألم طفله 
نفسيا ينتمي في الأصل إلى أسرة تفتقر إلى الانسجام العائلي ودائمة الشجار والتذبذب والنقد 

  .)314("والخشونة في المعاملة
سلوب تفضيل الآباء لأحد الأطفال عن باقي إخوته،فينصب الاهتمام و يعني هذا الأ:التفرقة •

و هذا الأسلوب من شأنه أن يولد بذور . و الحماية و الرعاية على هذا الطفل أكثر من باقي الإخوة
  .    الحقد و الغيرة الشديدة و الكراهية في نفوس الإخوة

لذة كبدهما على أحسن حال ،و يسعى الآباء إلى أن يكون ف:الطموح الزائد عند الآباء •
ليس هذا فحسب بل يتمنى كل أب أن يكون ابنه أفضل منه، و لهذا يعقد بعض الآباء آمالا كبيرة 

كأن يسعى الأب لأن يكون ابنه متفوقا "على أبنائهم لتحقيق ما حرموا منه في طفولتهم و ماضيهم، 
الالتفات إلى الفروق الفردية و أخذها و متميزا في دراسته ،دون مراعاة لقدراته و رغباته، ودون 

إن من شأن هذا الأسلوب أن يمارس الضغط على الطفل مما يسبب له الحرج و الضيق .بعين الاعتبار 
  .     )315(" و قد يصل الطفل إلى مستوى من عدم القدرة على متابعة الأمور أو تحمل المسؤولية

اينة، فمنهم من يستخدم أسلوب العقاب و منهم من والخلاصة أن للآباء في تنشئة الأبناء أساليب متب
ومن هنا تتجلى أهمية الاتجاهات ... يحميهم حماية زائدة و منهم من يهمل الطفل إهمالا كاملا 

الوالدية نحو الأبناء،فما يمارسه الوالدان من أساليب معاملة الأبناء تتراوح بين تسلط وتسيب أو 
  فض، من شأنها أن تزيد من أمن الأبناء النفسي أو تقلل منهإهمال أو حماية زائدة أو قبول أو ر
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ويتأثر توافق الأبناء تبعا لذلك والواقع أن هذه الأساليب ما هي إلا انعكاسا لما تعرض إليه الآباء من 
  . معاملة خلال فترة صباهم

لأسلوب وفي الأخير يمكننا القول أن الأسلوب السوي في تنشئة الأبناء والتفاعل معهم هو ا  
في تعامله مع الطفل لا يؤمن بأسلوب القسوة والقوة، ولا بأسلوب الإفراط في  المعتدل، فالإسلام

حماية الطفل وتدليله ولا بأسلوب التذبذب في المعاملة، إنما يؤمن بالاعتدال في تلبية حاجات الطفل 
  .  ورغباته في جو من المودة والرحمة والإحسان والعدل والمساواة

  العوامل المؤثرة على التماسك الأسري :  الرابعالمطلب
تعاني الأسرة في عصرنا الحاضر من أزمات متعددة المظاهر كالضعف والتفكك والانحلال 

  .وانهيار سلطة الوالدين وضعف الوازع الديني وغياب القيم الدينية والأخلاقية
سكها ويؤثر إن حدوث هذه الأزمات يؤدي كما يساهم في تفكك أواصر الأسرة وتما

  .بالتالي على علاقات أفرادها بعضهم ببعض
هذا وتختلف ردات فعل الأسرة حيال هذه الأزمات حسب مستواها الثقافي و الاجتماعي 
والأخلاقي فبعضها يتغلب عليها وسرعان ما تعود الأسرة إلى حالتها المتوازنة، وبعضها الآخر ينجح 

  .)316(زمة و تضخمهانسبيا، وأخرى تفشل مما يؤدي إلى تفاقم الأ
ونظرا لما تحتله هذه الأزمات من أهمية في حياة الأسرة فلا بد من التحدث عن بعضها  

  :   بشكل من التفصيل
  :اختيار الشريك •

إن تكوين الأسرة ضرورة حيوية ونفسية ونسق اجتماعي، تُجمع على أهميته جميع الثقافات 
عد الاختيار الزواجي الخطوة الأكثر أهمية لتكوين بغض النظر عن مصدرها أو زمانها أو مكانها، ويُ

ومحددا مهما لسعادة الأسرة وتماسكها واستمرار كيانها .)317("الأسرة، إذ يُعد بحق نصف المعركة
إضافة إلى كونه مقدمة لظواهر عديدة إيجابية وسلبية على السواء ،فهو المساهم الأكبر "الاجتماعي،

، ومن ناحية ةالبحوث وجودها بين الحالة الزواجية والصحة النفسيفي العلاقة الإيجابية التي تؤكد 
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أخرى يُعد الاختيار الزواجي غير الموفق المسؤول الأول عن التفكك الأسري، وما ينتج عنه من 
  ".)318(إصابة الأبناء بالاكتئاب والتأخر الدراسي وانحرافهم وتورطهم في أفعال مضادة لقيم المجتمع

إلى جملة من معايير حسن الاختيار للزواج، والاستعداد النفسي وقد أرشدنا الإسلام 
الصحيح له، إذ الاختيار السليم هو أساس الزواج السليم، وهذه المعايير منها ما يتعلق بالجانب 
المعنوي كالدين والأخلاق ووسيلة معرفته ميسورة، ومنها ما يتعلق بالجانب المادي كالتكوين 

معرفته الرؤية المباشرة واللقاء، وهي الوسيلة الأساسية لمعرفة المظاهر الخلقي أو الجسدي ووسيلة 
  .الجمالية المرغبة في الزواج

إن سعادة الأسرة واستقرارها، يتوقف على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر، اختيارا 
ين من غير متأثر بعاطفة عابرة أو مصلحة مؤقتة أو لذة عاجلة، فإن ذلك كله لابد أن يؤدي بعد ح

الزواج إلى انطفاء جذوة الحب وبرود العاطفة بين الزوجين، لأن البواعث الحسية سريعة الزوال، 
فاختيار الزوجة القائم على الجمال الحسي من غير ملاحظة الجانب المعنوي من حسن الطباع وقوة 

جية، وإنما الأخلاق، قد يعرض الحياة الزوجية للاضطراب و وراء الاضطراب انحلال الحياة الزو
يعني هذا إهمال  ينبغي أن يكون الاختيار قائما على أساس يبقى و لا يزول، ذلك هو الدين، ولا

جانب الجمال والنسب و غيره، وإنما المقصود ألا يخضع الإنسان في الزواج لمجرد الجمال أو المال أو 
  .الحسب

ستقرارها، ومن ثم الحد ومن هنا كان الاختيار عامل مهم في استمرار الحياة الزوجية وا
و لا يُفهم من ذلك أن كل زواج لا يسبقه اختيار سليم فهو فاشل أو "والتقليل من مشكلة الطلاق 

أن كل زواج قائم على اختيار فهو ناجح، فالتلازم في القضايا الاجتماعية أمر غير حتمي، ولكن 
ة زوجية متماسكة، ولهذا أرشدنا  إلى حيا–يؤدي غالبا –المقصود أن مراعاة أسس الاختيار السليم 

الإسلام إلى إحسان الاختيار لدوام العشرة، فلو لم يكن عنصر الاختيار مهما لما أمر به 
» تخيروا لنطفكم،و انكحوا الأكفاء ، و أنكحوا إليهم«   وفي ذلك يقول الرسول)319("الإسلام

)320(.   
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يحة، كأن يكون الاختيار على إن سوء اختيار الشريك، وعدم مراعاة الأسس والمعايير الصح
والجمال والمركز، وإهمال الاعتبارات الأساسية كالدين والأخلاق والسن  أسس نفعية كالمال

والمستوى التعليمي وغيرها، كل ذلك يؤدي إلى سوء تكيف الزوجين وبالتالي يؤثر على تماسك 
  .الأسرة واستقرارها

  :الترمـل •
 في حياة الأسرة، وبالتالي ينعكس سلبا على لا شك أن موت أحد الوالدين يحدث شرخا

ومع هذا . سواء كان الميت أما أو أبا، فالشرخ الذي يحدثه سيهز الأسرة ويؤثر فيها. حياة الأولاد
فهناك من يقول أن موت الأب أخف وطئا من موت الأم، سيما إذا كان الأطفال في مراحلهم 

وهناك من يقول . لمرحلة من دور هام في الرعاية والعنايةالعمرية الأولى، نظرا لما تلعبه الأم في هذه ا
ولكن أيا كان . أن موت الأم أقل أثرا من موت الأب خاصة إذا كان هو المعيل الوحيد لعائلته

أن استمرار الحياة الأسرية في كنف الوالدين "أنصار هذا الرأي أو ذاك فالحقيقة تبقى واضحة وهي 
س مجموعة من الإيجابيات،و موت أحدهما سيترك أثرا سلبيا في الحياة تترك بصماتها الإيجابية و تعك

  .)321("الأسرية
  :الهجر والغياب •

تتمثل في هجر أو غياب  بمحطة سلبية،-في بعض الأحيان – تصطدم الحياة الزوجية 
فالطفل الذي اعتاد أن يرى والديه " الوالدين أو أحدهما،الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة الأسرة 

ويا صباحا ومساء، وخلال أيام العطل وغيرها، سيصاب بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الفراغ، س
   .)322("وسواء حصل هذا الهجر خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة فالنتائج السلبية حاصلة لا محالة

و قد ذكرت مؤسسة اليونسكو في هيئة الأمم المتحدة تقريرا مهما عن المؤثرات التي تحدث 
 يثير فيه كآبة -وقتيا كان أو دائميا–إن حرمان الطفل من أبيه : "ل نتيجة غياب أبيه، جاء فيهللطف

وقلقا مقرونين بشعور الإثم و الضغينة، ومزاجا عاتيا متمردا، وخورا في النفس، وفقدانا لحس 
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، كما يؤدي انفصال الطفل عن والديه إلى ظهور بعض المعايب، كصعوبة النطق...العطف العائلي
  )323(" وتمكن العادات السيئة منه، وصعوبة نمو حسه العاطفي

وغياب الأب أصبح ظاهرة تهدد كيان بعض الأسر ،فهذا الغياب ربما يكون بحجة ساعات 
العمل الطويلة أو إدارة الأعمال الخاصة،و أسوأ من ذلك هو الغياب في مجالسة الأصدقاء ،أو بقصد 

  .رية أو هروبا من المسؤوليات الأس اللهو،
وهناك نوع من الغياب الأبوي،على الرغم من وجود الأب بالبيت،إلا أنه لا يشارك بفعالية 

ويكون معظم الوقت منعزلا،أو  فلا يجتمع مع أبنائه على مائدة الطعام مثلا، في النشاطات الأسرية،
ل هذا مث..وما شابه ذلك أو الجلوس أمام الكمبيوتر، يقضي معظم الوقت في مشاهدة التلفاز،

  .  الغياب يمثل أيضا علة تربوية كبرى تساهم بصورة أو بأخرى في التفكك الأسري
ينعكس دخول الأب إلى السجن سلبا على حياة الأسرة  :سجن أحد الوالدين •

فسوف يترتب بروز نتائج بعضها اجتماعي والآخر  فبالإضافة إلى الفراغ الذي يتركه في المترل،.
جتماعي تصاب الأسرة بصدمة نفسية تؤدي إلى انكماشها على نفسها فعلى الصعيد الا .اقتصادي

مما يترتب  أما على الصعيد الاقتصادي فتتأثر ميزانية الأسرة،-خاصة إذا كان سبب السجن معيبا–
  .)324(عليها عبئا جديدا ليس من السهولة مواجهته و التغلب عليه

  :الإدمان على الخمر والمخدرات •
لصحي المترتب على حصوله من تهيج للجسد وإلحاق الأذى به فبالإضافة إلى الضرر ا 

فإن الضرر  وتعويده على هذا النوع من السموم الذي يدخل الجسم ويؤدي إلى هلاكه تدريجيا،
   .)325(الذي ينعكس على الأسرة أكثر خطورة وأشد فتكا الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي،
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  :الانحلال الأخلاقي •
 أحد الزوجين أوكليهما، يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على حياة  إن انحلال الخلق عند

الأسرة، ويتمثل هذا الانحلال في الانجراف وراء الرذائل، والانغماس وراء الشهوات والخيانة 
  .وسرعان ما تنتقل هذه الأنماط السلوكية إلى الأبناء وتؤثر فيهم وتعمل على إفسادهم. بأنواعها

o رـالفق :  
فلا أحد يُنكر ما للمادة من دور فعال في دعمها  يرا مباشرا على حياة الأسرة،يؤثر الفقر تأث

وتوفير الاستقرار لها، فالأسرة الفقيرة التي تختزل كل يوم الكثير من حاجاتها، قد يؤدي بها الأمر إلى 
فالجنوح والسرقة والجريمة والكذب والاحتيال . اللجوء لأعمال ترفض القيام أو الإقدام عليها

  .)326(والغش، إن هي أحيانا إلا نتيجة الفقر الذي يصيب الأسرة
ولعل خطورة الفقر لا تكمن في تأثيراته السيئة على الأسرة وعلى قدرتها على إشباع 
احتياجاتها الأساسية والضرورية فحسب، ولكن يمتد تأثيره السيئ إلى شعور الأبناء بالحرمان 

فسهم، وبهذا يؤدي الفقر إلى العديد من المشكلات وإحساسهم بالدونية، وفقدهم الثقة في أن
  . الاجتماعية والنفسية والأخلاقية للأسرة، وفي مقدمة هذه المشكلات التفكك وعدم الاستقرار

ولا بد أن نشير إلى أن الفقر لا يؤدي بالضرورة إلى جنوح الأسرة نحو القيم السلبية، فكم 
  .بت أن تستسلم للواقع السلبيمن أسرة فقيرة واجهت وضعيتها بصبر وشرف وأ

 :العجز و الشذوذ الجنسي •

لا يمكن إغفال التأثير السلبي لهذين العاملين على الحياة الزوجية واستقرارها حيث يُعيقان 
  .النمو العاطفي، مما يؤدي إلى فتور العلاقة وجفائها وانتهاء أواصر المحبة ومن ثم حصول الطلاق

 من صحافة وإذاعة وفضائيات وشبكة علامتلعب وسائل الإ :وسائل الإعلام •
إلخ  أدوارا إيجابية لا يمكن إنكارها في بعض مناحي الحياة، إلا أن التأثير السلبي أصبح ...الإنترنيت

أكثر وضوحا، خاصة بعد استحالة التحكم فيما تحمله الفضائيات والإنترنيت من ثقافات أخرى 
  .بها الأسرة الجزائريةأضرت بالكثير من القيم الدينية التي تتمتع 
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وقد أثرت وسائل الإعلام الحديثة على قيم الأسرة وأخلت بمعايير الحلال والحرام والطبيعي 
ولأن القنوات الفضائية في الدول الإسلامية تجد نفسها في منافسة غير . والشاذ والمقبول وغير المقبول

 دون أن نستطيع تقديم البديل الذي متكافئة مع القنوات الأجنبية، فإن هذه القنوات تبث سمومها
إن البث الإعلامي الغربي سلاح عصري مؤثر، يقتحم البيوت لتدمير القيم . يحول دون تأثيرها

  .الإسلامية وتمزيق الروابط الأسرية، و دفع الجيل الصاعد نحو سبل الضياع والانحراف
ة أو مشكلة،فالغنى تؤدي حداثة النعمة والشهرة إلى حدوث أزم: حداثة النعمة والشهرة •

المفاجئ والشهرة المفاجئة تؤدي إلى خلل في التوازن العقلي والانفعالي، مما يخلق حالة تشابه تماما 
فكما تشكل فقدانها جميعا عقدة تنعكس سلبا على . حالة فقدان الثروة والشهرة والجاه

فقد تؤدي هذه . قتهاالأسرة،فكذلك مجيئها الفجائي يؤدي إلى عقدة أخرى لا تقل سلبية عن ساب
الشهرة والغنى إلى استعلاء غير مرتكز على ارتقاء تدريجي يؤدي بدوره إلى الادعاء الفارغ الذي لا 

هذا الانتقال المفاجئ من حالة إلى نقيضها يؤدي إلى تزعزع . يستند على ثوابت معلومة أو موجودة
تمعين بسبب محاولتهم تقمص الأدوار مكانة الأسرة، أو إلى قيام صراع بين أعضائها منفردين أو مج

  . )327(الجديدة لشخصيتهم،مما يؤدي إلى نشوء مشاكل أسرية
  :تخلي الأم وإهمالها لرسالتها الأولى •

إن الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع الإنساني كله، ويرجع اضطراب النظام الأسري في 
 الأمر الذي شكل عبئا ماديا أجبر المرأة وقتنا الحاضر إلى متطلبات الحياة التي تغالي في الاستهلاك،

كما أن الانقلاب الكبير الذي ساد .للخروج إلى العمل،مما قلل من قدرتها على توجيه وإعداد أبنائها
المعايير، والاختلال الذي أصاب المفاهيم، جعل المرأة تعتقد أن العمل ضرورة لمشاركتها الايجابية في 

  .الحياة، ومساواتها بالرجل
لمرأة التي اعتنى بها الإسلام وميزها وأقر لها كل هذه الحقوق، جعل من أولى واجباتها إن ا

، ولكن غرس القيم الدينية والفضائل في نفوس أبنائها، وتعويدهم على طاعة االله ومحبة رسوله 
نجد عكس ذلك في ظل الطرح الغربي الذي يطالب بإلغاء دور الأم وجعله وظيفة اجتماعية، مما 

 اختصاص الأم بها، ويساوي عطفها وحنانها ورعايتها بغيرها، أي أنه يمكن لأي شخص أن ينفي
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وهذا ما ينفي حقيقة فطرية حنان الأم والذي لا يمكن . يقوم بهذا الدور وبنفس الدرجة من النجاح
  .أن يعوضه حنان آخر

كون الإهمال على أن إهمال الأم لرسالتها ليس فقط محصورا على العمل خارج البيت، فقد ي
بسبب الإسراف في العلاقات الاجتماعية مثل الزيارات التي تمتد لفترات طويلة والتي تضيع الوقت 
في أحاديث فارغة وثرثرة لا فائدة منها، ويترتب على هذه الزيارات أن تهمل المرأة رعاية أبنائها 

  .    ج والأولادوتجعل من بيتها مجلسا للزيارات، وتنسى أنه مقر للسكن والسعادة للزو
 : سوء فهم الزوج لمعنى القوامة •

 إنما هي -كما يفهمها الكثير من الأزواج–إن القوامة لا تقتصر على توفير الجانب المادي    
 المسؤولية بمفهومها الشامل، فينبغي أن يكون له حضور بين أفراد أسرته،يشعرهم بقربه و حبه،

مهما - البيت للترهة واللعب ولا تشغله أعمالهويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويصحبهم خارج
  . عن رعايتهم والاهتمام بهم-كانت

أنه يملك الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء  وقد يعتقد بعض الأزواج وبمقتضى هذه القوامة،
دون مراجعة من الزوجة أو غيرها، وهذا السلوك يرتد على الأسرة بالاضطراب وفتور العلاقة 

 وفي كثير من الأحيان نجد الرجل بهذه ،يصل الأمر إلى الشك الذي يدمر هذه العلاقةالزوجية وقد 
التصرفات يدفع المرأة للثأر لنفسها، فتكثر الخروج من البيت وتختلط بالجارات والقريبات في لقاءات 

  .قد تسهم في تدمير العلاقة وزيادة حدة المشكلة
  : كثرة الطلاق لأوهى الأسباب •

يرة لها آثارها المدمرة للأبناء والأخلاق واستقرار الحياة بوجه عام، وهي في وهذه ظاهرة خط
الواقع تعكس غياب الضمير والوعي الديني بما أباحه االله من التفريق بن الزوجين وبعد استنفاد كل 
وسائل الإصلاح، وذلك لأن الكثير من الأزواج يسارعون إلى الطلاق لأوهى الأسباب، ولا 

م بما أمر االله به من المعاشرة بالمعروف وعدم الاستجابة لمشاعر الكراهية والنفور يأخذون أنفسه
  .)328(وتحري الوقت الصحيح لإيقاع الطلاق
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 :الانهيار العاطفي للأسرة 

 يؤثر - الأحيانم في معظ– إن الانهيار العاطفي والذي يتمثل بالشدة والصرامة والتسلط 
  .لأسرة وعلى  النمو النفسي للأبناء سلبا على تماسك العلاقة بين أفراد ا

ونحن لو عدنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه،فزرنا السجون ،و دور البغاء :" يقول بعض المربين
و مستشفيات الأمراض العقلية ثم دخلنا المدارس وأحصينا الراسبين من الطلاب والمشاكسين منهم، 

 والاستقرار العائلي، ولم ةموا من العاطفثم درسنا من نعرفهم من هؤلاء، لوجدنا أن معظمهم حر
يجد معظمهم بيتا هادئا، فيه أب يحدب عليه وأم تدرك معنى الشفقة، فلا تفرط في الدلال ولا تفرط 

فغياب العاطفة أوجد هذه الحالة من الفوضى الاجتماعية وأوجد هذا الجيل الحائر الذي . في القسوة
   .)329("لا يعرف هدفا و لا يعرف مستقرا

   :لتوترات الأسريةا •
تؤكد الدراسات على أن عملية التفكك الأسري تأخذ شكل التوترات الأسرية، أي صراع 
مستمر في الاتجاهات يؤدي إلى ضعف التماسك بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوجين وتتميز 

  : )330(التوترات الأسرية بما يلي
ين الزوجين وطغيان التراعات الفردية  اختفاء الأهداف المشتركة والاهتمامات المتبادلة ب-1

  .فيها
  . تبدأ المجهودات التعاونية والمحافظة على بناء الأسرة في التلاشي تدريجيا-2
 يبدأ كل من الزوجين في عمليات انسحابية متكررة، وخاصة في الخدمات المتبادلة سواء -3

  .داخل الأسرة أو خارجها 
ظهر التناقض في مجال العلاقات المتبادلة أي عدم  تزداد فرص التصادم بين الزوجين، وي-4

  .وجود اتساق بينهما في الرغبات
 تتعارض الاتجاهات العاطفية بين الزوجين أو تتخذ مواقف عدوانية، كما قد تظهر -5

  .اللامبالاة فتتخذ العلاقات الزوجية شكلا سطحيا
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داخل مع بعضها وتعمل  وهذه المظاهر يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب مختلفة تتضافر وتت
  :)331( على نشوء التوتر، ومن أهم هذه العوامل ما يلي–كما أثبتت الدراسات –تدريجيا 

وهذه العوامل تعود إلى وجود صفات وراثية تحدد ردود الأفعال : ةـالعوامل المزاجي: أولا
  :افالانفعالية والعاطفية عند الفرد، وفي ضوء ذلك يمكننا تصنيف الأشخاص إلى عدة أصن

 . أشخاص يظهرون اتجاهات انطوائية أو انبساطية-أ

 . أشخاص يرجعون إدراكهم إلى الحواس أو إلى نوع من الإلهام-ب

 .  أشخاص يبنون أحكامهم على المنطق أو على مشاعرهم-جـ

ولا بد من الإشارة إلى أن الصراع الناجم عن العوامل السابقة والذي يتحول إلى توترات لا 
  .رة إلى التفكك الأسرييؤدي بالضرو

مختلفة بين الزوجين، ومن ثم تنشأ قد تكون القيم الاجتماعية  :القيم الاجتماعية: ثانيا  
الصراعات والتوترات الأسرية التي قد تؤدي إلى التفكك الأسري، وذلك لأن القيم تحدد أنواع 

  . السلوك، وقد تكون هذه القيم هدفا للسلوك 
يكتسبها الفرد من وضع اجتماعي وهي عبارة عن استجابات   :ةيالأنماط السلوك: ثالثا  

 قد -عند الزواج-خاص، وهذه المكتسبات قد تتغير وإذا لم تتغير فإنها تستقر عند وضع معين 
يصعب بعد ذلك تغييرها، وقد تتطور درجة التوترات إلى حد التصادم خاصة في المسائل المتعلقة 

  .ها إلى تجارب الزوجين قبل الزواج بالمبادئ التي يرجع الاختلاف في
رجع إلى الفشل والإخفاق في تحقيق العواطف التي كانت قبل هناك توترات ت :رابعا  

الزواج، فإذا كان الحب قد أصبح أساسا في الزواج،فإن انطفاءه يحدث المشاكل مباشرة بين 
ة الزوجية إذا كانت أن الكثير من الزوجات يشعرن بالسعاد" الزوجين، ويقول بعض الباحثين 

، ومن ثم فإنه يمكننا القول أن "العلاقة الجنسية ترمز لديهن عن عمق العلاقة بينهن وبين أزواجهن
 يؤدي إلى - مصحوبا بعدم الاهتمام بالعلاقات الجنسية –انخفاض درجة الحب بين الزوجين 

  .العزوف عن الحياة الزوجية ومن ثم سوء العلاقة بين الزوجين
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نتج عن خروج المرأة للعمل واستقلالها الاقتصادي :  استغلال المرأة الاقتصادي:خامسا  
إلى عدم وضوح دورها كزوجة أو كأم، خاصة إذا حاولت ممارسة حقوقا تتعارض مع واجباتها 
  الأسرية مما يشعر الرجل ببداية زوال مقومات الأسرة، وبالتالي الوقوع في صراعات وتوترات

شارة إلى المشكلات النفسية للزوجين باعتبارها من العوامل الأساسية التي تؤثر لا بد من الإ: سادسا
  .في عملية التماسك والاستقرار

حيث يتعرض بعض الأزواج إلى مشاكل نفسية تهدد كيان الأسرة وتؤثر على سعادة أفرادها، ومن 
  :)332(هذه الأنماط الزوجية ما يلي

  :  الزوجات المسترجلات-أ  
لنوع من الزوجات شكلا مشبعا بالرغبة في التسلط والتحكم في الرجال، أي يأخذ هذا ا  

أن الزوجة قي هذه الحالة تجعل زوجها يحتل مركزا ثانويا في مجلسها، كما تميل إلى إظهار عيوب 
 تكون ثرثارة تناقش وتجادل زوجها في الموضوعات –على الغالب –زوجها، وهذه الزوجات 
  .وابالمختلفة سواء بخطأ أو ص

والزوجات المسترجلات غير قادرات على تكوين علاقات عاطفية مع أزواجهن، ومن ثم 
فإنهن يصبحن مصدرا لقلق الأزواج مما يؤدي إلى سوء العلاقة الزوجية، وبذلك يختل التماسك 

  .الأسري
فق مع وما يمكن ملاحظته أن هناك أيضا حالات شاذة من الرجال المتخنثين الذين لا يستطيعون التوا

  .النساء العاديات
  :  الزوجات الهستيريات-ب 

وهذه الزوجات من العصبييات اللائي يشتكين باستمرار من سوء الصحة النفسية وبالتالي 
فإنهن دائمات التردد على الأطباء، وفي بعض الحالات تنتقم الزوجات بهذا الأسلوب من أزواجهن 

جات مثلهن مثل الزوجات المسترجلات يكن وهذه الزو.الذين يهملوهن بطريقة غير شعورية 
مصدرا للقلق واضطراب الحياة الزوجية، وآثار هذه العوامل تظهر في هروب الأزواج من البيوت، 

  .وهذا من غير شك يؤثر سلبيا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة والتماسك الأسري
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  : الأزواج الأطفال-جـ
 سلوكاتهم غير معتمدين على أنفسهم في ينشأ بعض الأزواج وهم يشبهون الأطفال في

  .شؤونهم المختلفة، مرتبطين بأمهاتهم وأسرهم في قضاء حاجاتهم ومتطلباتهم 
وعندما يتزوج مثل هؤلاء الأشخاص، فإنه يطلب من زوجته أن تكون له وحده معتمدا 

يء آخر،  أن طبيعة الأم شيء والزوجة ش-كما هو معروف–عليها في شؤونه المختلفة، إلا أنه 
بالإضافة إلى أن مثل هؤلاء الأزواج لا . فالزواج تفاعل بين الزوجين وتحمل مسؤولية مشتركة

يستطيعون البث في القرارات والمواقف التي تواجههم كأزواج، فيلجأون إلى زوجاتهم وربما ترفض 
  .مطالبه فيلجأ إلى أمه

هن من هذه التصرفات مما ولذلك فإن الزوجات العاديات كثيرا ما يثرن في وجوه أزواج
  .يؤدي إلى اضطراب التوافق بينهما

 إلى عدم التوافق بين الزوجين ومن ثم - من غير شك –كل هذه المشاكل النفسية تؤدي 
الوقوع باستمرار في مشاجرات وصراعات، وهذا بدوره يؤثر تأثيرا سلبيا على تماسك الأسرة 

                                                                                                         .واستقرارها
ومن هنا نجد أن العوامل التي تؤثر على تماسك الأسرة متعددة ومختلفة، إلا أنها تعود 

ني وغياب القيم الدينية التي تحكم العلاقات الأسرية، وبالدرجة الأولى إلى ضعف الوازع الدي
واضطراب المعايير الاجتماعية، والتجرد من معاني الشرف والفضيلة، مما يؤثر سلبا على الجانب 

  .الوظيفي في التماسك الأسري، والذي قد يؤدي إلى الانهيار الكلي للأسرة
  : الأسريالتغيير الاجتماعي وأثره على التماسك: لخامسالمطلب ا

لقد أحدث التغير الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص التغير الاقتصادي الناتج عن التقدم 
التكنولوجي، هزة في كيان الأسرة وتماسكها، حيث صاحب انتشار حركة التصنيع، تفكك الرباط 

عل  الأمر الذي ج-انهيار سلطة المجتمعات الزراعية- )333(الاقتصادي الذي كان يربط الأسرة الريفية
 . أساس العلاقات الاجتماعية يستند إلى المسؤولية الفردية، وما يحقق الفرد من انجازات
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كما أدى انتشار التصنيع، واتساع نطاق التعليم والمدنية، وارتفاع مستوى الدخل وزيادة 
 الضغوط الاقتصادية، إلى خروج المرأة إلى ميدان العمل، وأخذت العلاقات بين الرجل والمرأة، بعدا
جديدا، يقوم على أساس تحرر المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، الأمر الذي أدى بدوره لأن تتخذ 
هذه العلاقة صبغة جديدة أبعد من مجرّد تحرير المرأة، حيث أصبحت المطالب تتمثل في نشدان 

  . مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة
رها واستقلالها اقتصاديا كان له  إن انغماس المرأة في سوق العمل، وما تبعه من تحر

  : انعكاسات في محيط الأسرة أهمها
: تغير نمط العلاقات الأسرية من ناحية، وتغير مكانتها ودورها التقليدي من ناحية أخرى* 

حيث أدى انتشار فكرة تحرر المرأة ومناداتها بالمساواة إلى منازعة الرجل في السيادة على الأسرة بل "
  .)334("رفة في شؤون المترل، والقائمة بأكبر قسط من مستلزماته ومسؤولياتهأصبحت هي المتص
 تزايد دخول المرأة سوق العمل إلى تزايد ملحوظ في معدلات حدوث -بالفعل–ولقد أدى 

حالات الطلاق، فلم تعد هناك ضغوط اقتصادية تجبر المرأة على الاستمرار في زواج فاشل، ولم يعد 
وتشير بعض الدراسات إلى أن .  عائقا يحول دون الانفصال عن الزوج-تالي بال-وجود الأطفال يمثل

بمعنى أنه . هناك ارتباطا ايجابيا بين الدخل الاقتصادي للمرأة وبين احتمالات حدوث حالات الطلاق
  .كلما ارتفع دخل المرأة كان ذلك مؤشرا إلى تزايد معدلات الطلاق

فالأطفال في هذه "ديثة، خاصة في الدول الغربية كما تراجعت السلطة الأبوية في الأسرة الح
المجتمعات يبدأون منذ فترة مبكرة من حياتهم في الاختلاط ببيئات خارج نطاق الأسرة كالحضانة 

الخ وانخراط الأطفال في هذه ...المدرسة، جماعات اللعب في الحي، جماعات الهوايات، نوادي ثقافية
هذا إضافة إلى وسائل الاتصال الجماهيري ...هم وتفكيرهمالبيئات يشغل قدرا كبيرا من اهتمام
 وتؤثر فيهم، وتوجه سلوكهم، مما يجعل سلطة الأب .)335("كالتلفزيون التي تجلب اهتمام الأطفال

أو الأم على الطفل في تراجع مستمر، وقد دعم هذا التراجع في سلطة الأبوين انتشار المذاهب 
  . حة من الحرية في تصرفاتهم وممارستهمالديمقراطية التي تمنح الأطفال مسا
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 العمل لجانب بأن استيعا"تأثر وضع الطفل في الأسرة، حيث كشفت بعض الدراسات * 
كبير من وقت الزوجة بعيدا عن أطفالها، قد ساهم بدوره في زيادة حجم مشكلة انحراف الأحداث 

  .)336("في الأسرة الحديثة
 كليفورد كيرك –ير للمرأة في الأسرة الحديثة، ميّز وفي محاولة لتوضيح الدور المعقد والمتغ

 بين أنماط متعدّدة للأدوار التي تقوم بها المرأة فيرى أن المؤثرات الحضرية وانتشار الصناعة -باتريك
قد أتاحت فرصة عمل أوسع للمرأة لم تعهدها من قبل، فكانت عوامل هامة في تغيير دورها 

موعة التصورات المعيارية التي تحدّد وتوجه سلوكها، لتوجد مجموعة ومكانتها التقليدية وفي تغيّر مج
أدوار متمايزة، تعتبر أدوارا بديلة للدور التقليدي للمرأة ومن أهم الأدوار الحديثة للمرأة يذكر 

  .)337(باتريك
 وهو الدور التقليدي للمرأة، فعالمها يحدد بمترلها وأسرتها ومن مزايا : دور الزوجة الأم-1

لدور ما يشتمل عليه من أمن وحق الإعالة والاحترام كزوجة والطاعة كأم، وتمارس المرأة في هذا ا
حدود هذا الدور بعض السلطة، ولكنها مع ذلك مطالبة بالوفاء بالتزامات تربية الأطفال، وإدارة 

  . المترل، وتقبل المكانة الاجتماعية و الاقتصادية التابعة للرجل
يا بالنمط التقليدي للأسرة، غير أن انتشار المؤثرات الحضرية على ويرتبط هذا الدور تاريخ

  . نطاق واسع، قد طور نمطين جديدين لدور المرأة في الأسرة الحضرية هما دور الرفيق ودور الشريك
 ومن سمات هذا الدور مشاركة المرأة لنجاح زوجها، وحصولها على : دور الرفيق-2

ة، بالإضافة إلى حصولها على مزيد من المدخرات للإنفاق على استجابات رومانتيكية وعاطفية كبير
مظهرها والترويح عن نفسها، فضلا عن أنها قد تمارس بعض أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي 
كوسيلة لقضاء وقت الفراغ، كما يتطلب منها هذا الدور إقامة علاقات اجتماعية بأكبر مجموعة من 

  .أعضاء الأسر الأخرى
ويكون هذا الدور أكثر وضوحا في الأسر التي يكون فيها الزوج : لشريك دور ا-3

والزوجة على مستوى عالي من التعليم، ويتضمن هذا الدّور استقلالا اقتصاديا للزوجة، ومساواة 
بالزوج في السلطة والتصرف والحريات الأخلاقية والاجتماعية ومن التزاماته المساهمة المالية من 

                                                 
  .89، مرجع سابق، ص الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )336(
  .91، المرجع السابق، ص الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )337(



ميزانية الأسرة ومسؤولية تحقيق النجاح وتقبل المسؤولية المتساوية مع الرجل في جانب الزوجة في 
  . تربية ورعاية الأطفال

ومع أن تعدد هذه الأدوار بالنسبة للمرأة في الأسر الحضرية، قد يكون في نظر البعض أحد 
ديلة للدور التقليدي العوامل الهامة، التي أدت إلى تفكك الأسرة الحديثة إلا أن تطور هذه الأدوار الب

يؤكد من جديد إلى أي مدى أحدثت المؤثرات الحضرية تعديلات جوهرية في الأبعاد البنائية للأسرة 
  .الحضرية

وغني عن البيان أن الدول العربية والإسلامية تواجه موجة عارمة من التحديث، دفعت بها 
ك ما زالت هذه الدول تجاهد في نحو صور من التغيير السريع، يختلف عن الدول الغربية، ومع ذل

الحفاظ على هويتها العربية، وعلى الصبغة الأساسية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع والأساس الذي 
  .تقوم عليه الحياة، ويتم بها تناقل الإرث الحضاري

   

  
 



  – دراسة نظرية –الأسرة : المبحث الأول 
  .بيعتها ، أهميتها ، أشكالها ووظائفها تعريفها ، خصائصها ، ط: الأسرة : المطلب الأول  
  :    تعريف الأسرة •

  .)338 (الدرع الحصينة:  الأسرة- أسر–جاء في لسان العرب لابن منظور مادة 
 يتقوى بهم والأسرة عشيرة الرجل وأهل هعشيرته ورهطه الأدنون لأن: وأسرة الرجل

  .)339(بيته
تناول أحد علماء الاجتماع البريطانيين  حيث ،إن تحديد مفهوم الأسرة يعتبر في غاية الأهمية

  هذه القضية-س هاريز -الذين تخصصوا في دراسة الأسرة وتحديدا في علم اجتماع الأسرة وهو 
وهو يؤكد بأنه لا تزال هناك مشكلات قائمة بين الباحثين أو الأفراد العاديين حول تحديد مفهوم 

لى آخر وذلك حسب المضمون الثقافي أو الأسرة، لأن استخدام كلمة أسرة يختلف من مجتمع إ
 إلى العديد من يويشير التراث السوسيولوج. )340(الثقافة بمفهومها العام الذي توجد فيه الأسرة ذاتها

 النظرية موالتي تنوعت وتعددت بتعدد العلماء واختلاف اتجاهاته" الأسرة"التعاريف لمصطلح 
ف ومناقشتها بغرض تحديد مفهوم يتناسب مع والفكرية وسوف نقوم فيما يلي بعرض أهم التعاري

  : هذه الدراسة
جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج "عرفا الأسرة بأنها : تعريف برجس ولوك 

والدم أو التبني ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل مع الآخر في حدود أدوار الزوج، الأم 
  .)341( ويشكلون ثقافة مشتركة ،والأب، الأخ والأخت

يرى كل منهما أن الأسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا : تعريف أوكبرن ونيمكوف 
تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو بدونهم، أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع ضرورة 

                                                 
  .  21، ص 4 مرجع سابق، ج-العربلسان :  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- )338(
  . 22، ص 4 المرجع السابق، ج-لسان العرب:  جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور- )339(
  . 253، ص 1999 دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية -علم الاجتماع، النشأة والتطور:  عبد االله محمد عبد الرحمن- )340(
  .177سابق، ص  مرجع -قاموس علم الاجتماع:  عاطف غيث- )341(



وجود أطفال، تربط هؤلاء علاقات قوية ومتماسكة، تعتمد على أواصر الدم والمصاهرة والتبني 
  .)342(والمصير المشترك

 الأسرة بالنسبة لهما جماعة تحددها علاقة جنسية محكمة وعلى :تعريف ماكيفر وبيدج 
درجة من قوة التحمل، تمكنها من إنجاب الأطفال وتربيتهم وقد تكون لها علاقة بعيدة أو جانبية 

  .)343(ولكنها تنشأ من حياة الأزواج معا الذين يكونون مع نسلهم وحدة متميزة 
ا الباحث أن الأسرة جماعة اجتماعية تتميز بمكان إقامة وتعاون يرى هذ: تعريف دوك 

 ويوجد بين اثنين من أعضائها على الأقل علاقة جنسية يعترف بها ،اقتصادي ووظيفة تكاثرية
  .)344(المجتمع

وحدة بنائية تتألف من امرأة ورجل يربط بينهما : "يعرّف الأسرة بأنها: تعريف فوجل 
  .)345 ("الزواج والأطفال

  .)346( يرى أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية القائمة على الزواج:يف روبرت لويتعر 
 دراستنا للتعاريف السابقة نلاحظ أن هناك اتفاق عام على الأسس التي يقوم  خلالمن

 التناسل وتربية -عليها تعريف الأسرة وهي أنها جماعة اجتماعية، بينها علاقات ومشاركات
   .-الأطفال

ه التعاريف تأكيد بعضها على اعتراف المجتمع بالعلاقة الجنسية التي تكون والملاحظ من هذ
الأسرة، وهذا يجعلنا نميّز بين شكلين من أشكال الأسرة في المجتمع الغربي، ويعني الأول الأسرة 
القائمة على علاقة جنسية ينتج عنها أطفال دون زواج وينسبون قانونيا إلى الأب الحقيقي أو الأب 

 أما الشكل الثاني فيعني الأسرة القائمة على ، أو الأم وهذا النوع معترف به في المجتمع الغربيبالتبني
أساس الرابطة الزوجية مما يعني تطور نظرة المجتمع الغربي إلى تنظيم الأسرة والاعتراف بأن أساس 

  .  واجاستقرار المجتمع يقوم على استقرار الأسرة، وأفضل استقرار لها يكون عن طريق الز

                                                 
  .119، ص 1988 دار الطليعة، بيروت، -المدخل إلى علم الاجتماع:  إحسان محمد الحسن- )342(
  .64، ص 2006 منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )343(
  .73، 1986، 6بيروت، ط دار الطليعة، - ، ترجمة إحسان محمد حسنمعجم علم الاجتماع:  دينكين ميتشل- )344(
   .73، ص 2006، عمان، 1 دار الثقافة، ط-اضطرابات الوسط العائلي وعلاقتها بجنوح الأحداث:  محمد سند العكايلة- )345(
  دار النشر العربي للدراسات الأمنية والتدريب،-دور الأسرة، كأداة للضغط الاجتماعي في المجتمع العربي:  منصور عبد المجيد سيد أحمد- )346(

  .30، ص 1987الرياض، 



 يرى أن الأسرة عبارة عن جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون :تعريف عاطف غيث 
   .)347(من رجل و امرأة يقوم بينهما رابطة زوجية مقرّرة وأبنائهما 

 يتفق هذا التعريف مع التعاريف السابقة في كون الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على الزواج 
  . الخ...ة دون غيرها من الوظائف التربوية والاقتصادية والأخلاقيةمع التركيز على الوظيفة الجنسي

ترى الباحثة أن الأسرة تمثل الجماعة الأولى التي يتكون منها البنيان : تعريف سناء الخولي 
الاجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشارا وتأثيرا في الأنظمة الاجتماعية الأخرى، كما كانت ولا تزال 

  .  )348(من عوامل التربية والتنشئة الاجتماعية للأبناءعاملا هاما رئيسا 
تبيّن لنا الباحثة أن الأسرة هي أساس التربية وهي المؤسسة الاجتماعية الأولى المؤثرة على 

 ويمنح القدرة على التفاعل لطفل من خلالها القيم الاجتماعية والمعاييرحيث يكتسب ا سلوك الفرد،
  . والتكيف مع مجتمعه

الأسرة هي الوحدة الأساسية للنمو والخبرة "يرى الباحث أن : ود حسنتعريف محم 
   .)349("والنجاح والفشل وهي كذلك الوحدة الأساسية للصحة والمرض

لقد جمع هذا التعريف ما ورد في التعريف السابق، حيث يرى أن الأسرة هي المؤسسة 
ة والضعف والنجاح والفشل والنشاط الأولى والأساسية للتنشئة فهي التي تغرس في الأفراد بذور القو

والكسل والحب والكراهية فالأسرة تكون النسيج الأساسي وتمثل الخلية الأولى للمجتمع وعلى 
  .أساسها يتوازن المجتمع أو يفقد توازنه

o ترى هذه الباحثة أن الأسرة وحدة أساسية من وحدات المعمار : تعريف هبة رؤوف
لمجتمع الإسلامي يتضافر مع الأبنية الأخرى في تحقيق مصادر الكوني وبناءً أساسيا من أبنية ا

   .)350(الاستخلاف
يهدف هذا التعريف إلى إبراز الدور الأساسي للأسرة في إعداد الإنسان لحمل الأمانة 
الكبرى في الأرض وهي أمانة الاستخلاف، إن هذا الدور يساعد على دعم المجتمع باللبنات الصالحة 

                                                 
   .93 مرجع سابق، ص - قاموس علم الاجتماع:  محمد عاطف غيث- )347(
  . 90، ص 1984، 1 دار النهضة العربية، بيروت، ط-الأسرة والحياة العائلية:  سناء الخولي- )348(
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 العمارة والخير والإصلاح وبقدر سلامة الأسرة وأصالتها تكون سلامة المجتمع لبنائه وتوجيهه نحو
  . وأصالته

من خلال ما سبق يتضح لنا بأن هناك العديد من التعريفات الخاصة بالأسرة، وإن كلمة 
في اللغة الإنجليزية وهي تعني من ) familly(في اللغة الفرنسية، وكلمة ) famille(أسرة تقابل 

السوسيولوجية تلك العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة وأكثر يقرها المجتمع وفق قوانين الناحية 
   .)351(اجتماعية منظمة، يترتب عليها إنجاب أطفال ورعايتهم وتربيتهم

أما في اللغة العربية فإن مصطلح الأسرة يختلف عن مصطلح العائلة، فالأسرة العربية تعني 
زوجية، وإنجاب الأطفال الذين يكتمل بوجودهم شكل الأسرة المعاشرة بين الزوجين في مسكن ال

والتعاون في تنشئتهم إلى أن يكبروا أو ينضجوا، ويستطيعوا الاستقلال عنها وتكوين أسرة 
  .)352(أخرى

أما العائلة العربية تعني الجماعة التي تقيم في مسكن واحد تتكون من الزوج والزوجة 
 وغيرهم من الأقارب كالعم والعمة ،اثا والمتزوجين وأبنائهموأولادهما غير المتزوجين ذكورا وإن

والابنة والأرملة الذين  يقيمون في نفس المسكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة تحت 
  .  إشراف رئيس العائلة

  :كما تختلف الأسرة عن العائلة من حيث
  حجم الأسرة يصغر عن حجم العائلة     -3
د أكثر في المدينة، أما العائلة فيتردد وجودها بشكل أكثر في  إن وجود الأسرة يترد -4

  .)353(القرية
 العائلة الجزائرية بأنها عائلة موسعة، حيث "مصطفى بوتفنوشت"ويعرف الباحث الجزائري 

يعيش في أحضانها عدة أسر زواجية وتحت سقف واحد يجمعها مسكن مشترك، يطلق عليه الدار 
لكبرى عند البدو، وفي هذا المسكن المشترك يعيش أكثر من ستين الكبيرة عند الحضر والخيمة ا

  .شخصا يعيشون جماعيا من أجل التعاون والمحافظة على الأقارب، أيضا التماسك وتحقيق الأمان

                                                 
  .192، ص 1985 دار النهضة العربية، بيروت، -، نظريات وتطبيقاتدراسة في علم الاجتماع:  محمد عاطف غيث- )351(
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  .34، ص 1999 دار النهضة العربية، بيروت، -الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية:  عبد القادر القصير- )353(



الزوج (بأنها تلك  المؤسسة التي تكون من الثنائي الزواجي  : "ويعرّف الأسرة الجزائرية
  .)354("ما علاقات الترابط والتفاعل في إطار ثقافة مشتركةوأبنائهما، وتقوم بينه) والزوجة

والملاحظ أن الأسرة الممتدة أو العائلة في المجتمع الجزائري قد أخذ في الاختفاء نتيجة لعوامل 
  .  اقتصادية واجتماعية وقيمية أيضا

ا الخلية أنه" وعرفت المادتين الثانية والثالثة من قانون الأسرة الجزائري الأسرة الجزائرية 
الأساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة، وتعتمد في حياتها 

  .)355(على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية
  : الدراسةو بناء على ما سبق نحاول أن نقدم مفهوما إجرائيا للأسرة يتماشى مع أهداف 

الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد، يوجب حقوقا 
وواجبات وأدوار وعلاقات تقوم أساسا على القيم الدينية، حيث يتولى الوالدان عملية التنشئة 

  أركانهاترسيخ القيم الدينية وتقويم السلوك وضبطه، وأهم من خلال والرعاية والحماية لأبنائهم
  . لزوج والزوجة والأولادا

  : خصائص الأسرة •
  .   وجود رابطة زوجية بين عضوين على الأقل من جنسين مختلفين-1
  ).كأساس للعلاقات الاجتماعية( وجود صلات قرابة دموية -2
  .وجود شكل من أشكال الإقامة المشتركة والمستمرة -3
  .  وجود مجموعة وظائف محدّدة-4
  . )356( قواعد تنظيمية رسمية وغير رسمية وجود مجموعة-5

                                                 
،            1984، ترجمة دمري أحمد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر العائلة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة:  مصطفى بوتفنوشت- )354(
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   .2، ص 2005 دار النجاح للكتاب، الجزائر، - قانون الأسرة حسب آخر تعديل له:  مولود ديدان- )355(
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 . 457، ص 1971، 2، ج السيد محمد الغراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة



  :طبيعة الأسرة
إن الأسرة كمؤسسة اجتماعية، تقوم أساسا على دعائم فطرية، وهي خاصة من  •

خواص الإنسان الفطرية مثلها مثل سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى، لكنها أكثر ثباتا واستمرارا 
اسُ اتَّقوُا رَبَّكمُْ الَّذِي خَلقَكَمُْ منِْ نفَْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ يَاأَيُّهَا النَّ يقول االله عز وجل . وانتشارا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ منِْ  : وقال أيضا.)357( )1(مِنْهَا زوَْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاءً 
 : وقال تعالى. )358(  )21(يْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أنَفسُِكمُْ أَزوَْاجًا لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَ

  . ))359 وَجَعَلَ لَكمُْ مِنْ أَزوَْاجِكمُْ بَنِينَ وَحَفدََةً

. إن التدبر في هذه الآيات يكشف أن االله تعالى قد بيّن أن هناك حاجات فطرية في الإنسان
ظ العرض والنسل من الاختلاط لا يمكن أن يلبيها، إلا من خلال تكوين الأسرة، وبطريقة تحف

وتجنب المجتمع المهالك والمضار، فقد بينت هذه الآيات أن الرجل والمرأة جزءان متكاملان أساس 
لبى من خلاله الحاجة الفطرية العلاقة بينهما الزواج المبني على المودة والرحمة والسكينة، والذي تٌ

  . للجنس والإنجاب
  : ي الفطرةومما يدل على أن الأسرة من دواع

وهو ...  أن الأسرة مؤسسة اجتماعية عامة، أي أنها وجدت في كل المجتمعات بلا استثناء-أ
ما يعترف به غالبية علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحتى الرافضين للأسرة لم يستطيعوا إثبات 

 على المجتمعات عدم وجودها في أي مجتمع من المجتمعات فلم تسجل الأبحاث الميدانية التي أجريت
المختلفة، غياب هذه المؤسسة الاجتماعية بالرغم من أنها قد تتعرض لتغيرات، وقد تأخذ أشكالا 
بنائية ووظائف اجتماعية قد تضيق أو قد تتسع إلا أنها لا تخلو من زوج وزوجة وأطفال تقوم على 

  . رعايتهم
خاطر التي تنجم عن الفوضى  أنها المجال الأمثل لتلبية الحاجات الجنسية بعيدا عن الم-ب

الجنسية من أمراض جسمية ونفسية واجتماعية، والأبحاث والتجارب الحديثة تؤكد ذلك، وأنها 
                                                 

 1 الآية - سورة النساء- )357(
 . 21 الآية - سورة الروم- )358(
  .72 الآية - سورة النحل- )359(



المجال الأمثل لتلبية الحاجات الفطرية كالأمومة والأبوة والحنان والعطف، وأن العلاقة في الأسرة هي 
  . علاقة عاطفية تكافلية

ة الاجتماعية القاعدية، وصياغة الشخصية الإنسانية في الصغر  أنها المجال الأمثل للتنشئ-جـ
والتكفل بالعاجزين في الكبر، وقد جربت المجتمعات الغربية على الخصوص بالرغم محاولاتها المتكررة 
من ابتكار مؤسسات بديلة عن الأسرة، كدور الحضانة ورياض الأطفال، ودور العجز والمسنين 

  .      تمع وتمزق في شبكة العلاقات الاجتماعيةوكانت النتيجة تحلل في المج
 أنها منبت العلاقة الاجتماعية، ففيها يتعلم الطفل أساليب التعامل مع الآخرين ويكتسب -د

  . العادات والقواعد الأساسية في المخالطة
- أنها ثابتة بالرغم من كل المحاولات المنظمة للقضاء عليها، فمنذ أفلاطون اليوناني -هـ

القرن - وماركس اليهودي الألماني -القرن الخامس الميلادي - مرورا بمزدك الفارسي -رن الثالثالق
، والمحاولات - القرن العشرين- إلى سيمون دي بوفوار المسيحية الفرنسية-التاسع عشر الميلادي

د إلا مازالت تتكرر لتفتيت الأسرة والتخلص منها، إلا أن الواقع يشهد أن هذه المحاولات لم تج
صدى ضعيفا، وأن المجتمعات والأفراد الذين استجابوا لها يعانون من المشاكل التي لا حصر لها 

)360(      .  
فهي الفطرة تعمل، وهي الأسرة تلبي هذه الفطرة العميقة في أصل التكوين وفي بنية "  

ق من أصل التكوين الإنسان، ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الفطري المنبث
الإنساني، بل من أصل تكوين الأشياء كلها في الكون، على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي 

  .)361(" يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه االله للكون كله
وقد اعتمد أصحاب المدرسة الاجتماعية، في قولهم بعدم فطرية الأسرة على عدد من   

  : الشواهد منها
  . نظم الأسرية باختلاف المجتمعاتاختلاف ال •
 .اختلاف أشكال الأسر •

                                                 
 . 68-65 مرجع سابق، ص -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )360(
 دار الشروق، – كلات الحضارةالإسلام ومش: ، عن سيد قطب69 المرجع السابق، ص -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )361(

 .  235، ص 1980، 6بيروت، ط



 . اختلاف وظائفها واختلاف وظائف الأفراد فيها •

 .اختلاف في محور القرابة •

 . اختلاف في نظم الأسر •

 .  اختلاف في الرابطة الزوجية •

 . اختلاف في النظرة إلى الحقوق الواجبات •

ليست خاصة من خواص الفطرة، وإنما وفي الحقيقة هذه الخلافات لا تدل على أن الأسرة 
تدل فقط على أن هذه الاختلافات هي الأشكال التي يمكن أن تتخذها الأسرة في ظل الثقافات 

  .                                    المختلفة
إنها قادرة على أن تتنوع إلى مالا نهاية، ومع ذلك فهي تكشف عن قدرة : "يقول ماكيفر
  .)362(" مرار والثبات خلال التغييرملحوظة على الاست

  :أهمية الأسرة •
تعتبر الأسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا بالمجتمع، يتفاعل في إطاره الوالدين مع الأبناء لتشكيل 
الشخصية السوية اجتماعيا ونفسيا لكي تقوم بأدوارها بفاعلية في المجتمع مـمّا ينعكس على باقي 

ا الأسرة كوحدة كلية، وكلما زادت قدرة الأسرة على رعاية الأنساق الاجتماعية التي تتعامل معه
أبنائها  وتوجيههم وتنشئتهم دون أن يشعروا بالحرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل كلما كان 
الطفل سويا قادرا على تحمل مسؤوليته في إطار احترامه وتقديره لذاته وذوات الآخرين في الوقت 

 وأبرع ثمرات الحضارة الإنسانية، وهي أعظم قوة في تكوين العقل نفسه فحياة الأسرة هي أسمى
  .)363(والأخلاق

لا يوجد بين التنظيمات التي يحتويها المجتمع الكبير منها أو الصغير " : بيدجويقول ماكيفر 
ما يفوق الأسرة في قوة أهميتها الاجتماعية فهي تؤثر في حياة المجتمع بأساليب متعددة، كما أن 

  .)364("يرات التي تطرأ عليها تتردد في الهيكل الاجتماعي برمتهصدى التغ

                                                 
  .70-96 مرجع سابق، ص  -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )362(
 .   29، ص 2006، 1 دار الفكر، ط- مدخل  إلى رعاية الطفل والأسرة:  محمد متولي قنديل، صافيناز شلبي- )363(
 .460المجتمع، ص :   نقلا عن ماكيفر وببدج460مرجع سابق، ص : عيةمؤسسات التنشئة الاجتما:  مراد زعيمي- )364(



لقد كرمت جميع الأديان باعتبارها عش الرجل واعتبرت الأم : "ويقول علي عزت بيقوفيتش  
المعلم الذي لا يمكن استبداله بغيره، أما الطوبيا فإنها تتحدث دائما بابتهاج عن التعليم الاجتماعي 

  .)365("طفال وأمثال ذلكومدارس الحضانة وبيوت الأ
فليس هناك من شك أن الأسرة لها الأثر الكبير في تقويم السلوك وبعث الحياة، وقد ساهمت 
بطريق مباشر في بناء الحضارة الإنسانية وإقامة العلاقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل في 

  . تعلم الإنسان لأصول الاجتماع وقواعد الآداب والأخلاق
  : ط الأسرةماـأن •

تختلف أنماط الأسرة باختلاف المجتمعات الإنسانية، وقد درج الباحثون في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على وضع تصنيفات للأسرة وفقا لأشكالها وعلى أساس قاعدة الانتساب ومحور 

  :)366(القرابة والسلطة وموطن الإقامة كما يلي
  :      من حيث شكل الأسرة-أ

  :  لاجتماع الأسرة من حيث الشكل إلى ما يليصنف علماء ا
 وهي عبارة عن جماعة متضامنة الملكية فيها عامة، والسلطة فيها لرئيس : الأسرة الممتدة-1

الأسرة أو الجد الأكبر أو بمعنى آخر هي الجماعة التي تتكون من عدد من الأسر المرتبطة، سواء كان 
ن في مكان واحد، وهي لا تختلف كثيرا عن الأسرة النسب فيها إلى الرجل أو المرأة، ويقيمو

  .)367(المركبة
وهذا الشكل أكثر شيوعا في المجتمعات الإنسانية القديمة من غيرها، وتوجد حاليا في 

  . المجتمعات الزراعية الريفية، والمجتمعات العشائرية
  : مما سبق يمكننا استخلاص أهم خصائص الأسرة الممتدة

  . كثرة عددها -
 . ة المشتركة في مترل واحد، أو في منازل متجاورةالإقام  -

                                                 
 ترجمة محمد -الإسلام بين الشرق والغرب:  عن علي عزت بيقوفيتش72سابق، ص الرجع الم -مؤسسات التنشئة الاجتماعية:  مراد زعيمي- )365(

 . 265، ص 1994يوسف عدس، دار الشروق، القاهرة 
 . 117 مرجع سابق، ص -جتماع التربيةعلم ا:  عبد االله الراشدان- )366(
  .9، ص 2006 دار المعرفة الجامعية، - الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )367(



 .توجد درجة تفاعل وتواصل عالية بين أفرادها، غير خاضعة للمصالح المادية  -

تقوم بوظائف عديدة تربوية واقتصادية واجتماعية، يشترك فيها جميع أفرادها وتشيع فيها   -
 . الروح الجماعية

 الزواجية أو الأسرة البسيطة وهي أصغر وحدة ويطلق عليها اسم الأسرة: الأسرة النووية-2
قرابية في المجتمع، وتتألف من الزوج أو الزوجة وأولادهما غير المتزوجين، يسكنون معا في مسكن 

وكان ظهور هذا النوع  ،)368( متبادلة اقتصادية وقانونية واجتماعيةتواحد وتقوم بين أفرادها التزاما
لمجتمعات من مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية، مما جعل من الأسر بعد دخول الصناعة وتحول ا

  : الأسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبها خصائص تميّزها عن الأسرة الممتدة تتمثل فيما يلي 
  . صغر الحجم  •
التمتع بالتجربة الفردية والتنافس، وتحرّرها من القيود الأسرية السائدة في الأسرة الممتدة  •

  : تتمثل فيما يلي
  . ضع  علاقات القرابة فيها إلى عملية انتقائية إراديةتخ •
  .)369(الغياب شبه الكلي لتوجيه الأبناء وتثقيف الصغار نتيجة عمل الأبوين •

  .  وينبثق عن الشكلين المذكورين شكل ثالث، يدعى الأسرة المركبة-
ج نموذج أسري يقوم على نظام تعدد الزوجات لزو"وهي عبارة عن :  الأسرة المركبة-3

واحد وإخوة غير أشقاء، مما ينشىء في هذه الأسرة أنماطا مختلفة من العلاقات الاجتماعية، التي تدور 
  . )370(" بين الإخوة والأخوات غير الأشقاء والزوج وأبناء زوجته أو الزوجة وأبناء زوجها

 إن تركيبة هذا الشكل من الأسرة لا يخرج عن تركيبة الأسرة الممتدة بخصائصها، لذلك  
فنحن لا نرى أنها تختلف عن الأسرة الممتدة في علاقاتها وخصائصها، وعليه فإن هذا الشكل يدخل 

  . تحت شكل الأسرة الممتدة ولا يذكر منفصلا عنها

                                                 
 .241، ص 1980، 5 دار المعارف، مصر، ط-ميادين علم الاجتماع:  محمد الجوهري وآخرون- )368(
 2000 علم الاجتماع التربوي، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير فيالأسرة والوعي التربوي:  ابن زياني محفوظ- )369(

 .59، ص 51، ص2001
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لقد زاد عدد الأسر وحيدة العائل زيادة كبيرة بسبب ازدياد : الأسرة وحيدة العائل-4
ات والمراهقات مما جعل معظم هذه الأسرة تعولها معدل الطلاق والولادات غير الشرعية بين الفتي

  . السيدات
  :  هناك نوعان من الأسر:من حيث الانتساب الشخصي -ب

وهي التي يولد فيها الإنسان، فتقوم بإكسابه القيم والعادات والتقاليد :  أسرة التوجيه-1
  . والمعايير الاجتماعية، وتعمل على إعداده لأداء دوره في المجتمع

  )371(وهي التي يكونها الإنسان عن طريق الزواج والإنجاب : رة التناسل أس-2
  .وفي هذا التصنيف هناك ثلاثة أنماط من الأسرة:  من حيث محور القرابة-جـ

بمعنى أن الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ينتمي إلى أسرة :  أسرة الانتساب إلى الأب-1
  .أبيه ويصبح عضوا فيها

وتقوم على قاعدة التسلسل في خط الأم، وهو ما يسمى : لأم أسرة الانتساب إلى ا-2
  . بالنظام الأموي، فالولد يلتحق بأمه وأسرتها

وفي هذا النظام تتكون الجماعة القرابية التي ينتمي إليها الفرد من :  الأسرة المزدوجة-3
  .)372(بعض أهل أبيه وبعض أهل أمه  

ون في خط الأب، حيث يحمل الأبناء أسماء  يكأن الانتساب في المجتمع الجزائريوالملاحظ 
يرثون أملاكهم كما حددت الشريعة الإسلامية، كما ينتمي الأبناء إلى عقيدة وآبائهم وأجدادهم، 

  . الأب الدينية حتى ولو كانت الأم تنتمي إلى عقيدة أخرى
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  :  هناك أربعة أنماط من الأسر هي: من حيث السلطة في الأسرة-د
وهي الأسرة التي يكون للأب فيها سلطان واسع على أبنائه وزوجاتهم : ة الأسرة الأبوي-1
  . وأولادهم
  . وهي الأسرة التي تكون فيها السلطة للأم:  الأسرة الأموية-2
  .وهي الأسرة التي يسيطر عليها أحد الأبناء:  الأسرة البنوية-3
على أساس المساواة  وهي الأسر التي تقوم فيها العلاقات : أسرة المساواة-4

  .)373(والديمقراطية
ونشير هنا إلى أن الأسرة الأبوية، قد تتحول إلى أسرة أموية نتيجة الانفصال أو الوفاة أو   

غياب الأب، فتتولى الأم رئاسة الأسرة والإشراف عليها، وإن كان هناك في بعض الأحيان من يقوم 
  . و الجد أو العم أو الخالمقام الأب في الإشراف على الأسرة كالابن الأكبر أ

  : تشكل قاعدة السكنى أنماطا أربعة من الأسر:  من حيث موطن الإقامة-هـ
فهناك الأسرة التي يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج، وهناك الأسرة التي يقيم فيها   

هل الزوجان مع أهل الزوجة، وفي بعض المجتمعات يترك للزوجين حرية الاختيار بين مسكن أ
  .)374(الزوجة أو مسكن أهل الزوج، وقد يسكن الزوجان بعيدا عن أهلهما في مسكن مستقل

  :وظائف الأسرة •
لقد كانت وظائف الأسرة في أقدم عهودها شاملة لمعظم شؤون الحياة الاجتماعية، وبالقدر 

لك ثم أخذ وما إلى ذ.....الذي تقتضيه حاجاتها الاقتصادية الدينية والخلقية والقضائية والتربوية
المجتمع العام يطغى سلطانه على سلطان الأسرة وينتقص وظائفها من أطرافها ويستلبها منها وظيفة 

وعلى الرغم من . )375(وظيفة، وينشئ لكل وظيفة منها هيئة خاصة على أسس مستقلة عن الأسر
ئة الاجتماعية ذلك لا تزال الأسرة تقوم بعدد من الوظائف المهمة، كالوظيفة الجنسية ووظيفة التنش

  : ووظيفة التماسك والوظيفة الاقتصادية وسنتطرق إلى كل وظيفة على حدى
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 . 119، مرجع سابق، ص علم اجتماع التربية:  عبد االله الرشدان- )374(
 .18، ص 1977، 7، ط دار نهضة مصر للطبع والنشر– الأسرة المجتمع:  علي عبد الواحد وافي- )375(



والتي تجسد حفظ كلية من الكليات الخمس هي كلية العرض، وهي : الوظيفة الجنسية-1
تؤدي في ذات الوقت وظيفة نفسية بما تشيعه العلاقة الزوجية من شعور بالأمان والسكن 

وقوله عز  . ) )376يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لكَمُْ مِنْ أنَفسُِكمُْ أَزوَْاجًا لِتسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَمِنْ آ : والاستقرار

 يا معشر « وقوله . ) )377نسَِاؤُكمُْ حَرْثٌ لَكمُْ فأَْتوُا حَرْثَكمُْ أنََّى شِئْتمُْ  وجل 
   )378( »الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 تعد من اختصاص الأسرة فقط، وهذا ما يشير إليه تفشي والملاحظ أن هذه الوظيفة لم
  . ظاهرة الزنى في المجتمع

تعتبر الأسرة وحدة اقتصادية متكافلة، حيث يقوم أعضاؤها : الوظيفة الاقتصادية-2
بنشاطات مختلفة للحصول على دخل يوفر لهم حاجاتهم الأساسية كالأكل واللباس والمسكن 

 الذي طرأ على الوظيفة الاقتصادية للأسرة بعد موجة التغيرات الاجتماعية والترفيه وبالرغم من التغير
 لأفرادها الملبس والمأكل والمأوى، وهذا يعني أن وظيفة والعلمية و التكنولوجية إلا أنها ما زالت توفر

 الأسرة تحقيق الإشباع المادي من خلال إنتاج الأسرة وعملها، وتتميز الأسرة الحديثة اليوم بأنها
وحدة مستهلكة أكثر من كونها وحدة منتجة، ومع ذلك يرى كثير من الباحثين في علم الاجتماع 
أن وظيفة الاستهلاك لا تقل  أهمية عن وظيفة الإنتاج، ولكن يمكن القول أن الكثير من الأسر ما 

 الفئة زالت تقوم بصنع الكثير من متطلباتها في المترل خاصة فئات العمال والفلاحين، وكذلك فإن
الحضرية هي أكثر الفئات تعرضا ومسايرة للتغيرات الحاصلة في النسق الاقتصادي وإتاحة الفرصة 

  .)379(لتحاق بالعملللاأمام المرأة 
  : وظيفة غرس القيم الدينية-3

 في نفوس أفرادها حيث يكتسبون غرس القيم الدينية والأخلاقيةهاما في  فالأسرة تلعب دورا
نية من الأسرة التي ينتمون إليها، فهي التي تحدّد لهم الدين الذي سيعتنقونه في الأسس والمبادئ الدي

حياتهم ، وهي التي تغرس فيهم نظرتهم إلى االله، وهي التي تعلمهم الواجبات الدينية كالصلاة والصوم 
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بادات والاحتفال بالأعياد الدينية وغيرها من الممارسات الدينية ، فالنظرة إلى الدين والوجود والع
  .  )380(وكيفية التعامل مع الناس تعتمد على الأسرة التي ينشأ الفرد فيها 

تقوم الأسرة بوظيفة التعاون بين أفراد الأسرة لتحقيق :  وظيفة التعاون وتقسيم العمل-4
التماسك والتضامن الاجتماعي، وذلك بواسطة تقسيم العمل بين أفرادها، حتى يساهم كل واحد 

لدور لتحقيق التماسك الاستقرار، وقد يتكفل كل فرد فيها بأدوار في قطاعات منهم بالعمل أو ا
  . محدّدة

تعتبر الأسرة الجماعة الأولية التي توفر لأفرادها :  وظيفة الحماية العاطفية والاجتماعية-5
أكبر قدر من الحنان والعطف، ويتوقف التكامل الانفعالي والعاطفي عند أعضاء الأسرة على مبلغ ما 

  .)381(يتوفر لهم من إشباع لرغباتهم المتعددة
وزالت جميع أسباب  و تتحقق هذه الوظيفة إذا اطمأن جميع من في البيت بعضهم إلى بعض،

وقد أشار    .الشقاق و الخصام ، وسعى كل من فيه إلى تحقيق جو من الألفة و السعادة و الاستقرار
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكمُْ منِْ  فسية في قوله عز و جل﴿ الن–القرآن الكريم إلى هذه الوظيفة الاجتماعية 

  )382(﴾ بُيُوتِكمُْ سَكَنًا

و كما جعل االله .وسكنا وأمنا و سلاماًوالأسرة هي التي تهب المترل و تشيع في جنباته حياة
عز  –لنا من بيوتنا سكنا،جعل كذلك لكل زوج في معاشرة زوجه سببا للسكون و الاطمئنان قال 

  )383(﴾ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُْ مِنْ أنَفسُكِمُْ أَزوَْاجًا لتِسَْكُنُوا إلَِيْهَا وَمِنْ ﴿ -وجل

كما تعني هذه الوظيفة ذلك التفاعل العميق بين الزوجين، بين الآباء والأبناء في مترل مستقل 
  .)384(مما ينتج وحدة أولية صغيرة تكون المصدر الرئيسي للإشباع العاطفي لجميع أفراد الأسرة
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ونعني بالوظيفة الضبطية توجيه الأسرة لأفرادها وإرشادهم حسب القيم : وظيفة الضبط -7
الدينية المستمدة من الكتاب والسنة، فإذا حصل خلل في هذه الوظيفة فإن ذلك يعني وهنا أسريا 

  .  أصاب وظيفتها
ه لا توجد تلك أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة في المجتمعات الحديثة، وهذا لا يعني أن

وظائف  أخرى للأسرة، حيث  تجدها تقوم بوظائف لا تقل أهمية عما ذكرناه كالوظيفة الترفيهية 
من خلال الزيارات والرحلات ووظيفة الاستقرار والإشباع العاطفي ووظيفة الضبط، إلا أن بعض 

تأخذها هذه الوظائف ضعفت عن الشكل الذي كانت عليه، وذلك راجع إلى نوع التجديدات التي 
  .  الأسرة الآن وآثار التغير الاجتماعي بوجه  عام في تعديل وظائف الأسرة نحو أطفالها والمجتمع

     - دراسة تاريخية -الأسرة :  المطلب الثاني 
خضع النظام الأسري في التاريخ لأشكال متباينة من الاتجاهات، حسب نظم الحياة السائدة   

ات القديمة عناية خاصة بالأسرة عن طريق تشريع قوانين تضبط في ذلك العصر، وقد اعتنت المجتمع
هذه المؤسسة وتحفظها من كل انحراف يؤدي إلى زوالها، وسنقتصر في هذه الدراسة التاريخية على 
عرض بعض النماذج التي استمدت إجراءاتها التشريعية من حكمائها و فلاسفتها وأخرى ارتبطت 

  . بوحي السماء
اتسم النظام الأسري في مصر الفرعونية بالاستقرار : )385(لمصريين القدامى الأسرة عند ا-أ  

والتماسك، وخضعت الأسرة المصرية لنظم ومراسيم دقيقة في شؤون الزواج والطلاق، ودعت 
) كتاب الموتى، نصوص الأهرام، التوابيت تعاليم بتاح حوتب، قصة الفلاح المصري(الكتب القديمة 

لحرص على مقاوماته، وقد امتاز النظام الأسري في مصر القديمة بالسيادة إلى دعم نظام الأسرة وا
الأبوية حيث كان الأب يعمل بجد منذ الصباح الباكر، وكانت الأسرة كبيرة العدد واسعة النطاق 
وقد ارتكزت التربية في الأسرة على المبادئ الأخلاقية، التي تقوم على الصدق والعدل والاستقامة 

 المعاملة والبعد عن الجشع كما كان هناك حرص على أداء العبادات والطقوس والنظام وحسن
وعرفت الأسرة المصرية القديمة تعدد الزوجات والطلاق، وأوصت التعاليم باليتامى والأرامل 
والمطلقات خيرا في إطار التكافل الاجتماعي إلا أن الزواج شمل طبقات المحارم خاصة بين الملوك 

  .  لصفة فرعون المقدسة وتقليل  المتطلعين  إلى العرشوالأمراء دعما 
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، كما يقول الدكتور مصطفى "كونفوشيوس" يعتبر :)386( الأسرة في الصين القديمة-ب  
الخشاب، أول من بحث نظام الأسرة بحثا فلسفيا، بروح الأخلاق الفاضلة التي كانت طابع فلسفته 

لذاتي أساس التقدم الاجتماعي، أي أن الفرد هو وكان هو من أنصار النظرية القائلة بأن الرقي ا
أساس الأسرة، والأسرة هي أساس المجتمع فلا بد للفرد من ثقافة وأخلاق، على أساسها يكون 

التضامن الطبيعي بين عناصرها، وطاعة : صلاح الأسرة والمجتمع، ودعائم الأسرة الفاضلة عنده
الإخلاص والمعرفة، والمشاركة الوجدانية كالحب الأبناء للآباء، والزوجات للأزواج، والتطهير و

  . والعطف
ويرى أن عدم توفر عنصر من العناصر السابقة، يهز دعائم الأسرة ويؤدي إلى انحلالها وحتى   

واجبات بين الملك : على فكرة الواجبات" كونفوشيوس"لا تصل الأسرة إلى هذه الحالة، أكد 
 -ج وزوجته، وبين الأخ الأكبر والأصغر وبين الأصدقاءووزيره، ويبين الوالد وولده، وبين الزو

  .  المعرفة والمروءة وقوة العزيمة: والتي لا تأتي على الصورة الفعلية إلا عن طريق ثلاث فضائل وهي
وغني عن البيان أن الأسرة هي المحضن الأساسي لنمو هذه الفضائل ومن خلال ذلك   

  . يات الشعب وخصائصه الموروثةاعتبرت الأسرة  الدعامة الجوهرية لأخلاق
  واليونان وهي مهد التفكير الأوربي القديم، لم يصلنا عن :)387( الأسرة عند اليونان-جـ  

نظامها الأسري سوى رؤى فلاسفتها، الذين أطنبوا الحديث عن نظام المجتمع، وما يضمه من بنى 
طون وأرسطو، حيث تحدّث تحتية، والأسرة من ضمن هذه البنى وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة أفلا

  : أفلاطون في جمهوريته الفاضلة عن الأسرة من وجهتين
 عن الأسرة في طبقات الشعب، وهي تقوم على وحدة الزوج والزوجة بالتعاقد المشروع -

  .    والطلاق يباح عند وجود مقتضياته المحدّدة، ورأى تحديد النسل تبعا لحاجة الأمة، ومناسبة مواردها
 الأسرة في طبقة الحراس، وهي تقوم على خضوع الأطفال لتربية اجتماعية  وتحدث عن-

واحدة، وتتولى الدولة تربيتهم ماداموا موجودين في أسرة الجندية وتحدث عن المساواة بين الجنسين 
في الحقوق والواجبات والوظائف، وحرم طبقة الحراس التملك ومن تكوين أسر بالمعنى المعروف، 
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 الجنسية في أسرة الجندية، وقد توسع أفلاطون في الشرح والتفسير لهذه المبادئ في وأباح الشيوعية
  .كتابه الجمهورية

واعتبر أرسطو الأسرة أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، وتتألف الأسرة في رأيه من الزوج 
جل والزوجة والبنين والأرقاء، وقد حبت الطبيعة، وحددت المراكز الاجتماعية لكل طرف، فالر

سيد  الأسرة ورأسها، أما المرأة فهي أقل عقلا وذكاء، ووظيفتها تربية الأبناء والعناية بالمترل وعلى 
العبيد والأرقاء القيام بالأعمال الصعبة، وكان توزيعه لهذا العمل قائما على أساس فلسفي حيث 

يوان والذكر يسيطر إن النفس تسيطر على البدن والعقل يحكم الغريزة، والإنسان يسخر الح: "يقول
ليس ) الرقيق(على الأنثى ويرى أرسطو أن مركز الكائن الأخلاقي تابع لإرادته، فعديم الإرادة 

فاضلا في ذاته، والذي يأمر هو فاضل في أكمل الصور ووظيفته في الأسرة كالمهندس، أما الآخرون 
، كما أن فضيلة الرجل هي فليس لهم فضائل إلا بحسب وظائفهم وأهم فضيلة في المرأة هي الطاعة

  . السلطة
بالإضافة إلى ذلك تحدث أرسطو عن قضايا  كثيرة تتعلق بالأسرة كالزواج والطفل والخيانة   
الخ، فمثلا يرى أن الخيانة الزوجية محرّمة، ووضع لها عقوبة مناسبة تشتد في الفترة المعينة ...الزوجية

  . يانةللإنجاب وقرر أن تعدم الثمرات الحادثة من الخ
أما فيما يخص الطفل، فقد أكد على ضرورة تربيته، وأوصى بعدم اختلاط الأطفال بالعبيد   

وقرناء السوء الذين يجب نفيهم عن البلاد، وقد حدّد مسيرة تربية الطفل في ثلاث مراحل متتالية 
  : وهي

  . دنية وفيها يتم التكوين الجسمي والبيولوجي وتتمثل في التربية الب:المرحلة الأول  
  . بية وتتمثل في التربية الأخلاقيةعص وفيها يتم تنشئة القوى التروعية وال:المرحلة الثانية
  .وفيها تنشأ النفس الناطقة القوى العاقلة وتتمثل في التربية العقلية: المرحلة الثالثة

كما ناقش موضوع التمرين العملي حتى يحتكوا بالمشكلات احتكاكا فعليا ويتدربوا على 
لتطبيقات المفيدة في الحياة الاجتماعية، كما اهتم أرسطو بمشكلة تنظيم أوقات الفراغ والتربية ا

  .الرياضية وتنمية الروح الاجتماعية والهوايات وما إليها



ونادى أرسطو بأنه من الأوفق أن يضع المشرعون دستورا تربويا للطفولة أو تشريعات 
يع أحد أن ينكر أن تربية أولاد يجب أن تكون أحد منظمة لشؤون تربية الأطفال، إذ لا يستط
فحيثما يهمل أمرها تصاب الدولة بالانحلال والتفكك . الموضوعات  الرئيسية التي يعني بها المشرع

  .لأن أخلاق الأفراد وعاداتهم في كل مدينة هي الكفيلة بأن تكون قوام الدولة
رة، ونظمت لبني إسرائيل قواعدها اهتمت التوراة بشؤون الأس: )388(الأسرة عند اليهود-د

ورسمت لهم قوالب التفكير والعمل بصدد الزواج والعلاقات الزواجية والآثار المترتبة على عقد 
الزواج، كما حدّدت لهم حالات الطلاق، ورتبت لهم طبقات المحارم، وما إلى ذلك من المقومات 

شرائع القديمة بتلك الخلية الحيوية في النظام الأساسية في نظام الأسرة، وهذا يدلنا على مبلغ عناية ال
ويعتبر الزواج في شرائع بني  إسرائيل نظاما قدسيا إلهيا، أوحى به االله لتنظيم واستقرار . الاجتماعي

الحياة الإنسانية وحفظا للنوع، وتأخذ هذه الشرائع بنظام وحدانية الزوج والزوجة فهو الزواج 
 الشرائع الأفراد من تعدد الزوجات ومن الطلاق ولم تبح ذلك إلا الأمثل والأكثر استقرارا، ونفرت

في أضيق الحدود وذلك حرصا على مقومات الأسرة وصيانة لأفرادها من الانزلاق ووقوعهم تحت 
  .ضغط عوامل الإغراء والانحراف

فلا يغدر أحد بامرأة شابة لأن الرب يكره الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يتزوج على زوجته "
وكانوا يشترطون موافقة الزوجة على الزواج الثاني في الحالات الدقيقة " كارهة قبل طلاقها شرعاال

التي يباح فيها التعدد مثل العقم، وإذا لم توافق لابد من تطليقها وأجازت بعض النصوص للرجل 
ن كتاب   م186المادة (الموسر أن يتزوج بأكثر من واحدة لاسيما إذا استطاع أن يعدل بين زوجته 

، وفي بعض النصوص ما يشير إلى حق الرجل في أن يحوز أربع زوجات استدلالا بأن )ابن شمعون
سيدنا يعقوب كان يجمع بين أربع نساء، ولكن الشرائع لم تتهاون في الثغرات التي ينفذ منها الأفراد  

زوجة يقدر بعشر على أن عقم ال)  من كتاب ابن شمعون164المادة (إلى الزواج الثاني، فقد نصت 
سنين، وبعدها تطلق أو يتزوج عليها إن قبلت وكان الزوج ميسور الحال ويستطيع أن يعدل بين 

  . زوجاته
ومما يدل على عناية الشريعة الموسوية بشؤون الأسرة، أننا لا نجد سفرا من أسفار التوراة 

 إشارات إلى قدسية نظام يخلو من النصوص القوية التي تتناول مقومات الأسرة، ففي سفر التكوين
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 خلق حواء  بعد آدم لاستكمال التنظيم الاجتماعي لشؤون –الزواج وكيف أن االله عز وجل 
الكون، وفي سفر الخروج أحكام كثيرة عن الزواج، وصيانة الزوجة وحمايتها من الإغراء والوصاية 

  .على الأيتام
تفريعا لمسائل الأسرة، فشؤون الزواج ، من أكثر الأسفار )أو اللاويين(  ويعتبر سفر الأحبار 

، وشؤون الخطبة وواجباتها ومضاجعة 18، وموانعه يتناولها الإصحاح 15يتناولها الإصحاح 
 وفي سفر العدد نصوصا كثيرة تتناول 20-18، وتحريم الزنا في الإصحاح 19المخطوبة في الإصحاح 

وحقوق رب الأسرة وواجباته، ، )27إصحاح (ونظام الميراث ) 5إصحاح (الواجبات الزوجية 
، كما نجد أحكام الطلاق في )30إصحاح (وخاصة سلطة الزوج على زوجته والأب على أولاده 

  .سفر التثنية
أو كما يسميه (وعليه، يمكننا القول أن الكتب المقدسة عند اليهود، كالتوراة والتلمود 

ت اهتماما بالغا بشؤون الفرد والأسرة تناولت كل مظاهر الحياة الإنسانية واهتم"  المشنا) "اليهود
  . والجماعة

اهتم مفكرو المسيحية بدراسة شؤون الأسرة واجتهد : )389(الأسرة في المسيحية-هـ
فقهاؤها في تحليل وتفسير أقوال الرسل، وتناولت المجامع المقدسة أهم ظواهرها ونظمها بالبحث 

 عندما تفرعت المسيحية إلى طوائف وملل، وزاد هذا الاهتمام. والدراسة وتقرير الأوضاع الثابتة
فكان من ألزم  الأمور دراسة العلاقات ومظاهر الأخذ والعطاء الناجمة عن الاختلافات العقيدية 

  .والمذهبية
لا يعنى بشيء من أمور الدنيا مبلغ عنايته بالزواج والطلاق ) الإنجيل(ويكاد العهد الجديد 

 على مبادئ الدين الجديد ووصاياه، لاسيما أن التشريعات وذلك لإرساء مقومات الأسرة المسيحية
 التي كانت سائدة في فجر الدعوة المسيحية كانت إما تشريعات موسوية أو تشريعات رومانية

  .وتتناول التقاليد وقوانين الرسل والمجامع المقدسة تفريع المسائل ووضع القواعد المنظمة لحياة الأسرة
أوفى مجموعة منظمة لقواعد الحياة الأسرية المسيحية " سليوس الكبيربا"وتعتبر قوانين القديس 

 قانونا، يدور 107وهي تنتظم " اثناسيوس"  قانونا، ثم تأتي قوانين البطريك 106وهي تنتظم 
  ).الزواج والطلاق والعلاقات الزواجية وشؤون المواريث(معظمهما حول مسائل أسرية 
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عنيت بتشريعات ونظم الأسرة المجموعات التي وضعها ومن القوانين الكنسية الهامة التي 
 م، وجاءت في أربعة كتب معروفة لفقهاء المسيحية وكهنتها، 325 ماي 20 المنعقد في -مجمع نيسه"

حيث تناول الكتاب الأول مسائل تتعلق بالخطوبة وهدايا العرس  والجهاز وأسباب فسخ الزواج، 
 وتناول الكتاب الثاني  في الميراث ومراتبه، والوقف والإيصاء والوصية والميراث والولاية وما إليها،

ودرجات القرابة، ومحارم الزواج والزواج بالأرامل، والزواج بعقد ومهر أو بدونهما كما تناول 
حقوق المرأة إذا فارقت زوجها، وحقوق الزوج في مال الزوجة واعتبارات متعلقة بالقذف والزنا، 

تصل بالتبني والأبوة الطبيعية والقانونية وحرمان المتبنى من الميراث وفي كتاب الثالث مسائل ت
  ".والرجوع في الوصية

وعرض الكتاب الرابع للمسائل المتعلقة بطبقات المحارم، وموانع الزواج وخاصة مانع القرابة 
  . الروحية، موانع الوصية وحدود الطلاق

فقهائها بنظم الأسرة وقواعدها، وفي ضوء ما سبق، ندرك مدى اهتمام مفكري المسيحية و
والذين حاولوا إرساء هذه النظم على أسس دينية قويمة، ومما لا شك فيها، فإن جميع الطوائف 
المسيحية، تعتبر الأسرة نظاما مقدسا وهي خلية اجتماعية من طبيعة دينية وروحية قبل كل شيء 

ئد التي تؤمن بها طائفتا الكاثوليك وأن االله سبحانه هو الذي سن الزواج وباركه، ومن بين العقا
والأرثوذوكس أن السيد المسيح لقن الشعب المسيحي سبعة أسرار محققة لسعادته وكان الزواج 
واحدا من هذه الأسرار السبعة، ولذلك حرصت رسائل الرسل وقوانين خلفائهم واجتهادات المجامع 

راسات وشروح مستفيضة وتقرير المقدسة على ألا تترك أية ظاهرة من ظواهر الأسرة بدون د
  . الأوضاع الدينية المتعلقة بها

 أسلوب تكوينها – يهتم الإسلام بشكل ملحوظ ببناء الأسرة : الأسرة في الإسلام-و
والنظم المؤدية إليها كالخطبة والزواج والعلاقات الأسرية وبيان حقوق الأبناء وحقوق كل من 

ت والخلافات الأسرية إن وجدت، وأسلوب إنهاء الزوج والزوجة، وأساليب مواجهة المشكلا
  .)390(العلاقة الزوجية إن استحالت الحياة الأسرية المتكاملة

إذ يتوقف على تنظيم هذه الخلية الأولى ثبات المجتمع واستقراره، وانتظام أحواله، لاسيما 
ية بجانب اهتمامه وأن الدين الإسلامي دين اجتماعي اهتم اهتماما بالغا بتنظيم العلاقات الاجتماع
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بتنظيم العلاقات الروحية بين االله وعباده، والنظام الاجتماعي في الإسلام جزء هام من الدين وتدور 
ومن أبرز نظم الأسرة التي بالغ الإسلام في  ")391(حوله معظم النصوص الدينية واجتهاد الفقهاء

وحمايتها ومنع الاعتداء عليها تنظيمها أحكام الزواج، وتقرير الدعائم الأساسية لصيانة الأسرة 
وشدد الإسلام في العقوبات المفروضة على كل ما ينال نظام الأسرة وقواعدها بالاستعداء والتجني 
فقد حارب قتل الأولاد ووأد البنات والتبني والإدعاء، وقضى على السلطة القديمة التي كان يمارسها 

 بيعا وهبة وقتلا وأضحية، وحارب الزنا الأب على زوجته وأبناءه حيث يتصرف فيهم كما يشاء
والفسق والقذف، وبالغ في الحرص على أعراض المحصنات، كما شدد  النكير على زنا الزوج أو 

  .      )392(الزوجة لأنه اعتداء مباشر على النسل ومدعاة للاختلاط والفوضى
قيق مستمد من والإسلام في تنظيماته هذه وتشريعاته يقيم نظام الأسرة على أساس ثابت د

الواقع، وهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة 
الواقع الفطري العميق، وهذه القاعدة تقوم على أمانة دين االله في الأرض، ومنهجه في الحياة، ونظامه 

  . في الناس
لأسرة من خلال الدعوة إلى الإباحية ولقد سعت الدول الغربية إلى محاولة هدم كيان ا

والتحرر، والقول بأن نظام الأسرة قديم ويحصر الإنسان في دائرة معينة لا يخرج منها، والحل يكون 
بإطلاق عنان الشهوة، وقضاء الوطر بأي طريق، وهذا بلا شك فيه هدم للقيم الدينية، وطمس 

 تدفع - بل وحتى الإسلامية - المجتمعات الغربية للفطرة البشرية السوية ولا زالت البشرية البائسة في
ثمن هذه الحملات المسعورة بصورة أمراض جنسية متنوعة وارتفاع لمعدلات الطلاق والجريمة 
فانعكس أثر ذلك بشكل ملحوظ على الجانب الاجتماعي، وما ذلك إلا بسبب انحرافها وشذوذها 

  .وإعراضها عن تشريعات خالقها
ين لنا أهمية الأسرة كنظام اجتماعي، شرعه االله عز وجل ورغب في وفي ضوء ما سبق يتب
 لما فيه من الحكم العظيمة والغايات الجليلة، حيث يحصل به بقاء الزواج، وحث عليه الرسول 

النسل البشري وتعاقبه وما يتبع ذلك من تحقيق مصالح الناس، وصيانة الأعراض وحفظ الإنسان 
  . وعمارة الأرض
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  الأسرة وأبعادها في الاتجاهات النظرية الاجتماعية: لث المطلب الثا
لما كان علم الاجتماع مهتما أولا بالظواهر الاجتماعية، ولما كانت الأسرة عبارة عن جماعة 
أولية فقد ترتب عن ذلك أن أصبحت الإطارات النظرية لتحليل ودراسة الأسرة ذات طبيعة 

 يمكن استخدامها في دراسة الأسرة، يركز كل منها ولقد ظهرت اتجاهات نظرية عدة. سوسيولوجية
ونعرض فيما يلي أهم . على زاوية معينة فيها ويتخذها نقطة انطلاق عند البحث والدراسة

  .الاتجاهات النظرية المستخدمة في ميدان دراسة الأسرة
  : الاتجاه المادي التاريخي  - ت

مل الاقتصادي، وتتحد أشكال الأسرة ينطلق هذا الاتجاه في فهمه للأسرة من منطلق أهمية العا
واتجاهات تطورها تبعا للأحوال والحاجات الاقتصادية، فالأسر التي تعيش في المجتمع الإقطاعي مثلا 

أسر  وأسر محكومة أي - أسر النبلاء ورجال الدين وممتلكي الأراضي -تقسم إلى أسر حاكمة 
يسبب سقوط المجتمع الإقطاعي وتحوله إلى  والصراع بين الأسر الحاكمة والمحكومة  فلاحية كادحة
   .مجتمع رأسمالي

 مقسم إلى أسر برجوازية وأسر بروليتارية والتقسيم -انجلز–والمجتمع الرأسمالي حسب آراء 
 الإنتاج المادي لوسائل -انجلز–فقد عد . هذا ينعقد على حقيقة امتلاك هذه الأسر لوسائل الإنتاج

 العمل، المحور الاجتماعي للتطور التاريخي لسائر جوانب حياة الناس العيش وفي المقام الأول أدوات
وبين بصورة مكثفة الصلة الملموسة بين تطور الإنتاج الاجتماعي من جهة . ولأشكال تنظيمهم

  )393(. وتطور علاقات الزواج والعلاقات الأسرية وانحلال الملكية الجماعية

أن كل حقبة تاريخية تتميز بنمط حياتي  : ويمكننا صياغة وجهة نظر هذا الاتجاه النظري
  .  معين وبشكل معين من الأسرة، وبتغير نمط الحياة في المجتمع تتغير الأسرة

 :الاتجاه البنائي الوظيفي   - ث

يعد أحد الاتجاهات الرئيسية في علم الاجتماع المعاصر، وقد تطور عن الأنثروبولوجيا 
علم النفس وخاصة النظرية الغشتالتية، ومن الوظيفة وعلم الاجتماع  واستمد أصوله الوظيفية من 

، ومن التيارات الوظيفية "راد كليف براون " و " مالينوفسكي " الأنثروبولوجية كما تبدو في أعمال 
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القديمة والمحدثة في علم الاجتماع، وهي التيارات التي تبلورت بشكل واضح في ميدان دراسة 
  )394(.رسونز الأنساق الاجتماعية عند تالكوت با

 – بناء –ويدور المحور الرئيسي للاتجاه البنائي الوظيفي حاليا حول تفسير وتحليل كل جزء 
 التي تترابط عن طريقها الأجزاء بعضها مع بعض، ولهذا يكون عمل التحليل ةفي المجتمع وإبراز الطريق

ين الأجزاء والكل، في الوظيفي هو تفسير هذه الأجزاء والعلاقات فيما بينها، فضلا عن العلاقة ب
  )395(.الوقت الذي توجه فيه عناية خاصة إلى الوظائف التي تكون محصلة هذه العلاقة 

  : وعند دراسة الأسرة وفقا لهذا الاتجاه ، نجد الباحث يركز على ثلاثة أنواع من الوظائف
 .العلاقات بين الأسرة و بين الوحدات الاجتماعية الكبرى   -

 .وبين الأنساق الأخرى المتضمنة فيها العلاقات بين الأسرة   -

 .العلاقات بين الأسرة والشخصية   -

  .وفي جميع هذه الحالات الثلاث نجد الاهتمام يركز على العلاقات المتبادلة بين الطرفين 
وفي مجال دراسة العلاقات بين الأسرة والوحدات الاجتماعية الكبرى، نجد الاهتمام يوجه إلى 

الأسرة فيما يتعلق بعمليات التنشئة الاجتماعية للأعضاء الجدد في المجتمع، وقد الأدوار التي تلعبها 
 أن الأسرة باعتبارها وحدة بنائية قرابية هي الوحيدة التي تستطيع القيام بمهمة – بارسونز -أوضح 

إعداد الصغار وتنشئتهم، إلى جانب دراسة العلاقات بين الأسرة والأنساق الاجتماعية الأخرى في 
  .لمجتمع ا

وقد ركزت بعض الدراسات على العلاقات الداخلية في الأسرة، فنجدها قامت على تقسيم 
  .العمل بين الجنسين وعلى وظائف هذا التقسيم في العمل من أجل الإبقاء والمحافظة على الأسرة

   : الاتجاه التفاعلي الرمزي-جـ
يات الاجتماعية التي تقوم داخل يهدف هذا الاتجاه عند دراسته للأسرة إلى الكشف عن العمل

الأسرة واستقصاء الأفعال المحسوسة للأشخاص والسلوك المنظور الذي يمكن ملاحظته وكذلك 
اتجاهات أفراد الأسرة نحو بعضهم البعض، فهو يركز على أهمية المعاني وتعريفات المواقف والرموز 
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تم عن طريق استخدام الرموز يلاتجاه والتفسيرات وذلك لأن التفاعل بين بني الإنسان وفقا لهذا ا
  .)396(وتفسيرها والتحقق من معاني الأفعال 

ويركز هذا الاتجاه على دراسة العلاقات بين الزوج والزوجة، وبين الوالدين والأولاد، فهي 
تنظر إلى الأسرة على أنها وحدة من الشخصيات المتفاعلة، لأن الشخصية في نظر أصحاب هذه 

ا ثابتا بل هي ديناميكي، فالأسرة شيء نام ومعاش ومتغير، فهذه النظرية تفسر النظرية ليست كيان
ظواهر الأسرة في ضوء العمليات الداخلية كأداء الدور، علاقات المركز، مشكلات الاتصال، اتخاذ 

فالتركيز هنا يكون على الأسرة كعملية وليس كوحدة . القرارات، عملية التنشئة الاجتماعية
   . )397(ستاتيكية

إن وطأة أو تأثير الاتجاه التفاعلي على الأبحاث الأسرية، يعود إلى إمكانيته : ويمكن القول 
  .العملية في التغلغل داخل جماعة الأسرة وتحليل وظائفها، في ضوء التفاعل الذي يحدث بين أعضائها

الطابع من البحوث ذات  تنحصر في فضله الكبير في تحول دراسة الأسرة  وأهمية هذا الاتجاه
من خلال ..الليبرالي والتاريخي، إلى البحوث القائمة على الملاحظة الواقعية الميدانية ودراسة الحالات
  .  استخدام أسلوب الملاحظة والمقابلة الشخصية والعينات الإحصائية ودراسة تاريخ الحالات

لإرشاد والتوجيه وتعود أهمية هذا الاتجاه كذلك، إلى إمكانياته العملية في حقل التربية وا
الزواجي والأسري، وفي جميع أشكال العلاج الذي يعتمد على التفاعل اللفظي ودراسة الحالة في 

  .)398(مراكز العلاج الطبي والأسري التي تعالج المشاكل الأسرية 
  المقومات البنائية للأسرة : المطلب الرابع 

كوينها تشكل جماعة لها من تعتبر الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي بطبيعة ت
المكونات ما يجعلها قادرة على التأثير في أفرادها، فهي إذن وحدة ديناميكية متفاعلة لها أهدافها 
الموحدة، كما أن لها عضويتها المتمثلة في أفراد الأسرة، ولها قيادتها الممثلة في الوالدين، كما أن لها 

  . عنظمها وقيمها تستلهمها من نظم وقيم المجتم
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وتعتمد الأسرة في حياتها على عدد من المقومات الأساسية، حتى تتمكن من القيام بوظيفتها 
كمؤسسة اجتماعية، كما أن نجاح الأسرة و توافقها الاجتماعي يتوقف على تكامل هذه 

وتتركز هذه المقومات على الجوانب الدينية والاقتصادية والنفسية والصحية . )399(المقومات
، وهي بمثابة الخامات أو الأدوات الأولية للبناء الأسري، فهي الأعمدة والأركان والاجتماعية

  . والأسس لتكوين هذا البناء
  : المقوم الديني-1

 يعتبر الدين من أهم النظم الاجتماعية في كافة المجتمعات البشرية، والتي يخضع لها الفرد في 
اءات المختلفة التي يفرضها المجتمع وعندما تصرفاته وسلوكه إن طوعا أو كرها، وإلا استحق الجز

يولد الفرد يجد نفسه محاطا بأسرة يعتبر الدين أحد عناصر ثقافتها الأساسية الهامة وأحد المثيرات 
نسق موحد "  ويعرف دوركايم الدين بأنه . )400(القوية التي تفرض نفسها عليه كي يستجيب لها
تصلة بالأشياء المقدسة ، فضلا عن أن تلك العقائد ومتكامل يشتمل على العقائد والممارسات الم

  . )401("والممارسات تمارس في مجتمع محلي ، صغير وأخلاقي يسمى الكنيسة 
فالدين عند دوركايم لا يمكن أن ينفصل عن هيئة العبادة أو عن الكنيسة ، أي أنه يجب أن 

كثيرا من الممارسات الدينية يمكن يكون شيئا جمعيا، وهذا الرأي يبتعد إلى حد كبير عن الواقع، لأن 
  .أن تتم خارج الهيئات الدينية

أن الدين بوصفه سلوكا، يتكون من معتقدات وخبرات وتصورات، " كيركباتريك"ويرى 
وهنا يجب . )402(" له دور مهم في زيادة توافق الفرد وزيادة قدرته على حل مشكلاته الحياتية

وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير "لإسلام  فالدين في ا،التفريق بين الدين والتدين
  .)403(" في السلوك والمعاملات
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نسق معرفي يحتوي على المعتقدات : أما التدين فهو مكون يتضمن عددا من الأنساق
 ونسق سلوكي يحتوي على ، ونسق وجداني يحتوي على المشاعر والتقوى،والمعارف والمعلومات

الدينية التي يقوم بها الفرد تعكس مدى التزامه بتعاليم دينيه وأن الإيمان هو  والأنشطة ،التصرفات
 والقرآن الكريم لا . وبالتالي كلّما زاد إيمان الفرد زاد التزامه بالتعاليم الدينية ،التصديق بهذه التعاليم

 مما وسع بكثيرفي معنى ضيق محدود، بل يطلقها على معنى شامل جامع أ" الدين"يستعمل كلمة 
، فهو منهاج التفكير والعمل الشامل للحياة البشرية  في كل مجالاتها لا فرق في يتصوره الناس عامة

  . ذلك بين زمن وزمن وقطر دون قطر
ولا شك أن من أهم الوسائل التي تؤدي إلى زيادة التكامل والوحدة بين أفراد الأسرة ممارسة   

مارسات الدينية ترفع الأسرة فكريا ومعنويا وتمنع الشعائر الدينية بطريقة جماعية، مثل هذه الم
الانحراف ومن ثم ينبغي أن تحدد المناقشات الأسرية والتصرفات وتوجه نحو تأكيد الفضائل 

  . والتمسك بالقيم الدينية بالكلمة والفعل
  : المقوم الاقتصادي-2
 من الأمور الحيوية في للشؤون المالية في الأسرة أهمية بالغة، حيث أن توفير الأساس المادي  

حياة الأسرة في مراحلها المختلفة، كما أن الأسرة تقوم بأداء وظائفها المختلفة على أساس توافر 
 وتحقق الناحية الاقتصادية للأسرة الإشباع اللازم للحاجات المادية التي ،الموارد الاقتصادية والمالية

  .)404(يحتاج إليها الفرد في حياته الزواجية  والأسرية 
فالأسرة التي تعجز عن تلبية رغبات أفرادها المادية تتعرض أكثر من غيرها إلى أمراض 
اجتماعية وحتى نفسية، وقد يصل بها الأمر إلى غاية الانحلال والتفكك، ولعل البوادر الأولى التي 

بط تنجم عن ذلك العجز، انحراف أفراد الأسرة خاصة منهم الأطفال والذي يؤدي إلى تفكك الروا
  . الاجتماعية الأسرية

والفقر حالة من حالات العجز المادي في الأسرة، فهو يمثل الحالة التي لا يكفي فيها دخل "
الأسرة عن إشباع حاجاتها الأساسية المتغيرة للمحافظة على بنائها المادي والنفسي والاجتماعي، 

 الأسرة ومدى ما يتوفر لها من وهو يخلف نتائج خطيرة على الصحة ونوع الثقافة السائدة في حياة

                                                 
  .   159، مرجع سابق، ص المدخل الاجتماعي للسكان والأسرة: أميرة منصور:  سلوى عثمان- )404(



فرص التعليم، وفوق هذا يساهم في حرمان الأسرة من المشاركة الاجتماعية خاصة في المجالات 
  .)405(الخ ...الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية

فالعقبات الاقتصادية في كثير من الحالات تؤدي إلى عدم استقرار الأسرة وعدم تماسكها،   
عض الدراسات إلى ربط قدرة الأسرة على القيام بالتوافق الضروري دون حدوث أضرار وتذهب ب

كبيرة للعلاقات الشخصية المتبادلة بدرجة ارتباط أعضاء الأسرة بمستوى معيّن للمعيشة، فإذا تأثرت 
 بعض المستويات المادية التي تعتبرها الأسرة ذات أهمية في حياتها كانت النتيجة تدهور العلاقات

  .دهور الدخل وانخفاضه بدرجة حظيرةالأسرية وتفكك العلاقات التي تربط بين أعضائها  في حال ت
وقد وجدت كوماروفسكي في دراسة لها، أن قدرة الرجل وحقه في مباشرة دوره كزوج "  

تتوقف على نجاحه في القيام بدوره كعائل للأسرة ويؤدي الفشل الذي يتعرض له إلى فقدان احترامه 
  .)406(ه، واحترام أعضاء الأسرة لهلنفس

وحتى لا تتعرض الأسرة إلى أي أزمة مادية اقتصادية تهدد كيانها يجب أن تتحقق لدى كل 
زوج أو شاب مقبل على الزواج رؤية واضحة حول أهمية الجوانب المالية والاقتصادية في حياة 

  .القدرة المعنوية والمادية والذي يحمل معنى " الباءة"الأسرة، وقد أطلق عليه الإسلام مصطلح 
 إن تحقيق الأمان الاقتصادي للأسرة لا يمكن تحقيقه إلا بوضع برنامج زمني أو خطة وهو ما 
يسمى بالميزانية والتي لا بد وأن تتناسب مع الوضع المادي والاجتماعي للأسرة والأهداف التي 

لأسرة بتقدير الدخل الذي تحصل عليه والميزانية في أبسط صورها تتمثل في قيام ا"تسعى إلى تحقيقها 
، ومحاولة توزيعه بين أوجه الإنفاق المختلفة أو بين السلع )شهرية أو سنوية(في  فترة زمنية معينة 

وبهذا . )407(والخدمات التي يتضمنها الاستهلاك بصورة تحقق أقصى منفعة ممكنة بأقل تضحية ممكنة
  : المعنى للميزانية يمكن أن نصل إلى

إذ أن ميزانية الأسرة تطبيق للأسلوب العلمي في حياة :  إشباعات الأفراد المختلفة تحقيق-
الأسرة، فالأسرة حين تحدد الدخل وتوزعه على أبواب الإنفاق المختلفة، إنما تكون في موقف علمي 
تدرس فيه إمكانياتها واحتياجاتها وتحاول أن تشبع هذه الاحتياجات بحسب أهميتها وفي ضوء 

  . سرةظروف الأ
                                                 

   .131 ،ص 1967، 1دار النهضة العربية، بيروت،ط، الأسرة ومشكلاتها: د حسنو محم- )405(
  .     89، مرجع سابق، ص الأسرة ومشكلاتها: د حسنو محم- )406(
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  يحقق هذا الأسلوب قدرة الأسرة على شراء ما يلزمها من احتياجات في الأوقات الملائمة-
بحسب طبيعة الحاجة، وذلك بادخار ما يقابلها من دخل إذا كانت  المداخيل سابقة على مواقيت 

  .   الإنفاق 
وسعادتها في إن استخدام الدخل على أفضل وجه ممكن، يحقق رفاهية الأسرة وزيادة أمنها -

  . المجتمع
وبناء على ما سبق يمكننا القول أن الاهتمام بالجانب الاقتصادي للأسرة باعتباره من أهم   

مقوماتها من شأنه أن يحافظ على سلامة شبكة العلاقة الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين أفرادها من 
  .خلال قيامها بالوظائف المنوطة بها على أحسن وجه

  : النفسيمقومـال -3
تعتبر الحياة الزوجية فن دقيق يستدعي إعدادا وتوجيها سليما لكل من يقدم عليه، وتهيئة   

للحياة المستقبلية، كما يتطلب الزواج الموفق الذي يصمد لأزمات الحياة وضغوطها جهودا 
إلا إذا مشتركة، يبذلها كلا من الزوجين على مدى سنوات الحياة، ولا يمكن أن يعتبر الزواج ناجحا 

توفرت له عوامل التماسك والاستمرار، فالزواج يقوم على الأخذ والعطاء، وتسود فيه الشورى، 
وتتخذ فيه القرارات المشتركة، ويؤدي إلى تنمية نسق كامل من العادات والتصرفات وأساليب 

  : ت الآتيةولقد بيّنت الدراسات أن التوافق بين الزوجين أكثر نجاحا في الحالا  .العمل المتبادلة
 فالحياة الزوجية تتضمن تكوين أساليب :انتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعية متماثلة •

مشتركة للحياة، وعندما ينتمي الشريكان إلى أسر متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشابهة، 
ولا يمكن ويجمعها اتفاق أساسي حول التصرفات المختلفة، تصبح الحياة المشتركة من الأمور الهينة، 

بطبيعة الحال أن يتفق شخصان على كافة الموضوعات، ومن ثمة فإن نوعا من التكيف أو التوافق 
يعتبر ضروريا، حتى ولو كان الزوجان من الأقارب، أما إذا كان كل من الزوج والزوجة ينتمي إلى 

 . بيئة اجتماعية متباينة كل التباين، فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة

يعتبر الجو النفسي للأسرة الذي عاش فيه كل من الزوجين : ات النفسية للزوجينالخبر •
قبل الزواج من العوامل المؤثرة على سعادة الزوجين فالشخص الذي يمر في طفولته بخبرات سارة 

 ويؤكد كثير من علماء النفس ، يمكنه النجاح في إقامة علاقة زوجية سعيدة،توفر له الأمن والحب
لمحروم من الحب أو المهمل لابد أن يصبح أبا قاسيا أو زوجا سيئا أو شريكا غير موفق أن الطفل ا



والواقع أن التاريخ الاجتماعي للزوجين يلعب دورا هاما في تحديد السلوك الذي يتخذه الواحد 
يه  منهما إزاء الطرف الآخر نظرا لأن كل منهما يحمل معه خبراته النفسية الأولى التي اتخذها نحو أبو

  . وإخوته في مرحلة الطفولة أو المراهقة
 إن أفضل الزيجات هي التي تتم بين شخصين يقدران على الزواج :النضج الانفعالي •

ويرغبان فيه، ويتوفر لهما درجة من النضج تجعلهما يحتكمان إلى العقل والمنطق وتقبل المواقف 
 .المختلفة أي يتوفر لهما النضج الانفعالي

 إذ أنه من العبث أن نشاهد رجلا و امرأة يحاولان : في أهداف عامةاشتراك الزوجين •
إنشاء حياة زواجية على رصيد من الميول  والقيم المتصارعة، فعندما يتفق شخصان من ناحية الميول 
والأهداف المشتركة العامة يستطيعان تحقيق التكيف المتبادل، عن شخصين تتعارض وجهات نظرهما 

 . وفلسفتهما للحياة

 أكثر دواما ،فالزواج الذي يقوم على التعارف والتروي والتفكير السليم: التعارف العميق •
 . وأفضل من الزواج الذي يجري في عجلة ورعونة، لا تسبقه فترة تعارف حقيقي

إن تحقق هذه الحالات من شأنه أن يقلّل من الصدامات والصراعات التي تتعرض لها الأسرة   
لف المواقف الأسرية، الأمر الذي يدعم سلامة البناء ويحقق للأسرة تماسكها وخاصة الأزواج في مخت

  .واستقرارها
  :  المقومات الصحية-4  
لكي يتحقق التكامل الأسري لابد أن تتوفر الجوانب الصحية لجميع أفراد الأسرة، وذلك    

ب دوراً هاما في حياة بإجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل إتمام عملية الزواج، حيث أن الوراثة تلع
  .ولا جدال في أن سلامة  الأبوين الصحية تؤدي إلى نسل سليم و بالتالي إلى أسرة سعيدة. الأسرة

  : ويعتبر المفهوم الصحي أحد دعائم التكامل الأسري الهام، حيث تنبع أهميته من الآتي"    
  . ر حياة المجتمع تعتبر الأسرة هي الأداة البيولوجية لتحقيق إنجاب النسل واستمرا-
 يؤثر المرض على الفرد وأسرته بطرق كثيرة، متباينة، وهذا التأثير يختلف من  فرد إلى آخر -

 .)408(نتيجة لتنوع  العوامل المتضافرة التي تتصل بالفرد وإن اختلفت من فرد لآخر
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 فتعرض ،وعليه فإن الوضع الصحي للأسرة ينعكس بشكل مباشر على تماسكها واستقرارها
ب للمرض يؤثر على مسؤولياته تجاه باقي أفراد الأسرة، وكذا الحال بالنسبة للأم إذا أصيبت الأ

بالمرض الذي يقعدها عن القيام بمسؤولياتها ويؤثر على دورها كأم وزوجة، ومن هنا تنشأ 
  .الإحباطات النفسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل الأسرة والأداء الوظيفي لها

  : المقومات الاجتماعية-5
 وعملية بناء علاقات ،تقوم الحياة الزوجية على نوع جديد من العلاقات تنشأ بين الزوجين

جديدة ليست عملية آلية تتم بمجرد وجود الزوجين تحت سقف واحد، بل تنشأ هذه العلاقات على 
والوقوف إلى أساس التقبل المتبادل وتعبير كل طرف عن رغبته في مساعدة الطرف الآخر 

  .)409(جانبه
ونجاح الأسرة يتوقف على شعور الزوجين بأهمية هذه العلاقات الاجتماعية فالرغبة في 

  .استمرارها تعني الاستقرار والاطمئنان في الجو الأسري
وتقوم الحياة الأسرية على التكيف المتبادل بين الأدوار الزوجية من ناحية الاشباعات الجنسية 

ة والديمقراطية والمشاركة في السلطة وتقسيم العمل، وعندما يتحول الزوجان نحو والعواطف والصداق
  .)410(الأبوة وتسمو كل العلاقات التي كانت قائمة من قبل في علاقات الزوجين

ومن هذا المنطلق فإن طبيعة العلاقات الاجتماعية سواء كانت على مستوى الزوجين أو على 
بير على مستقبل الأسرة المادي والمعنوي، إذ أن أي فتور في هذه مستوى الأسرة كلّها، لها تأثير ك

  . العلاقات ينعكس على البناء الأسري ككل ويقلل من أدائه الوظيفي في المجتمع
 فإن الأسرة ترتكز على مجموعة من المقومات الدينية، الاقتصادية، النفسية ،وخلاصة القول

ات ينعكس سلبا على مستقبل الأسرة ويحد من الصحية والاجتماعية وأي خلل في هذه المقوم
  .      فاعليتها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية
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  الحقوق والواجبات الأسرية كما حددها الإسلام: المطلب الخامس
أحاطت التشريعات السماوية والاجتماعية الزواج بسياج يحفظ قدسيته وكرامته، وأطلق 

وَكَيْفَ تأَْخُذُونَهُ وَقدَْ أَفْضىَ بَعْضُكمُْ إلِىَ بَعْضٍ  : ل عز وجليقو" الميثاق الغليظ"الإسلام عليه 
     .))411 وَأَخَذْنَ مِنْكمُْ مِيثاَقاً غَلِيظاً

 تترتب عليه حقوق وواجبات ،ونظام اجتماعي جوهري فالزواج عقد مقدس وميثاق غليظ
الاضطلاع بالواجبات يمنع تضمن تماسك الأسرة واستمرارية علاقاتها، حيث أن معرفة الحقوق و

  .التصادم بين الزوجين وينعكس بدوره على السلامة والاستقرار النفسي للأبناء
وحيث أن التماسك يشير إلى قوة العلاقات والأداء التكاملي للأدوار والوظائف بين أفراد 

ناولها من الأسرة، فإنه من متطلبات الدراسة أن نتعرض إلى الحقوق والواجبات الأسرية، وسوف نت
  : النواحي الآتية

  .  واجبات الزوجة-أ
  . واجبات الزوج-ب

  .  حقوق الأبناء وواجباتهم-جـ
  : واجبات الزوجة-أ

تضطلع الزوجة بواجبات وأدوار أساسية، حيث لم يعد الزوج في الأسرة الحديثة وحده   
زامات وتتعاون معه المسؤول عن الأسرة ، بل تشارك الزوجة أيضا في كثير من المسؤوليات والالت

  : على توجيه الأسرة وفقا  لثقافتها واستعداداتها، ويمكن أن نلخص أهم واجبات الزوجة فيما يلي
 فالنسق الأسري يحتاج إلى موجه وقائد واحد ، طاعة الزوج باعتباره مسؤولا عن الأسرة-1  

في الحدود الإنسانية وذلك "يكون محل الطاعة والاحترام، لذا كانت طاعة الزوجة لزوجها واجبة 
  .)412("حتى لا تنحدر إلى مجرد خادمة ورقيقة، وتفقد صفتها كشريكة في الحياة الزوجية
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وفي الشريعة الإسلامية، جعلت طاعة الزوجة لزوجها على رأس الواجبات وهي طاعة   
     : الرجلتحتمها المصلحة المشتركة بين الزوجين، ويمليها الامتثال لأمر االله الذي جعل القوامة بيد

 ِالرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّسَاء)413( .ولهذه الطاعة مظاهر متنوعة منها .  

و المرأة  «  أن لا تعطي شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، فهي في البيت راعية لقوله -
    .مسلمورواه البخاري » راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

 إذنه، وألا تبدي زينتها للأجانب، ليطمأن قلبه، وتسكن نفسه  ألا تخرج من بيتها بغير-
  . )414(» إن خرجت المرأة من غير إذن زوجها لعنتها الملائكة«: وفي ذلك يقول الرسول 

  .  أن لا تدخل على البيت من يكره دخوله من الرجال والنساء-
لفه من النفقات  ما  أن تراعي شعوره فتبتعد عمّا يؤذيه من قول أو فعل أو خلق، فلا تك-

لا يطيق ولا ترفع صوتها عليه، ولا تجرح كرامته أمام الأهل والأولاد ناهيك عن الأجانب برد 
  . الكلام الغليظ له، أو إفشاء أسراره وعيوبه لأي كان

 لهند بنت عتبة في بيعة  أن تنفق من ماله بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، كما قال، -
  . رواه البخاري» ل زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروفخذي من ما« النساء 

  .  أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه-
  . أن تستجيب له إذا دعاها إلى الفراش، ولا تمنعه نفسها-
 فإذا كانت مملكة الرجل هي الحياة الاجتماعية بصفة عامة، فإن :العناية بشؤون المترل -2

تزاول عملا خارجيا شأن الرجل، فينبغي أن تدرك مملكة الزوجة هي المترل، وعلى افتراض أنها 
حقيقة هامة، وهي أن البيت الصغير هو أساس المجتمع الكبير، ولن يرجى منه خيرا ما لم نستطع 

وهذا لا يتأتى إلا إذا استأثرت شؤونه بمزيد عناية .  إقرار البيت الصغير على أرسى ما تكون القواعد
   .)415(الأولالمرأة واحتل من اعتبارها المقام 

                                                 
  .       34 الآية - النساء  سورة- )413(
  .      ه البيهقيروا - )414(
  .      126، مرجع سابق، ص  دراسات في الاجتماع العائلي: مصطفى الخشاب- )415(



تعتبر الأم العنصر الأول في تلقين الطفل السلوك الاجتماعي، فهي : العناية بتربية الأطفال -3
التي  تساعده على استيعاب أولى اختباراته عن النظام الاجتماعي، وهي التي تزرع في نفسه أولى 

لآخرين، وهذا التعلق المخاوف والتطلعات، كما تقدم له أولى المناسبات لاختيار شعوره بذاته وبا
 وهي تؤثر في سائر العلاقات التي يقيمها فيما ،بالأم هو أول علاقة عاطفية المعنى بالنسبة للطفل

  .)416(بعد
فالحاجة إلى المحبة هي إحدى الحاجات النفسية التي يعوزها الإنسان في جميع مراحل نموه، ويتم  

اطفية المتمثلة في حب الأم لوليدها، وحمله إشباعها عند الطفل بعد ولادته عن طريق العلاقة الع
ة الطفل وحمايته والاهتمام به واحتضانه ومداعبته، فهذه المحبة متعددة الجوانب فهي تشمل رعاي

والقلق من أجله وغير ذلك من المشاعر، ولا تسمح هذه المحبة بأن تعهد الأم بطفلها لأحد ما، أو 
  . سها إمكانية الخلود إلى الراحةإلى الشارع لكي لا يزعجها، أو لتعطي لنف

فالأم هي التي تصنع اللبنات الأولى في شخصية الطفل وإذا انصرفت عن الاضطلاع بهذا الدور 
بإيجابية، فإن هذا الحرمان سوف يؤثر سلبا على شخصية الطفل، وسوف تظل إمكاناته الإنسانية 

لصراعات النفسية الداخلية يتأتى كامنة واستعداده معطلا، وسوف يدخل ذلك الطفل في حالة من ا
منها لاحقا افتقاد الهوية والكينونة والاضطراب في شخصيته وسلوكه، وهذا ما يقرره الإسلام 

ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول  « فيقول رسول االله 
  .)417(» عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها

لعلاقة المميزة بين الأم وأبنائها تقتضي أن تُبنى على أسس من القيم الدينية المتمثلة في المحبة وا
والرحمة والحنان والرعاية والعطف والرفق والحماية والثقة، والعدل والمساواة في الهدايا والعطايا 

 شأن تخصيصه  في-رضي االله عنهما- للبشير بن سعد - وعدم إيثار الذكور على الإناث لقوله 
فاتقوا االله واعدلوا بين : قال. لا : أعطيت سائر أبنائك مثل ذلك؟ قال«: للعطية لأحد أبنائه

  .)418 (»أبنائكم
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 كما تقتضي هذه العلاقة المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال استشارة الجميع دون استثناء 
ديث الخاصة، فيعطى للأبناء فيما يخصهم، وبالمشاركة في اللعب والترهات وتخصيص وقت للأحا

  .حقهم في التعبير عن مشاعرهم وحاجاتهم والاستماع إليهم
 كما أن العلاقة الصحيحة بين الأم وأبنائها تقتضي مصاحبة الأبناء ومراقبتهم ونصيحتهم 
وتأديبهم وتوجيههم في عملية اختيار الرفيق والكتاب والبرنامج، والاهتمام بمذاكرتهم ودراستهم، 

تأتى ذلك إلا إذا توافرت لدى الأم الثقافة والخبرة والتجربة بأمور الحياة ومشاكلها المتعددة ولا ي
ولديها حصيلة طيبة من التربية والمعرفة الثقافية، فالأم هي أكثر الأشخاص أهمية من حيث أنها تقدم 

إلا أن خروج . قيمللطفل أولى النماذج التي يستخدمها في بناء ذاته والتي تمثل مختلف القواعد وال
المرأة للعمل قلص وبشكل ملحوظ من دور الأم التوجيهي التربوي، وقد ترتب عليه ضعف ووهن 
العلاقة بين الأم وأبنائها، ولا نقول إن خروج المرأة للعمل كله سلبيا، ويلحق الضرر التربوي 

 ومن أجل بالأطفال إلا أن بعض الأمهات اتخذن العمل أصلا كمحاولة للمساواة بالرجل،
الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي وبناء الشخصية، وفي مثل هذه الحالة، فإن الضرر الأكبر سيقع 
على الأطفال خاصة أن مثل هذه الأسرة تكون عرضة للانقسامات وظهور تكتلات داخلها، وكل 

  . ذلك مؤشر خطير على ضعف شبكة العلاقات الأسرية
لو أردنا أن نعرف ما هو أعظم : " ب تاريخ الحضارةالفيلسوف وكات" ويل ديوارنت"يقول 

حدث وقع في الربع الأول من القرن العشرين، فسنرى هذا التغير في وضع المرأة، فإن التاريخ قلما 
شهد تغييرا مثيرا بهذه الدرجة، وقد شمل هذا التغيير البيت المقدس الذي كان أساس نظامنا 

اقي من إتباع الشهوات، وتزلزل وضع الإنسان والقانون الاجتماعي وقاعدة الحياة الزوجية الو
الأخلاقي الذي أخرجنا من الوحشية إلى الحضارة وآداب المعاشرة، كل ذلك طالته هذه النقلة 

  .)419(المضطربة التي شملت كل عادات وصور حياتنا وتفكيرنا 
دمات حتى وإن والملاحظ اليوم هذا التشجيع بزج الأبناء إلى دور الحضانة وإلى حضن الخا

 الأمر الذي ينعكس سلبا على نفسية الأبناء، فالأم هي أساس وعماد ،"كانت الزوجة ماكثة بالبيت
ففي تصريح زوجة السفير الياباني "، "صانعة الرجال"الأسرة، حيث اعتبرها أهل الدراية والمعرفة 

ة تعمل قبل الزواج، أما بعد المرأة الياباني: " جاء فيه ما يلي1982نقلته مجلة الأمة بتاريخ مارس 
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زواجها فهي إما أن تترك عملها مباشرة، وإما أن تتابعه حتى يصبح لديها أولاد، حينها  تلزم المرأة 
  .)420("وأن من أسباب قوة اليابان حاليا هو عناية الأم بأبنائها... مترلها

ى سلامة أسرتها والزوجة المسلمة أولى من غيرها بتبني هذه القاعدة في حياتها لتحافظ عل
  . وتماسكها وتساهم في ربط العلاقات وتمتينها بين أفراد الأسرة

بالإضافة إلى هذه الواجبات، فإنه على الزوجة أن تلتزم بالصراحة والصدق في معاملاتها 
الزوجية، والإخلاص في تصرفاتها، وحسن التقدير والوفاء في مظاهر سلوكها، وأن تتحلى بالأمانة 

  .سرار الحياة الزوجية ولاسيما في المسائل الدقيقة بينها وبين زوجهاوالحرص على أ
  :  واجبات الزوج-ب

قود وغيرها من كل ما هو ن ويسمى الصداق وهو ما يدفع نحلة للزوجة من :مهرـال-1
  .مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء

وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ  :ه تعالىوالمهر من الحقوق التي أوجبها الإسلام للمرأة، وذلك في قول
فالصداق عطية من : "والنحلة كلمة فيها معنى العطاء المفروض، قال الإمام القرطبي .) )421 نحِْلَةً

  .    )422("االله تعالى للمرأة
 وليس على الزوج، فوالد الزوجة هو ات كثيرة بوجوب المهر على الزوجةهذا وتأخذ مجتمع

ته العروس مبلغا يتناسب مع مركزه الاجتماعي ومركز الزوج ومبلغ ثراء كل منهما، الذي يدفع لابن
وكان هذا النظام سائدا  في بلاد اليونان والرومان، ولا يزال " الدوتة"ويطلق على هذا النظام اسم 
روبية وبالرغم من أن الكثير من القوانين الأوروبية لا تعترف بوجوب وقائما في معظم الشعوب الأ

  .غير أن العرف لا يزال يلزم بدفعها" الدوتة"دفع 
هذا والمجتمعات التي تسير على نظام المهور، تلزم الزوجة في نظير ذلك بتأثيث مترل الزوجية 
والقيام ببعض المراسم التي تفرضها طقوس الزواج وتتناسب هذه النفقات تناسبا مطردا مع قيمة 

وإن كان هذا مخالفا للهدف . )423("والحسب والنسب المهر الذي يدفع ومع المركز الاجتماعي 
                                                 

     . 37، ص 1982، أفريل 4 مسجد الطلبة، جامع الجزائر، العدد - مجلة التذكير:  أبو خولة - )420(
   .    4 الآية -  سورة النساء- )421(
  .      61، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ص تنظيم الإسلام للمجتمع:  رمزي نعناعة- )422(
  . 122، مرجع سابق، ص دراسات في الاجتماع العائلي:  مصطفى الخشاب- )423(



الذي جعل المهر من أجله، وعلى الرغم من هذه الحالات الشاذة يبقى المهر من واجبات  الزوج 
  .      على زوجته

والملاحظ أن المجتمع الجزائري في غالبيته، يعاني من غلاء المهور مما يتسبب في مشاكل 
  . باب عن الزواج بسبب عجزهم عن دفع المهور المقرّرةاجتماعية عديدة منها عزوف الش

  لقد أوجبت الشريعة الإسلامية النفقة على الرجل وحده في حدود مقدرته المالية:النفقة-2
 ُلِيُنفِقْ ذوُ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّه  )424(.لغذاء وتشمل النفقة ا

  .والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة
 وجوب النفقة على الزوجة في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو - ص–أكد رسول االله و

 « -ص-يا رسول االله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: قلت: داود عن معاوية بن جنده عن أبيه قال
» ت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيتتطعمها إذا أكل

)425(.  
إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى فيّ «  : ويقول 

 فمن واجب الزوج أن لا يستأثر على زوجته بشيء من متاع الدنيا، كأن يخص نفسه )426(»امرأتك
 أو اللباس ويحرمها من ذلك، فهذا من شأنه أن يوغر صدرها وينغص ببعض الأكل أو الشراب

  .حياتها، ويجعلها تمد بصرها إلى غيره، وفي ذلك خطر كبير على بناء الأسرة وتماسكها
 إلا أن خروج المرأة إلى العمل قلل من أهمية هذا الواجب وأصبح من واجب المرأة العاملة 

ب عليها وحدها في حال عجز زوجها واستطاعتها، وذلك مشاركة زوجها في نفقة الأسرة، بل وتج
   .76تبعا لما جاء في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري المادة 

أمر الأسرة إلا إذا أشرف الزوج  لا يستقيم : "الإشراف على شؤون الأسرة وتوجيهها -3
أوجبت القوانين على أفراد الأسرة على شؤونها وأولاها مزيد عنايته وقوّم من أمر عناصرها، ولذلك 

وتقرر الشريعة الإسلامية في هذا . )427(الطاعة والخضوع لرب الأسرة والاستماع إلى نصحه وهديه
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ولا . ))428 الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ الصدد أن الرجال قوامون على النساء يقول االله عز وجل 
تسلط والتجبر بغير حق، بل هي الرحمة والحنان والعطف تعني القوامة كما يفهمها الكثيرون ال

  .والرعاية والإنفاق والتعليم والتربية والتوجيه والسلطة
 وتتطلب هذه القيادة أن يسعى الزوج إلى خير الأسرة وإسعاد عناصرها وحمايتها من 

 تنطوي هذه له ومسؤول عن رعيته، ولاه فالرجل راع في أ،الانزلاق إلى هاوية التفكك والانهيار
 ولكنها ،الرئاسة من جانب الرجل على توهين شأن المرأة أو نقص لدرجتها وإهدار لكرامتها

 وذلك لما يتمتع به الرجل من مميزات فزيولوجية وعقلية تساهم ،)429("ضرورية لحفظ كيان الأسرة
  . في التحكم في مجريات تسيير شؤون الأسرة

              ن عشرة زوجته يقول االله عز وجلمن واجب الزوج أن يحس:  حسن المعاشرة-4
 ِوَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوف)430( . والمعاشرة بالمعروف تعني حسن الخلق في الأقوال والأفعال

              431( » وأنا خيركم لأهليهخيركم خيركم لأهل « :يقول والصفات، فهذا رسول االله 

يقول و. )432(»م لنسائهمكم خياركحسنهم خلقا وخيارأكمل المؤمنين إيمانا أ«  : ويقول 
االله االله في النساء فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن «  : الرسول 

عاشرة جملة من القيم الدينية كالإخلاص والوفاء والصدق وتتضمن حسن الم .)433(»بكلمة االله
لق على كل خطأ أو سوء تصرف منها، بل عليه أن يحتمل منها  فلا يع-والأمانة والرفق في المعاملة

 وطلاقة الوجه والتقدير والاحترام وألا يرهقها بالأعمال المترلية فقد أخرج البخاري -بعض الأذى
كان «:  يصنع في بيته قالت سئلت ما كان النبي -رضي االله عنها-في صحيحه أن السيدة عائشة 

ومن واجباته أيضا ألا يحجز عليها . )434(» الصلاة خرج إلى الصلاةيكون في مهنة أهله فإذا حضرت
في التصرف في مالها إن كانت بالغة عاقلة رشيدة، إذ لا ولاية له أو لغيره على مالها ومن واجباته 

 في -طبعا – ويتم ذلك،  المسجدأيضا ألا يمنعها من زيارة أهلها، و أن لا تمنع من الخروج إلى
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وكل ذلك من الاستيصاء بالخير الذي أمر به النبي ، حة المشتركة بين الزوجينحدود الشرع والمصل
ويجب عليه فوق ما تقدم أن يعلمها ما تحتاج إليه )435(» واستوصوا بالنساء خيرا«    : في قوله ،

من علوم دينها وآدابه، ويطبعها على تعاليمه ووصياه حتى يدربها على الطاعة والفضيلة فقد جعل 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكمُْ  : وجل وقاية الزوجة من النار أمانة في عنق الزوج حين قالاالله عز 

  .   فالقوامة لم تعط للزوج مظهرا وشكلا بلا مضمون، ) )436وَأَهْلِيكمُْ ناَرًا

فمن واجب الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما :   صيانة الزوجة وإحصانها-5 
 شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها للسوء، وهذا من باب الغيرة التي يحبها يخدش

إن االله يغار وإن « : ، قال أن رسول االله - رضي االله عنه- روى البخاري عن أبي هريرة فقداالله
  .)437(»المؤمن يغار وغيرة االله أن يأتي العبد ما حرّم عليه

  في تقصي حركات الزوجة وسكناتهازوج في غيرته ولا يسرفإلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ال
  .حتى يسيء الظن بها فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع  ما أمر االله به أن يوصل

وعلى الزوج أيضا أن يعف زوجته، فقد يترتب من عدمه عواقب وخيمة تعرض البناء  
  )438(.»صدقةدكم بضع أحوفي «الأسري للتفكك والانهيار ففي الحديث الصحيح 

والأبوة الرشيدة يقوم الأب بدور كبير في تربية الأبناء،  حيث:  القيام على تربية الأبناء-6
  .العلاقة التي يكونها مع أبنائه، والتي تعتبر من أهم مقومات الصحة النفسية للأبناء تتوقف على نوع

يبدأ الكلام والمشي وحين وتبدو علاقة الطفل بأبيه واضحة في السنة الثانية من عمره، حين "
تزداد خبرته بالوسط الأسري، فبعد تعميم حبه لأمه يحاول توجيهه لأفراد الأسرة، ويزداد انتباهه 

لأبيه الذي يكون له النصيب الأكبر من هذا الحب، فيتهلل وجهه حين يراه قادما ويحاول اجتذابه  
قة الأب بابنه لا تتوقف على المدة التي  وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن علا،إليه كلما اجتمع به
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 وهذا لا يعني التقليل ،)439("وتوجيهات ومعاملة الأب لابنه يقضيها معه وإنما تتوقف على نوعيتها
  . من خطورة غياب الأب على الأسرة وانعكاس هذا الغياب على تماسكها والقيام بوظائفها

ثابتة والقيم الدينية المستمدة من كتاب االله إن علاقة الأب بأبنائه تقوم على أساس من المبادئ ال
، كالعدل والمحبة والعطف والرحمة الرفق والمسامحة، فالابن يحتاج من أبيه أمرا وسنة رسوله 

محسوسا حتى يشعر بمحبته ورحمته ورعايته والاهتمام به، وقد يتجسد ذلك في تقبيله أو مداعبته أو 
  .قضاء وقت ممتع معه

 وعنده الأقرع بن حابس -قبّل الحسن بن علي«  :  أنه -ضي االله عنه ر–فعن أبي هريرة 
 إن لي عشرة من الولد ما قَبّلْتُ منهم أحداً، فنظر إليه  الرسول :  جالسا، فقال الأقرع–التميمي 

   .)440(»من لا يَرحم لا يُرحم:  ثم قال
فما نقبلهم، فقال النبي تُقبلون الصبيان « :  فقالوقد صح أيضا أنه جاء أعرابي إلى النبي 

 :فالأسرة تحتاج إلى أب رحيم يُـمَكِّن ،)441(»أو أملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة 
  .للزوجة والأبناء أن يحدثوه عن جميع مشاكلهم وآلامهم وآمالهم

ُـجمل    : فيما يليأهم مقومات العلاقة الرشيدة بين الأب وأبنائهويمكننا أن  ن
ن يُشعر أبناءه بحبه لهم منذ وقت مبكر، وأن يشغل جانبا من حياتهم  على الوالد أ:أولا

     .)442(الوجدانية واستغلال نموهم عند بداية المشي والكلام في تدعيم علاقة المداعبة والمصاحبة
وهذه العلاقة ضرورية لنمو الطفل وشعوره بالأمن والرضا الناتج عن تمتعه بمحبة والديه كما   

امل شخصيته، وهذا لا يعني الإسراف في الحنان والتدليل، لأن ذلك يؤدي إلى أنها تساعد على تك
تشكيل الطفل تشكيلا خاصا يتميز بنوع من الأنانية والتواكل وعدم القدرة على الاستقلال 

  .والاعتماد على الذات
لى وتزداد علاقة الطفل بأبيه كلّما تقدم في السن حتى سن العاشرة حين تصبح هذه العلاقة ع"

جانب كبير من الأهمية، فهي مثله الأعلى وموضع أمنه وثقته، وتؤكد الدراسات التي سئلت فيها 
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مجموعة من الأطفال ما بين السنة الخامسة والسابعة عشر عن الشخصيات التي يعجبون بها 
ويتخذونها مثلا أعلى في الحياة، فكانت معظم الأجوبة ما بين السن الخامسة والعاشرة أن هذه 

  .)443("لشخصية هي الأب، أما أغلب المراهقين في السابعة عشر من العمر ذكروا أشخاصاً آخرينا
 على الوالد أن يتعاون مع الأم في العناية بالأطفال والاهتمام بهم، الأمر الذي يشعرهم :ثانيا  

ة عن وفي بعض الأحيان تكون الأم مسؤول"منذ وقت مبكر أن دور الأب لا يقل أهمية عن دور الأم 
انفصال الأبناء عن أبيهم بسبب المبالغة في العناية بالأطفال، وأن مساهمة الأب قد يبعث الفوضى، 

  .)444("أو يثير الاضطراب في أسلوب الأم المألوف
 على الوالد أن يبقى على اتصال دائم بأبنائه، ذلك أن الاتصالات المبنية على قيم المحبة :ثالثا  

 الاستقرار والأمن النفسي فيهم وعليه أن يجعل الوقت الذي يقضيه والعطف وحسن التوجيه، تبعث
 وذلك بأن يظهر اهتمامه بهواياتهم ،معهم ممتعا ومحبّبا إلى أنفسهم وعاملا في توطيد علاقته بهم

  . والاستماع إليهم وتشجيعهم وضبط سلوكهم
يجد ابنه صورة فإذا قام الأب بواجبه من مراقبة الأبناء ومصاحبتهم، فإنه من دون شك   

جديدة منه فيها كل خصائصه ومميزاته، وعلى الآباء أن يتركوا مجالسهم في المقاهي وغيرها، 
  .ويعكفوا على مراقبة أبنائهم، حتى لا يدب فيهم التسيب والانحلال

على الأب أن يتغاضى قدر الإمكان عن الأخطاء البسيطة التي يقع فيها أفراد أسرته، : رابعا  
جها ومرشدا لهم، وأن ينبههم إلى أخطائهم بطريقة سديدة، بعيدة عن القسوة والزجر وأن يعمل مو

الذي قد يثير مقاومتهم  في التمرد عليه، فقيمة الرفق والمسامحة تجعل من علاقة الابن بأبيه علاقة محبة 
على جفاء يشعر بها ويميل إليها ويسمع إلى النصح والتوجيه، إذ القسوة على الولد في الصغر تحمله 

وليس معنى هذا ترك التشديد عليه مطلقا، وإنما يجوز أخذه بالشدة إذا لم ينفع "والديه في الكبر 
وعدم الرضا على  الرفق والملاطفة والنصح والتوجيه، ويكون بإظهار الغضب والعبوس في الوجه

 بلغ عشر تصرفاته، ورفع الصوت عليه والصدود عنه، وقد تصل إلى ضربه ضربا غير مبّرح إذا
سنين، ومعاملته بهذه الصفة لتحسيس الولد بسوء أفعاله أو لتقصيره في القيام بما هو مطلوب 

  . )445("منه
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 يقع العبء الأكبر على الأب في تعليم أبنائه الذكور السلوك الاجتماعي المميز :خامسا  
ئها وعقائدها، وهذا لجنسهم، كما يشارك الأم في تكوين ضمائر أبنائه وتعليمهم قيم الجماعة ومباد

لا يتم عن طريق النصائح والتوجيهات بل لا بد من القدوة الحسنة والنموذج العملي، كما يجب أن 
يهيأ للأبناء مواقف حقيقية تسمح لهم بممارسة الفضائل والقيم بطريقة فعلية، حتى تصبح عادة 

  .)446(راسخة في أنفسهم
ورى في علاقة الأب بأبنائه لها الأثر الكبير في  إن تجسيد قيم التعاون والمشاركة والش:سادسا  

خلق الود واحترام الرأي الآخر، كما لها  الدور الكبير في بناء شخصية الأبناء خاصة في المستقبل 
  .        وفي التدريب على اتخاذ القرار والثقة بالنفس والمشاركة وشحن الذهن والجرأة الأدبية

دا على تربية الأبناء وتوجيههم، وتؤكد الشريعة  هذا وقد حرصت الشرائع حرصا شدي
الإسلامية على واجب الوالدين في تربية أبنائهم والعناية بهم من النواحي الجسمية والسيكولوجية 

كل مولود يولد «: والاجتماعية، وجعلت الطفل صورة حية لوالديه وفي ذلك يقول الرسول 
وغني عن البيان أن واجبات الزوج ليست  .)447(»جسانهعلى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يم

هي وحدها المحقق لتتوافق والاستقرار الأسري، بل لابد من تضافر جهود كل فرد من أفراد الأسرة 
مثل القائم في حدود االله  « لتحقيق التماسك ولسلامة البناء، ويدل على هذا المعنى قول الرسول 

 فكان الذين في ،وبعضهم أسفلها على سفينة فصار بعضهم أعلاهاوالواقع فيها كمثل قوم استهموا 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذ من : أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا

  .)448(»فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا
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   : حقوق الأبناء وواجباتهم-جـ
 كانت بعض المجتمعات القديمة تسير في اتجاهات خاطئة، فيما يتعلق : حقوق الأبناء-أ  

ضاعها ومصطلحاتها التي يؤمن بها العقل الجمعي، وبتربية الأبناء، تمليها عليها ظروفها الخاصة، وأ
الآباء ففي بعض المجتمعات كان الأبناء يقدمون كقرابين للآلهة، أو يقدمون كنذر لتحقيق ما يطلب 

من الآلهة، كما درجت بعض القبائل على قتل أبنائها لفقرها وعدم القدرة على تربية أبنائها، 
وانتشرت عند عرب الجاهلية ظاهرة وأد البنات، أما في بعض القبائل اليونانية القديمة، فقد انتشر 

  .)449(إعدام العجزة ومشوهي الخلقة والمنحرفين من الأحداث
ديثة فإن النظم الاجتماعية تفرض على الزوجين رعاية الأبناء وتربيتهم أما في المجتمعات الح

حتى يبلغوا سن الرشد، وذلك منذ أن يكونوا أجنة في بطون أمهاتهم، كما اتفقت جميع التشريعات 
المعاصرة على إنزال العقوبات الصارمة على من يقتل الأجنة عمدا، ولذلك فإن هذه المجتمعات 

  .)450(حوا مل إذا كن عاملات، وتقدم لهن الخدمات الطيبة والاجتماعيةتعطي عدة مزايا لل
  : وقد حدد الإسلام جملة من الحقوق، تضمن للطفل كرامته وإنسانيته منها  

  .حق الأبناء في اختيار والديهم -
 . حق النسب والرضاعة والميراث -

 والاهتمام وهي من حق الصغير على الأبوين، ويقصد بالحضانة التربية:  حق الحضانة-
بجميع أمور الصغير خلال سن معيّنة، ومن الواجب أن يعيش الطفل عيشة طبيعية بين والديه، لكن 
إذا انفصلا يجب ألا يبعد عن أمه التي حملته وأرضعته، لأنها الأقدر على تربيته والإشراف عليه 

 سواء بسبب زواجها فالحضانة من حق الأم، ما لم يثبت عدم قدرتها على القيام بواجبات الحضانة
  .)451(أو بسبب سوء أخلاقها، الأمر  الذي يضر الطفل

  .  الحق في اختيار الأسماء الحسنة للذكر والأنثى-
  . الحق في النفقة والرعاية-  
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  . الحق في التربية والتعليم، وأن يكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم-  
  .  تعويدهم على تحمل المسؤوليات في الحياة العملية-  
  .   غرس القيم الدينية، والروح الوطنية فيهم، ووقايتهم من جميع الانحرافات-  
  . المساواة والعدل بين الأبناء-  
وكلّما كبر الطفل زادت حقوقه، فيجب على الوالدين أن يهيئا له الجو الملائم للنمو السليم   

  . والتربية والتعليم والصحة، لينمو في أحسن الظروف
العلاقة بين الآباء والأبناء مصبوغة بطابع الجدية والموازنة فلا تترل إلى المزاح ويجب أن تكون   

والمهاترات التي تسقط من شخصية الوالدين في نظر أبنائهما كما أنها لا ترتفع إلى مستوى القسوة 
  .)452(والغلظة التي تتنافى مع عاطفتي الأبوة والبنوة

ء القيام بها نحوهم، فإن هناك واجبات يقومون بها وكما يتمتع الأبناء بحقوق يجب على الآبا
  . في مقابل ذلك

  : ويمكننا تقسيمها إلى قسمين:  واجبات الأبناء-ب
   .   واجبات  نحو وآبائهم-
  .  واجبات نحو إخوانهم-

لا يوجد نظام اجتماعي يرعى علاقة الأبناء بآبائهم، كما :  واجبات الأبناء نحو آبائهم-1  
الاجتماعي الإسلامي، فقد جعل قيمة الإحسان إلى الوالدين بعد توحيد االله وعبادته، يرعاها النظام 

  عز -وقوله . ) )453وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إِحْسَاناً   - عز وجل–يقول االله 

هُ وَباِلوَْالدَِيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلغَُنَّ عنِْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أوَْ وَقَضىَ رَبُّكَ ألََّا تعَْبُدُوا إلَِّا إِيَّا من قائل 
وَاخْفضِْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  ، )23(كِلاَهُمَا فَلاَ تقَلُْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قوَْلاً كرَِيمًا

 .)454(  )24(هُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ صَغيرًِارَّبِّ ارْحَمْ
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إن في هذه الآيات الكريمة، ما يدعو الأبناء إلى معاملة الآباء بالحسنى والابتعاد عن الإيذاء   
المعنوي والجسدي، الذي يعبّر عنه سلوك النهر والزجر ومواقف التأفف والتبرم، كل هذه التصرفات 

والسلوك القويم . انها وزنا للقول الكريم، وأيضا للسلوك الكريميمنعها ويحرمها الإسلام، ويقيم مك
 وقيم والطاعة والصراحة والاعتراف بالجميل  والكريم في علاقة الأبناء مع الآباء يتجسد في الاحترام
وهنا يأخذ القول الكريم بعداً عبقريا، تربويا، "خفض الجناح وطلب الرحمة، والإحسان بكل أنواعه 

سن تربية الآباء للأبناء، حيث أن حسن التربية هو بح تعامل الأبناء مع الآباء حيث يربط حسن
الواقي من الانحراف و المعاصي والآثام، ذلك أن هدف التربية السليمة هو الإعداد للآتي من الأيام 
عندما يصبح الأبناء أحداثا أو راشدين، وبالتالي منفصلين عن الأهل كهوية وكيان معنوي ونفساني، 
بعد أن تتكون شخصيتهم تأثرا بالأهل وتمثلا بهم و بسلوكهم سلبا أم إيجابا لأنهم القدوة الحسنة 

وقد بلغ بالمنطق . )455(والبوصلة التي  تحدد الاتجاهات والمرجع الذي تقاس به المواقف والمعطيات
إن أبر «  : التشريعي الإسلامي إلى حد الإحسان والوفاء بالآباء حتى بعد وفاتهما يقول الرسول 

  .  )456(» البر أن يصل الرجل أهل وُدِّ أبيه بعد أن يولّي الأب
تقوم العلاقة الأخوية، أو ما يعرف بالنظام الأخوي على : واجبات الأبناء نحو إخوانهم -2  

أسس قيمية كالمحبة والرحمة والصدق و التفاهم و التعاون والصداقة والمشاورة والاحترام المتبادل 
  . والشعور بمسؤولية كل فرد عن سعادة الآخروالإيثار،
والتفاعل بين الطفل وإخوته أمر ضروري، يُحرم منه الطفل الوحيد أما الطفل الذي يعيش "  

بين إخوة له، فهو أكثر تعاونا وتألقا، كما أنه قادر على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة، حيث 
فيها الأسرة إلى اكتساب القيم الدينية والمثل أنه عاش مع إخوته من خلال مواقف متبادلة، وجهته 

فجماعة الإخوة تمثل أول جماعة يشترك فيها الفرد في حياته، حيث توفر له الطمأنينة، . الأخلاقية
ولا يستطيع الإخوة أن يعيشوا . )457("وتتيح له فرص اكتساب المهارات والتجارب والخبرات

متينة من القيم الدينية، ومتى فقد النظام الأخوي هذه متفاهمين متماسكين، ما لم تربط بينهم روابط 
  .القيم حل الشقاق الذي يؤدي حتما إلى الصراع و انهيار العلاقة
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عموما فإن هذه الواجبات التي نظم بها الإسلام العلاقات داخل الأسرة، فيها من الإحاطة و
د فيها بالراحة والإطمئان والشمول والعمق ما يجعل الأسرة قوية متماسكة، مستقرة، يشعر كل فر

 سيؤول أنه بدون الالتزام بهذه الواجباتوالسكينة، فيسعى بكل جهده لدعم هذه العلاقات ليقينه 
الأمر بالأسرة إلى القلق وعدم الاستقرار، وبالتالي إلى الضعف والتفكك والانهيار، فالوعي بمبدأ الحق 

 وبوظيفته حسب المركز الذي يحتله دون والواجب يجعل كل فرد من أفراد الأسرة، يقوم بدوره
 أكثر تماسكا وأكثر - بلا شك-تحميل أي عضو أعباء فوق طاقته وهذا الذي يجعل الأسرة  

     .استقراراً
  الأسرة والتغيير الاجتماعي          : المطلب السادس

يخية إن تتبع تاريخ الأسرة الإنسانية وتطورها عبر مراحل التاريخ من وجهة النظر التار
البحتة، يكشف أن الأسرة كنظام اجتماعي كانت من أكثر جوانب الحياة الاجتماعية استجابة 
وتأثرا بعوامل التغير، على أن كثافة وعمق هذه التغيرات كانت أمورا نسبية، اختلفت باختلاف 

ن درجات التحضر من مرحلة تاريخية إلى أخرى، أو بتفاوت انتشار وفعالية المؤثرات الحضرية م
  .)458(مجتمع لآخر

ولقد أوضحت الدراسات التي أجريت في مجال الأسرة، أن الأسرة في مختلف المجتمعات تتأثر 
داخليا من الناحية البنائية بالتغيرات الاجتماعية، حيث كانت خصائص التوسع والامتداد في الحجم 

ص البنائية والوظيفية والتسلط الأبوي والاكتفاء الذاتي من أهم الخصائ وسيطرة الترعة الأسرية
وغيرها من عوامل التغير، ظهر نمط أسري جديد بخصائص بنائية   ومع انتشار الصناعة،للأسرة

  .        ووظيفية تتوافق مع ظروف العصر ومتطلبات التحول الحضري
  :  أثر التغير في حجم الأسرة-أ

اة الأسرة  وهناك اتجاه لقد أدى انتشار التصنيع إلى تغيرات في تركيب القرابة أثرت في حي
عام نحو نمط الأسرة الزواجية كنتيجة للتصنيع، وتصبح الأسرة الممتدة أو المركبة أقل أهمية في 
الاقتصاد الصناعي، وتشجع الخصائص الجغرافية والحراك الاجتماعي للمجتمع الصناعي نفسه على 

تألف من الزوجين وأطفالهما أو النمط الزواجي الواحدي والأسرة الزواجية، وهي عبارة عن وحدة ت
بدونهما وعلاقتهما محدودة بالأقارب، وبالتالي تضاءلت سلطة الأسرة الممتدة الكبيرة بالنسبة 
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للزوجين، وأصبح من حق الشباب حرية الاختيار في الزواج والاستقلال  بمسكن خاص بهما عن 
     .)459(الأسرة الأبوية

لقة بالزواج والعدد الأمثل للأطفال ودور الزوجة وموقف وقد كان لتغيير القيم التقليدية المتع
ذلك أن ظاهرة الإحجام " أثره الواضح في تقلص حجم الأسرة الحضرية ،الأسرة من عمل المرأة

المؤقت أو عدم إقبال الشباب على الزواج في سن مبكرة كاتجاه مضاد لظاهرة الزواج المبكر في 
ل كسب المكانة الاجتماعية للأسرة، ثم دخول المرأة ميدان الأسرة التقليدية، وتغير أبعاد وعوام

العمل وما ترتب على ذلك كله من تغير دورها ومركزها ووظيفتها التقليدية كأم منجبة لأطفال 
 كانت ،وما استتبعه هذا التغير من زيادة الأعباء التي ألقيت على عاتقها داخل الأسرة وخارجها

  .)460( انكماش وتقلص حجم الأسرةكلها عوامل ساهمت بقسط وافر في
  ر في وظائف الأسرة ـر التغيـ أث-ب

أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية إلى تغير في وظائف الأسرة ويمكننا إبراز بعضها فيما 
  : يلي

لم يعد العدد الكبير ف ،لقد تقلصت الوظيفة الإنجابية للأسرة: التغير في الوظيفة الإنجابية-1
 ولا مرغوبا فيه، حيث تقبل الكثيرات من النساء وخاصة العاملات على استخدام للأطفال مطلوبا

وسائل تحديد النسل أو تنظيمه وكثيرا ما تتعمد النسبة الغالبة منهن إلى أن تطرح جانبا فكرة إنجاب 
طفل لسنوات عدة من التحاقها بالعمل، خاصة إذا كان في ذلك ما يعوق استمرارها في هذا 

 .)461(  "العمل

ن نمو الطفل العاطفي والعقلي هو في الدرجة إ: التغيير في وظيفة التنشئة الاجتماعية -2
الأولى نتيجة تفاعله مع الآخرين، ممن يمثلون دورا مهما في حياته، والواقع أن الوالدين هما أكثر 

والتي تمثل للطفل أولى النماذج التي يستخدمها في بناء ذاته، الأشخاص أهمية من حيث أنهما يقدمان 
 من مجتمع تقليدي بطبقاته الاجتماعية الواضحة التحديد إلى  إلا أن التحول،مختلف القواعد والقيم

المجتمع الصناعي الذي تحكمه قوانين السوق والعمل وانشغال الوالدين أو غياب أحدهما، أدى إلى 
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ى كرياض الأطفال  عن وظيفة التنشئة وإلحاقها بمؤسسات أخر- بشكل جزئي وربما كلي-التخلي
  . وغيرها كوسيلة من وسائل التكيف المنظمة التي تلجأ لها الأسرة... والمدارس
حيث انتقلت عناصر الإنتاج خارج الأسرة وأصبح :  التغير في الوظيفة الاقتصادية-3

يوجد ميل مباشر للاختراع واستعمال صاحب العمل للآلات وتحولت الوظائف الاقتصادية للأسرة 
 من المترل إلى هيئات خارجية، حيث أصبحت الأسرة وحدة استهلاكية فقط، ومن هنا الحضرية

    .)462(فقدت الأسرة أهميتها كوحدة إنتاجية
  الأسرة الجزائرية الحديثة : المطلب السابع

من خلال التعاريف السابقة للأسرة وأشكالها ووظائفها، نستخلص أن كل ذلك ينطبق على 
قي المجتمعات الأخرى، حيث يتضمن كافة الأشكال والوظائف المذكورة المجتمع الجزائري مثل با

كما أن التغيرات التي تحدث ضمن الأسرة لا يمكن فصلها عن التغيرات التي تحدث في المجتمع "آنفا 
ه الانتقالية بين القديم والحديث، وأي تغير في المجتمع يقتضي تغير الأسرة والعكس لوخاصة في مراح

تحديد بنية الأسرة الجزائرية وما طرأ عليها من تغيرات بنائية ووظيفية لابد من  ول.)463("صحيح
 .البحث في الممهدات التي أدت إلى تطور الأسرة الجزائرية بالشكل الحالي

فمن المعروف أن الأسرة الجزائرية كانت ذات طابع ريفي يعود إلى أصل المجتمع الجزائري 
العرش الذي يضم مجموعة كبيرة من القبائل، وتجمع كل قبيلة حيث كانت هذه الأخيرة  تنتمي إلى 

مجموعة من الأسر تتآزر فيما بنيها لحماية الأسرة والفرد، وهذه الطبيعة الريفية لمجتمعنا جعلته يعتمد 
 سواء اعلى الأسرة الممتدة أو العائلة قبل دخول الصناعة والتكنولوجيا وتأثير الهجرة بشتى أنواعه

 ظهور الأسرة  إلىريف إلى المدينة، أو الهجرة إلى الخارج خاصة فرنسا، الأمر الذي أدىالهجرة من ال
 وكانت السلطة والمسؤوليات الخارجية ترتكز بيد كبيرها .)464(النووية المنتشرة في المجتمعات الغربية

لمرأة فالأب هو الذي ينفق على الأسرة وهو الذي يقوم بتنظيم الصرف، الإنفاق، والادخار، أما ا
 وتبرز مكانتها وتصبح ذات الأهمية كلما كان لها -فتقتصر مسؤولياتها على تربية الأطفال ورعايتهم

 وتسيير الشؤون الداخلية -عدد كبير من الأولاد الذكور، فهم مركز الاهتمام في الأسرة الجزائرية
السن والجنس  وتميزت العلاقات القائمة في الأسرة الممتدة باختلافات واضحة حسب -للبيت
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والاتجاه القرابي، وأهم ما يميز الأسرة الجزائرية التقليدية ذلك الحاجز بين الجنسين وهو حاجز سميك 
كما تميزت العلاقة بين الآباء  ،)465("يرتكز على فكرة المحافظة على البقاء الأخلاقي والجسدي للمرأة

ركة التروح من الريف إلى المدينة  وترى بعض الدراسات أن ح،والأبناء بالطاعة والاحترام التام
جعلت الأسرة الجزائرية تفقد شكلها الأصلي كأسرة ممتدة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من أربعين 

حيث  جه نحو شكل الأسرة النووية، مع الإشارة إلى تميز هذه الأخيرة بكثرة الإنجاب،فردا وتت
حتفاظها بوظائف الأسرة الممتدة، وهكذا يتراوح متوسط عدد أفرادها بين خمسة وسبعة أفراد، مع ا

توضح لدينا بعد الاستقلال بداية تبلور أسرة جزائرية تجمع بين خصائص الأسرة النووية ووظائف 
الأسرة الممتدة، وهو ما أطلق عليه البعض اسم الأسرة المركبة، وتغيرت الأسرة الجزائرية تبعا 

 البناء، لأن الفرد في المدينة يعمل في المؤسسات للمراحل التي مرّ بها المجتمع الجزائري من حيث
الصناعية و التجارية، على أساس القدرة والكفاءة، دون اعتبار للجنس أو القرابة كما هو الحال في 
الريف، وذلك ما يسمح للأسرة بالانتقال العمودي في السلم الاجتماعي والاقتصادي من الأسفل 

الانتقال الأفقي بتغيير إقامتها من منطقة جغرافية إلى أخرى إلى الأعلى والعكس، كما يمكنها من 
  ،تبعا لفرص العمل المتاحة، وذلك عوض الارتباط بقطعة أرض واحدة والعمل في مجال الزراعة

وهذا بدوره جعل الأسرة الجزائرية تترع نحو الفردية، ومن ثم تقلص حجمها من أسرة ممتدة متعددة 
ودة العدد، تضم في الأغلب الزوج والزوجة والأبناء الصغار، وما يدعم الأجيال إلى أسرة نووية محد

  . هذا الاتجاه ظاهرة الزواج من خارج الأسرة التي كانت تمنعها الأسرة الممتدة
وأثر تغيير بناء الأسرة الجزائرية على بعض وظائفها، فأصبحت السلطة فيها بعد الاستقلال 

جتماعي والسياسي والعلمي والإداري بعد أن كانت مرتبطة مرتبطة بالوضع الاقتصادي والمركز الا
بالقيم والعادات والتقاليد، وغالبا ما تكون لكبار السن من الذكور كما تغيّر مركز المرأة بحيث لم 

 إلى العمل الذي  المرأة خاصة بعد خروجالرجل،تعد السلطة في تسيير شؤون الأسرة مركزة في يد 
  .)466(تصادية التي حث عليها الإسلام قبل ذلكأعطاها الاستقلالية الاق

وفي ضوء ما تقدم، يمكننا القول أن الأسرة الجزائرية ليست بمعزل عن التغيرات الحاصلة على 
المستوى العالمي، فهي في تفاعل مستمر مع هذه التغيرات إلا أنها لا تزال حريصة على العادات 

للسلوك الفردي الذي يتمثل في رقابة وضبط سلوك والتقاليد والقيم والأعراف والنظرة الجماعية 
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ويرجع  كل فرد من الأسرة وتوجيه الوجهة التي ترفع مركز الأسرة في المجتمع وتحافظ على شرفها
، وما تركه الإسلام من آثار قوية في التقاليد الأسرية  من جهةذلك إلى قوة التقاليد والتراث المشترك

 المدينة على الأسرة الجزائرية الممتدة من حيث البناء والسلطة ، كما أثرت الحياة في أخرىمن جهة
والزواج والإنجاب والوظائف التقليدية للأسرة كالتربية والضبط الاجتماعي والدفء العاطفي 
لأفرادها وذلك بدرجات متفاوتة نتيجة اختلاف المستويات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ومناطق 

  .)467(الإقامة لكل أسرة
ومن هنا نستخلص أهمية الأسرة في المجتمع الجزائري كقيمة دافع عليها في السابق وحافظ 
عليها في الحاضر، وذلك من خلال القوانين التي تعتني بها من أجل حمايتها من التدهور والاستلاب 

فرزتها حيث نلاحظ المعاناة النفسية والأزمة الأخلاقية التي أ، الذي تعرضت له في الفترة الأخيرة
التحولات الحضارية المعاصرة والتي طبعت الحياة الأسرية بكل مظاهرها دون تمحيص بين النسقين 

   ."الغربي"و " الإسلامي"
  التماسك الأسري : المبحث الثاني

  مفهوم التماسك الأسري : المطلب الأول  
دور "ن يشير المصطلح إلى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات تجمع معيّن ومع أ

تحدث عن التضامن الاجتماعي ليشير إلى تماسك اجتماعي على مستوى أكبر من مستوى " كايم
الجماعات الصغيرة، إلا أن الدراسات الحديثة تميل إلى ربط التماسك بالجماعات الصغيرة، وبخاصة 

ال هو المج: " يذهب إلى أن التماسك – فستنجر –علماء الاجتماع ذوي الاتجاه النفسي، فنجد 
  ". الكلي للقوى التي تؤثر في الأعضاء من أجل استمرارهم في عضوية الجماعة 

التجاذب نحو : " إلى التماسك على أنه– و الفن زاندر – كارت رايت –كذلك أشار 
صور دافعية الأفراد للاستمرار في عضوية جماعة ي، وعموما فإن المفهوم في هذه الكتابات "الجماعة

  .)468(معيّنة
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ك معاني كثيرة منها الروح المعنوية، الارتباط، التنسيق بين جهود الأفراد، الإنتاج وللتماس
القوة الاندماج في العمل، الإحساس بالانتماء التفاهم المشترك للأدوار، العمل الجماعي بروح 

  . الفريق، وجذب الأفراد نحو الجماعة
لصغيرة والكبيرة على حد وقد استخدم العلماء مصطلح التماسك للدلالة على الجماعات ا

  : سواء والتي تتميز بثلاث مميزات أساسية وهي
  . تماسك الفرد بالمعايير والقيم المشتركة •
  .  الاعتماد المتبادل الناتج عن الصلة المشتركة •
  .)469(تضامن الفرد مع جماعته •

تباط وتعتبر الحياة الزوجية والأسرية ارتباط وثيق بين زوجين وأبنائهما، ويغذي هذا الار
مجموعة من القيم الدينية التي تعمل على تماسك الأسرة، وتحقيق التواصل الروحي والعقلي بين 
أفرادها فالتماسك الأسري هو حالة من  الارتباط التي تسود العلاقات الزوجية والأسرية والتي 

 . تشمل جميع جوانبها الحيوية

  :أهمية التماسك الأسري: الثاني المطلب
م والاختصاص على أهمية التماسك الأسري ودوره في بناء المجتمعات يتفق أهل العل

وتتضح أهمية التماسك على  .والحضارات الإنسانية وتأثيره البالغ في تشكيل السلوك الإنساني
مستوى الأزواج بما يحققه من السكينة والمودة والرحمة، وبما يتيحه من فرصة لتوجيه الأبناء 

  :أما على مستوى الأبناء فتتجلى أهميته فيما يلي. يم أخطائهم ومناصحتهم ومراقبتهم وتقو
 .يوفر لهم الجو الملائم للتنشئة السليمة  -

 .يشبع حاجاتهم الضرورية التي تكمل توازنهم النفسي والعقلي، وينمي شخصيتهم -

 والتي تحررهم من الأهواء -عز وجل–يوفر لهم الرعاية الإيمانية التي تربطهم باالله  -
  .والشهوات
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 هويته وقوته ووحدته ويدفعه ع   أما على مستوى المجتمع، فإن التماسك يحفظ للمجتم
للمزيد من النمو والتطور، إذ التماسك الأسري شرط أساسي لإيجاد مجتمع آمن، منسجم 

  . ومتكامل
 مظاهر التماسك الأسري : الثالث المطلب

تفاعل الإيجابي المتبادل، يتبادل فيه ال"يشير مفهوم التعاون عادة إلى :  التعاون والمشاركة-1
  .)470("الأشخاص المنافع، إذا اشتركت مصالح المتفاعلين، وتقسم الأدوار بينهما باتفاق على ذلك

عملية اجتماعية، تعبّر عن علاقة التساند والتآزر والتكاتف والمساعدة : "ويعرفه البعض بأنه
لحة لفئة معينة أو مجموعة أشخاص، ولكنهم لمصلحة طرفي العلاقة، وقد يتعاون الناس لتحقيق مص

يضرون بالمجتمع، كما يحدث بين عصابة من الأشرار عندما يتعاونون من أجل السرقة والاعتداء 
على فئات أخرى في المجتمع فهذا تعاون من أجل العدوان والشر والفساد فهو تعاون هدام مضر 

ية له وجهان، ضار ونافع، ولهذا نهى االله عن بالمجتمع، ومن هنا نقول بأن التعاون كعملية اجتماع
وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقوَْى وَلاَ تعََاوَنوُا عَلَى الإِْثْمِ   - عز وجل–قال االله .)471("الأول وأمر بالثاني

  .) )472 وَالعُْدْوَانِ

سرة واستقرارهاوالمراد بالتعاون في هذه الدراسة هو الوجه الثاني الذي تقوم عليه سعادة الأ
ركيبة العلاقة الزوجية أن اكتمال ت"تؤكد الدراسات في علم الاجتماع العائلي حيث   
 يقتضي توفر عاطفة الحب بين الزوجين، لكن هذا لا يعني أنها تسبق تشكل العلاقة التعاونية

التعادل في بالضرورة لكن قد تنشأ العاطفة بعد الزواج إذا ما توفر المجال القيمي المشترك وصاحبه 
القوة والتأثير واتخاذ القرارات الأسرية الثنائية وحدث تناغم بين المصالح الذاتية والأسرية وبين نمطي 
الوعي الفردي والجمعي، وهذا يعني أن عاطفة الحب تحتاج إلى وسط تفاعلي معيّن بين الزوجين 

 أولهما ، الغايات والأهدافتحقيقلتنشأ فيه له شروطه وظروفه، حتى يستثمر الزوجان بذور حبهما 
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النسق القيمي الذي يحث أو على الأقل يسمح بالتعبير عمّا يحسه الزوج أو الزوجة للطرف الثاني أو 
        .)473("بالتوافق القيمي العاطفي"كما يصفه علي ليلى 

ولذلك فإنه من واجب الزوج أن يشارك زوجته في عمله ويحدثها بمشاكله، ويشد كل 
خر، مطمئنا، مشجعا، سواء كان ذلك بالرأي أو بالتشجيع وأن يحاول كل منهما منهما عضد الآ

فهم الآخر، وهذه العناية من الزوج بشؤون زوجته ومشاكلها من شأنها أن تغمرها بالسعادة فتؤمن 
  .)474(بحبّه وتقديره وتصبح أبدا مستعدة لكل تضحية يطلبها منها

 وتتوثق حين تجد المرأة نفسها قادرة على ى  تقوأن الرابطة بين الزوجين" البرت مول"ويرى 
 تخلق الزواج السعيد ةمساعدة زوجها في عمله، وحين تكون هذه المساعدة بناءة، مثل هذه الحال

  .)475(والحياة الأسرية المستقرة
 ، فإن العلاقة التفاعلية الأسرية لابد وأن ترتكز على التعاون ضمن علاقة تكاملية،وعليه

هذا التعاون في المؤسسة الزواجية بدءا بالاتفاق على مبادئ الحياة المشتركة، وتقسيم وتتجلى ملامح 
وتسيير شؤون البيت وميزانيته في جو من المشاركة في المسؤولية، وعلى  العمل واتخاذ القرارات

 المستويين المادي والمعنوي، إذ لكل من الزوجين حق المشاركة في الهموم والأمور العامة والخاصة
، وأن هذه  "مع الآخر"لحياة الزوجية الصحيحة، إنما تقوم على شعور كل من الطرفين بأنه فا
هي في حد ذاتها كافية لتبرير كل وجودهما، فالتعاون والمشاركة والتجاوب والشعور بالمعية " المعية"

 تماسك الأسرة ، وهي في مٌجملها مظاهر تٌشير إلىأمور لابد من توافرها في الحياة الزوجية السعيدة
  .وتوافقها

ومما لاشك أن الاستقرار والتماسك، يستدعي كلا من الزوجين إلى مشاركة الآخر في 
تسعد الأسرة، كما أنه لابد من أن وأحاسيسه ومشاعره ومنحه العطف والحب، لتستقيم الحياة 

عاون في الواجبات على الأبناء، والعمل على تعزيزها من خلال الت" التعاون والمشاركة"تنعكس قيمة 
المترلية بتوزيع مسؤوليات محددة على كل فرد من أفرادها، ومشاركة الأبناء في التجمعات العائلية 

كما تكون المشاركة والتعاون على طاعة االله وعبادته، وتربية الأبناء ورعايتهم و واتخاذ القرار، 
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الأمر الذي يعزز روح  ،)476("الحياة وتستمر طيلة ،فهي اتحاد في كل المجالات "،الاهتمام بأمورهم
  .الانتماء للأسرة والجماعة

 أن -رضي االله عنها-وي عن عائشة قد حث الإسلام الشخص على خدمة أهله، إذ رٌو
   .)477(»كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها« رسول االله 

، فقد شاركت السيدة المشاركة في بيت النبي كما تزخر السيرة النبوية بمظاهر التعاون و 
 إلى ورقة بن  وطمأنته،وذهبت معه  في تثبيت الرسول -رضي االله عنها-خديجة 

 ولأصحابه حتى توفيت   وكانت سندا قويا له نوفل،لاستجلاء الأمر الذي نزل بالرسول 
 الأمر وكاد الناس أن يهلكوا وفي صلح الحديبية حين تأزم. وسمى المسلمون عام وفاتها بعام الحزن

 على أم سلمة يطلب مشاورتها ومساعدتها، فأشارت عليه بما فرج  دخل بعصيان رسول االله 
  .الأزمة  وقد رسمت له الخطة الحكيمة التي يتبعها، فكان نعم الرأي ونعم المشورة

وضبطها منذ تاج إلى تربية منذ الطفولة، مما يوجب غرسها والتركيز عليها يحإن التعاون 
 والأبناء بأن تُوزع مسؤوليات محدّدة على كل فرد من أفراد الأسرة، بهدف الصغر، فيتعاون الآباء

تحقيق العدالة بين عناصرها، إذ من الخطأ الكبير أن يُلقى على عاتق المرأة مسؤولية إدارة البيت 
 في حين يكتفي الرجل –لها  في حال عم–وتربية الأبناء وتعليمهم، إضافة إلى العمل خارج  البيت 
  . بالعمل خارج البيت، وممارسة القوامة بمفهومها السلطوي

الأسرة التي تلتزم مبدأ التعاون والتكافل والمشاركة لا تدع مجالا لأن يتسرب إليها التفكك و
  .  والانهيار

 وما ردّه، وأحرت له جوابا: أحار عليه جوابه: الحوار لفظ مشتق من حور ومنه:  الحوار-2
المجاوبة، : سمعت حَوِيرَهُمَا وحِوَارَهُمَا، والمحاورة: أحار بكلمة و الاسم من المحاورة الحَوِيرُ، تقول

  .)478("وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام.... التجاوب : والتحاور
والحوار عملية اتصال بين طرفين أو أكثر، وهي تعتمد المخاطبة أو المساءلة حول شأن من "
 باعتباره نافذة من النوافذ الأساسية لصناعة المشتركات التي لا تنهض حياة اجتماعية سوية الشؤون،
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بدونها، فإذا ارتقى الحوار من شكله البسيط أصبح حركة، فكر ينفتح على فكر آخر، أو بتعبير 
مغاير عملية تفكير مشترك بصوت مسموع هدفها تبادل المعارف ومقابلتها للوصول إلى حقائق 

  .)479("كةمشتر
 وتزداد أهميته في الجانب التربوي في البيت والمدرسة ،فالحوار من وسائل الاتصال الفعالة

ها حولأن الخلاف صبغة بشرية، فإن الحوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح جما
وقد ورد ذكر الحوار في أكثر من موضع في القرآن الكريم . بإخضاعها لأهداف الجماعة ومعاييرها

  . والسنة النبوية الشريفة
وقد أردنا من خلال هذه الدراسة بحث الحوار بين الزوجين، معتقدين أن الحوار والتشاور 

، فهو المدخل للتفاهم وتجديد المحبة والتعاون على تخطي مشكلات الحياة الاستقرارمن أهم مظاهر 
وعي بذلك أمر ضروري يجب  الحياة الزوجية، والهو عصبو ،وتماسك الحياة الزوجية واستمرارها

ا وأن نعلمه للأجيال الجديدة، فالتحاور البناء بين الزوجين من شأنه أن ينعكس على الأبناء، فيقتد
  .ا، كما يدعم الحوار النمو الصحي والنفسي للزوجين والأبناء أيضامبهما ويتشربوا من سلوكه

لتواصل بين الأفراد المجتمعات فالحوار أحد أهم الأساليب الحكيمة والحضارية في الإيصال وا
والثقافات المختلفة، ويهدف إلى إفصاح كل طرف عما لديه من أفكار وآراء ليتم مناقشتها 
والوصول إلى الحقيقة عن اقتناع عقلي ووجداني وارتياح نفسي، كما أنه أحد  الوسائل الهامة لنبذ 

ار بين الزوجين هو مفتاح التفاهم والحو .)480(الخلافات والتراعات المختلفة على كافة المستويات
ولأهمية الحوار في عملية . والانسجام، وهو القناة التي تتحقق من خلالها المودة والرحمة والألفة

الاتصال والتواصل الإنساني ونجاح العلاقة الزوجية والأسرية، فقد أولاه الكثير من الباحثين اهتماما 
 في المحكمة الشرعية السنية في بيروت "إصلاح ذات البينلجنة " ففي دراسة إحصائية أعدتها ،كبيرا
، تبيّن فيها أن انعدام الحوار بين الزوجين هو من الأسباب الأولى المباشرة المؤدية إلى 2003عام 

 علي محمّد أبو داهش، تحت إشراف –الطلاق، وفي دراسة علمية أعدها الباحث الاجتماعي 
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وضح أن أهم أسباب الطلاق هو صمت الزوج، عدم التفاهم مجموعة من الباحثين الاجتماعيين، أ
  . وعدم النضج

إلى أن مشكلة صمت الأزواج، أصبحت من القضايا التي تخصص لها " أبو داهش"وأشار 
    .)481(نقاشات في الندوات العالمية لما لها من تأثير سلبي على الزوجة والحياة الزوجية عامة

 في الأسر مؤشر قوي على فتور العلاقة وخفوت إن ظاهرة الصمت الزوجي والتي تفشت
الحب، وانحراف العلاقة عن أُسسها، حيث يُشعر المرأة أنها مهملة ومهمشة مما ينعكس سلبا على 

 لذلك فالحوار الفاعل والمشاركة الفعالة بين الزوجين والتواصل ،دورها وأدائها الوظيفي في أسرتها
اء المشاعر وطرح الآراء وبحث المشكلات، واستعراض المواقف الجيد والصراحة في تبادل الآراء وإبد

 من شأنه أن ،المختلفة وحسن الإنصات للطرف الآخر في جو من التفاهم المتبادل والنقاش الودي
يحقق الانسجام، وبالتالي الوصول معا إلى صيغة تفاهم حول كل ما يتعلق بحياتهما المشتركة للوصول 

  .     ودة والرحمةنهائيا إلى هدف السكن والم
في تنشئة الطفل لما له من دور فعال وأثر " الحوار"كما يمكن للزوجين أن يستثمرا قيمة 

إيجابي في تنمية فكره وتنظيم سلوكه وعواطفه وبناء شخصيته المتميزة لتحقيق صلاحه ونجاحه في 
  .)482("جميع مجالات حياته

سته في الحياة الزوجية و الأسرية، من أهم وبناء على ما سبق، نستنتج أن تعلم الحوار، وممار
  . مظاهر الانسجام والتفاهم الزوجي والاستقرار والتماسك الأسري

  الاحترام   -3
بقيمة التقدير، فاحترام إنسان أو رأي يعني تقديره وإعطاؤه ارتباطا كبيرا الاحترام يرتبط 

  .حقه الذي ينبغي له من الاعتراف بقيمته 
ه بوصفه عضوا في المجتمع الإنساني من شأنه أن ينسحب على احترامه واحترام الشخص لذات

للإنسان بصفة عامة من حيث هو إنسان كرمه االله واستخلفه في الأرض، بصرف النظر عن جنسه 
 وينطوي ذلك على احترام قيمة الحياة ذاتها التي لها حرمتها وحصانتها التي لا ،أو لونه أو معتقده

نبع من تداخله الواضح في كل مجالات حياتنا تأسيسا على يشمولية الاحترام و... يجوز المساس بها
                                                 

 http://www.thawra.alwehda.sy le 21/10/2005:   أنظر موقع- الأسرةأهمية الحوار بين أفراد:  ميسون فهمي نيال- )481(
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احترام الذات، ثم ينسحب ذلك على احترام أقرب الدوائر إلينا وهي الأسرة كمؤسسة تعد الخلية 
  .الأولى لكل مجتمع

إنسانية من أهم مظاهر التماسك والتوافق، ويعني أن يحترم كل من الزوجين الاحترام يٌعد و
الطرف الآخر وكرامته وقراراته فلا يعرضه للإحراج أو النقد أو التجريح أمام الآخرين على أن 
هناك أمور تجعل الشخص يفقد احترامه، منها الأنانية وعدم الإحساس بالمسؤولية، فالزوج الذي لا 

حياته له، والذي يضع اعتبارا إلا لمصلحته ولذاته غالبا ما يفقد احترامه لنفسه وبالتالي احترام شريك 
 فالزوج الذي يستولي على ،يؤذي الشعور بالاحترام، هو استخدام الآخر كوسيلة لتحقيق غرض ما

راتب زوجته مستعملا أسلوب الابتزاز والإكراه والزوج الذي يشعر شريكه بأنه مجرد مصدر للذة 
   .    الحسية غالبا ما يصاب بفقدان الإحساس بالاحترام للآخر

 اء الاجتماع في الكثير من الأمور التي تساهم في فصم عرى العلاقة الزوجيةلقد بحث علم
وتقويض البناء الأسري، فوجدوا أن عدم إظهار الاحترام لأحد طرفي العلاقة من أهم أسباب 

  .التفكك والانهيار
إن ما يؤذي الشعور بالاحترام، رفع الصوت على الآخر أمام الأبناء أو الأهل أو في مكان 

فقيمة الاحترام تقتضي أن يحترم كل شريك .  وعدم احترام مشاعره وقراراته، وتعمد إحراجهعام،
شخصية الطرف الآخر ويتقبل عيوبها قبل مزاياها، والتقبل يعني القبول والتفهم بأن صفات قرينه قد  
يكون جزء منها وليد الظروف والبيئة، لذا يجب ألا نحاول أن نعيب على الطرف الآخر تلك 

لعيوب ونتذمر منها، ونحاول أن نغيرها بالقوة فبعض هذه العيوب قد يذوب تلقائيا عندما يشعر ا
الطرف الذي يحملها أن شريكه يقبلها فقط من أجله، رغم أنها قد تكون صفات غير مرغوب 

فمن الصعب أن يقوّم طرف الطرف الآخر، إلا أنه بحبه له على ما هو عليه يستطيع أن .  )483("فيها
  . حه القوة لتغيير نفسهيمن

 كيان الشخص في وجوده أو غيابه لأنه لا يصح أن نذم أو نشكو حفظ يعني الاحترامكما 
  . الشريك لآخرين، لأن ذلك يُهْدِمُ صرح الشريك في داخل الفرد قبل أن يُهْدَمَ في عيون الآخرين
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 الأثر الكبير في ولهمل معاني القبول والتقدير والأمانة يح فالاحترام مظهر قوي للتماسك،
إشاعة الرضا والسعادة والاستقرار بين أفراد الأسرة، وتوفير المناخ النفسي الصحي السليم لتنشئة 

  .   اجتماعية سليمة
   التفاهم-4

معرفتك الشيء بالقلب، ومنه فَهِمَهُ فَهْمًا وَفَهَامَةً أي : التفاهم لفظ مشتق من فهم، والفهم
فهمه شيئا بعد :  وعرفته وفهّمت فلانا وأفهمته، وتفهم الكلامعقلته: علمه، وفهمت الشيء

   .)484(شيء
والتفاهم عملية اتصال بين طرفين أو أكثر، تعتمد على تبادل الآراء وسردها بإخلاص 

ويعد التفاهم "وبصدق، وبتعبير آخر هو جهد نبذله لتفهم آراء الطرف الآخر وممارساته ومشاعره 
  .)485(" وللتواصل الفكري بينهم،لبشرأسلوبا راقيا للحوار بين ا

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكمُْ  ث عليه، يقول االله عز وجل يحو  يقره الإسلام،مظهروالتفاهم 
 اللَّهَ مِنْ ذكَرٍَ وَأُنثىَ وَجَعَلْنَاكمُْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَرَْمَكمُْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقْاَكُمْ إِنَّ

 فالتعارف هو الخطوة الأولى نحو التفاهم والتعاون في شتى مجالات الحياة، .)486(  )13(عَلِيمٌ خَبيرٌِ
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو « ، يقول الرسول 

  .)487(»تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
 وتعاون بين واحترام تكتمل لبناته من غير تفاهم  أنكن يم لاالبناء الاجتماعيفهذا 

 ينبغي أن يرتكز أما على صعيد العلاقة الزوجية فإن تنمية التفاهم العميق بين طرفي العلاقة.أفراده
 أولهما الإنصات إلى وجهة نظر الطرف الآخر ومحاولة فهمها، بدلا من ":على أسلوبين اثنين

لوقوف معارضا وجهة النظر تلك، وثانيهما نقل هذا المبدأ إلى الانهماك فورا بتحضير النفس ل
عدم القدرة على التعبير عن النفس،  على أن من الأشياء التي تعوق التفاهم.  )488("المتحدث نفسه
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وقد يرجع السبب إلى الخجل أو إلى كثرة الإحباطات التي قد يكون مرجعها الطرف الآخر، وقد 
د الزوجين وراء عدم القدرة على التفاهم، فنجد مثلا الزوج يتهم تكون الأحكام المسبقة لدى أح

زوجته دائما بالغباء وسوء الظن، وقد يرجع السبب إلى عدم رغبة أحد الطرفين في الاستماع للآخر 
لقد أجريت . "ومحاولة قطع الحوار بكلمات مستفزة وبالتالي لا تعطي فرصة للآخر للتعبير عن نفسه

س الرأي في فرنسا، تقيس المجتمعات الأوربية والعربية والشرق آسيوية دراسة من معهد لقيا
كم تفهم الزوجة زوجها؟ وكم يفهم : والإفريقية، وترتكز هذه  الدراسة على سؤال واحد مفاده

الزوج زوجته؟ فوجدوا أن أكثر النساء فهما لزوجها المرأة اليابانية تصل نسبتها إلى سبعة وثمانين 
 والرجل الأوروبي كذلك نسبة مختلفة ، % 80وزوجها يفهمها بنسبة ثمانين بالمائة   % 87بالمائة  

وجد أن المرأة العربية  (*) أما في المجتمع العربي.% 70 إلى سبعين بالمائة % 63ثلاثة وستين بالمائة 
  .%-3 وأن زوجها يفهمها بناقص ثلاثة % 99 بنسبة تسعة وتسعين بالمائة  )489(تفهم زوجها

وء التفاهم أو سوء فهم كل طرف لصاحبه أساس كثير من المشاكل الزوجية، فإذا  إن س
اتضحت الأمور وعرف كل طرف كيف ينظر الآخر إلى الأمور الخلافية وكيف يفسرها، ولماذا 

 فالتفاهم يلعب الدور الأساسي والعميق ، العلاقةتأقدم على بعض التصرفات تبددت المشاكل وقوي
 هدف العلاقة وإحدى الاحتياجات كما أنه،لاقة الزوجية ونموها واستمرارهافي هندسة وبناء الع

  .الأساسية لبناء أسري سليم
 :الاتفاق على منهج مشترك لتربية الأبناء-5

إن اشتراك الزوجين في تربية الأبناء ، والاتفاق على منهج وأسلوب التعامل معهم له دور 
د الأسرة ، كما يعتبر هذا العامل مؤشر حيوي ومظهر من كبير في إيجاد الترابط والتماسك بين أفرا

فتربية الأبناء وتأديبهم مهمة أساسية في حياة الأسرة المسلمة . مظاهر توافق الأسرة واستقرارها
ومظهر من مظاهر الترابط والتقارب، لذلك حرصت الشريعة الإسلامية وأوجبت على الآباء تهذيب 

ما فيه مصلحتهم ، وجعلت للأب الولاية العامة على أبنائه ، وهي الأبناء وتأديبهم ، وحملهم على 
يأيها الذين آمنوا قوا  " -عزوجل –ولاية إنفاق وتأديب وإرشاد وإصلاح وتوجيه ، كما في قوله 

   .)490(" أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

                                                 
 .  أجريت هذه الدراسة في المجتمع المصري-(*)

  .  225،  ص 2007 ،1 أريج للنشر والتوزيع، ط-هذا ديننا:  عمر عبد الكافي- )489(
  .6 سورة التحريم الآية - )490(



 والاجتماعية والاقتصادية التي وتختلف المناهج وتتباين من أسرة إلى أسرة تبعا للبيئة الثقافية
  : تنتمي إليها ، وفيما يلي عرض لمجموعة من الأساليب السائدة في معاملة الآباء للأبناء

 مما لاشك فيه أن ما يلجأ إليه الآباء من اتجاهات تتسم بالحب نحو :المساندة الانفعالية •
 التنشئة الاجتماعية التي تتخذ شكل أطفالهم يكون مؤثرا وفعالا، لأنه عن طريقها يمكن التنبؤ بحصيلة

فالأطفال الذين ينشؤون تحت رعاية آبائهم وفي ظل علاقات عاطفية طيبة . الاتجاهات والسلوك
يميلون إلى تنمية الصفات المقبولة اجتماعيا، أما التهديد بالحرمان من المساندة الانفعالية، فهو في حد 

 معاملة أطفالهم، وهذا الأسلوب يمثل ميكانيزما يؤثر ذاته أسلوب عدواني قد يسلكه بعض الآباء في
 . )491(على مسار تنشئتهم الاجتماعية السليمة

وقد دلت الدراسات على أن الآباء الذين تتسم اتجاهاتهم بالمساندة الانفعالية والحب   
قة تربيتهم لأبنائهم، هم أباء ديمقراطيون، يتسمون بالتوافق مع أنفسهم ومع المحيطين بهم، وتعتبر طري

لأطفالهم مثالية من الناحية النفسية والاجتماعية، فهم يشجعون أبناءهم على الاستقلال الذاتي 
  .)492(ويمتازون بالاعتدال وضبط النفس

وبالرغم من أن الأسلوب المدعم بالمساندة الانفعالية مهم وضروري في تنمية الطفل اجتماعيا    
 يتمتع بصحة نفسية واجتماعية سوية إذا  ما صاحبه الإهمال إلا أنه لا يستطيع لوحده أن يخلق طفلا

 .        والتسيب، إذ لا بد أن يقترن بأسلوب الضبط الوالدي

ويقصد بالضبط الوالدي هنا، الاعتدال وليس الإفراط في وضع القيود، أو : الضبط الوالدي •
 الاجتماعي، ونقصد بفرض الإفراط في التسيب حتى لا يؤدي هذا أو ذاك إلى قصور في نمو الطفل

القيود درجة إجبار الآباء أو حثهم للأبناء على القيام بعمل معين مثلا، سواء عن طريق العقاب أو 
 . الإقناع

أن هذا الأسلوب في معاملة الأطفال من شأنه أن يخلق أطفالا " ديانا بومريند"واعتبرت   
لهم القدرة على تفهم بيئتهم وتكوين علاقات يشعرون بالثقة في النفس والاستقلال الذاتي مما يهيئ 

  .)493(اجتماعية ناجحة مع أقرانهم
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إلى هناك نوعين من الأساليب الضابطة التي قد يمارسها الآباء في " رولتر وتوماس"وأشار كل من 
معاملتهم لأبنائهم، يتمثل الأسلوب الأول في الاستقراء  والذي يشير إلى أسلوب التفاهم بين الآباء 

فالهم، وذلك عن طريق تزويدهم بمعلومات عن عواقب ما يأتون به من سلوك أما الأسلوب وأط
  .)494(الثاني فيتمثل في الإكراه أو الإجبار بدون الاهتمام برغبات الطفل أو حتى مناقشته أو إقناعه

إن الأسلوب الوالدي القائم على إثارة المخاوف وانعدام الأمن يؤدي إلى : عداء الوالدين •
فالأسلوب العدواني من .  الطفل إلى الاضطرابات النفسية، والتأخر في نواحي النمو المختلفةتعرض

شأنه أن يُشعر الطفل بالإحباط ويتفاقم غضبه، وينتج عن أسلوب العداء الوالدي تجنب الطفل 
الاحتكاك بوالديه بغرض تفادي العقاب البدني، وبالتالي تقل قدرة الوالدين على تطبيع الطفل 

جتماعيا، و تحت هذه الظروف يعبر الطفل عن عدوانه بطرق غير مباشرة، فيبتعد عن مجال الأسرة  ا
 . حيث عقاب الوالدين ويتخذ مجالا آخر أكثر أمنا لا يخشى فيه العقاب كالأصدقاء والزملاء

بأن غالبية الآباء العدوانيين من العاطلين الذين : " و أوضح كل من جاربر رينو وجروتر
ون إلى مستويات اجتماعية منخفضة، فيعزون معظم المشكلات التي تحل بهم إلى أطفالهم، ينتم

فالأم العدوانية، غالبا ما تكون قد تعرضت لمشكلات . ويلومونهم أكثر من لومهم لأنفسهم
 . )495(الوضع، أو الإجهاض أو المشكلات الفيزيقية أو العاطفية أو التصارع الدائم مع الأب 

ويتمثل هذا الأسلوب في اختلاف موقف كل من الأم والأب بين لحظة : ينتذبذب الوالد •
وأخرى، بحيث نجد أن الأب يكافئ الطفل وبعد فترة وجيزة يعاقبه، فهذا الأسلوب يساعد في خلق 
شخصية مترددة متذبذبة بين الصح والخطأ، شخصية غير مستقرة حتى في إعطاء رأيها ولو كانت 

 . على ثقة بأنه صحيح

أي فرض أحد الوالدين رأيه على الطفل، ويعتبر النظام القائم ): التسلط(ماية الزائدة الح •
على الصلابة عاملا مهما في تكوين الضمير فإذا زاد التزمت في فرض هذا الأسلوب فإن الطفل 
تزداد لديه مشاعر الذنب والقلق وغالبا ما يتحول إلى اعتمادي، إضافة إلى الاستسلام، وعدم 

 . )496( بالكفاءة، وإلى التعلق المصطنع بالوالدين وطاعة السلطة الشعور 
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 ويعني تشجيع الطفل على تحقيق رغباته  بالطريقة التي تحلو له، ):التدليل(الحماية الزائدة  •
والقيام نيابة عن الطفل بالواجبات التي يجب أن يتدرب عليها، وهذا الأسلوب يؤدي إلى الشخصية 

 .)497(ابعة، التي لا تثق بذاتها، وعدم الشعور بالمسؤولية والأنانيةالإتكالية الضعيفة والت

إذا كانت الاتجاهات الوالدية التي تتسم بالعداء والحماية الزائدة والتذبذب : تسامح الوالدين •
حيث "والتسلط من الاتجاهات التي تعيق نمو الطفل، فإن الإفراط في التسامح والتساهل له أثر مماثل 

فراط في التسامح مشكلات في توافق الطفل الشخصي والاجتماعي، إلى جانب ميل يترتب على الإ
الطفل للعدوان والتسلط لأنه يتوقع التساهل والتسامح  من قبل أبويه إزاء أي سلوك عدواني أو 
خارج عن المعايير الاجتماعية وما يلبث أن يتعرض إلى الاضطرابات النفسية والعصبية نتيجة 

حتكاكه بعالم الواقع، فهو لم يتعود الإحباط في طفولته المبكرة، وقد تتخذ هذه للاحباطات عند ا
الأزمات العصبية، وقضم الأظافر وثورات : الاضطرابات النفسية والعصبية أشكالا شتى مثل

 .)498(الغضب

 يؤدي هذا الأسلوب إلى فقدان الطفل الإحساس بالأمن ماديا ونفسيا، : إهمال الوالدين •
ل في عدم إصغاء الوالدين إلى حديث الطفل، وعدم تلبية حاجاته الشخصية أو عدم ويظهر الإهما

 .)499(توجيهه ونصحه أو عدم مكافأته ومدحه في حالة نجاحه

ويرجع إهمال الوالدين لأبنائهم إلى الانفصال أو الطلاق، وخروج الأم إلى العمل وتركه   
ناء في الأسرة مما يؤدي إلى عدم القدرة على سد وحيدا أو مع مربيته أو مع الجيران وزيادة عدد الأب

  .احتياجاتهم وإهمالهم
وقد أظهرت الدراسات العلمية على الأطفال المهملين أنهم كانوا غير مستقرين انفعاليا "  

وزائدي النشاط ويتجه سلوكهم نحو الجنوح، الكذب والهرب من المترل والرغبة في جذب انتباه 
 المهملين، فكان سلوكهم مقبولا، وكانوا أكثر تعاونا ووداً وأمانة، الآخرين، أما الأطفال غير

  . )500("واستقرارا من الناحية الانفعالية
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ويعتمد هذا الأسلوب على إثارة الألم النفسي، عن طريق إشعار الطفل : إثارة الألم النفسي •
 حث عن أخطائهبالذنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه، أو تحقيره والتقليل من شأنه أو الب

وإبداء ملاحظات نقدية جارحة له،  مما يفقد الطفل ثقته في نفسه، ويجعله مترددا في أي عمل يقوم 
وغالبا ما يترتب عن هذا الأسلوب شخصية . )501(به خوفا من حرمان من رضا الكبار وحبهم

 . منطوية  انسحابية، مرتبكة، غير واثقة من نفسها، توجه عدوانها نحو ذاتها

، بأن الأم التي تثير الألم النفسي لدى الطفل تعاني من "جيلسون، ونيوول"وضح كل من وأ  
صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل الحياة، ووجد أن الأب الذي يثير ألم طفله 
نفسيا ينتمي في الأصل إلى أسرة تفتقر إلى الانسجام العائلي ودائمة الشجار والتذبذب والنقد 

  .)502("شونة في المعاملةوالخ
و يعني هذا الأسلوب تفضيل الآباء لأحد الأطفال عن باقي إخوته،فينصب الاهتمام :التفرقة •

و هذا الأسلوب من شأنه أن يولد بذور . و الحماية و الرعاية على هذا الطفل أكثر من باقي الإخوة
  .    الحقد و الغيرة الشديدة و الكراهية في نفوس الإخوة

يسعى الآباء إلى أن يكون فلذة كبدهما على أحسن حال ،و :الزائد عند الآباءالطموح  •
ليس هذا فحسب بل يتمنى كل أب أن يكون ابنه أفضل منه، و لهذا يعقد بعض الآباء آمالا كبيرة 

كأن يسعى الأب لأن يكون ابنه متفوقا "على أبنائهم لتحقيق ما حرموا منه في طفولتهم و ماضيهم، 
 دراسته ،دون مراعاة لقدراته و رغباته، ودون الالتفات إلى الفروق الفردية و أخذها و متميزا في

إن من شأن هذا الأسلوب أن يمارس الضغط على الطفل مما يسبب له الحرج و الضيق .بعين الاعتبار 
  .     )503(" و قد يصل الطفل إلى مستوى من عدم القدرة على متابعة الأمور أو تحمل المسؤولية

لاصة أن للآباء في تنشئة الأبناء أساليب متباينة، فمنهم من يستخدم أسلوب العقاب و منهم من والخ
ومن هنا تتجلى أهمية الاتجاهات ... يحميهم حماية زائدة و منهم من يهمل الطفل إهمالا كاملا 

 وتسيب أو الوالدية نحو الأبناء،فما يمارسه الوالدان من أساليب معاملة الأبناء تتراوح بين تسلط
  إهمال أو حماية زائدة أو قبول أو رفض، من شأنها أن تزيد من أمن الأبناء النفسي أو تقلل منه
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ويتأثر توافق الأبناء تبعا لذلك والواقع أن هذه الأساليب ما هي إلا انعكاسا لما تعرض إليه الآباء من 
  . معاملة خلال فترة صباهم

ب السوي في تنشئة الأبناء والتفاعل معهم هو الأسلوب وفي الأخير يمكننا القول أن الأسلو  
في تعامله مع الطفل لا يؤمن بأسلوب القسوة والقوة، ولا بأسلوب الإفراط في  المعتدل، فالإسلام

حماية الطفل وتدليله ولا بأسلوب التذبذب في المعاملة، إنما يؤمن بالاعتدال في تلبية حاجات الطفل 
  .  والرحمة والإحسان والعدل والمساواةورغباته في جو من المودة 

  العوامل المؤثرة على التماسك الأسري : المطلب الرابع
تعاني الأسرة في عصرنا الحاضر من أزمات متعددة المظاهر كالضعف والتفكك والانحلال 

  .وانهيار سلطة الوالدين وضعف الوازع الديني وغياب القيم الدينية والأخلاقية
ات يؤدي كما يساهم في تفكك أواصر الأسرة وتماسكها ويؤثر إن حدوث هذه الأزم

  .بالتالي على علاقات أفرادها بعضهم ببعض
هذا وتختلف ردات فعل الأسرة حيال هذه الأزمات حسب مستواها الثقافي و الاجتماعي 

نجح والأخلاقي فبعضها يتغلب عليها وسرعان ما تعود الأسرة إلى حالتها المتوازنة، وبعضها الآخر ي
  .)504(نسبيا، وأخرى تفشل مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة و تضخمها

ونظرا لما تحتله هذه الأزمات من أهمية في حياة الأسرة فلا بد من التحدث عن بعضها  
  :   بشكل من التفصيل

  :اختيار الشريك •
إن تكوين الأسرة ضرورة حيوية ونفسية ونسق اجتماعي، تُجمع على أهميته جميع الثقافات 

غض النظر عن مصدرها أو زمانها أو مكانها، ويُعد الاختيار الزواجي الخطوة الأكثر أهمية لتكوين ب
ومحددا مهما لسعادة الأسرة وتماسكها واستمرار كيانها .)505("الأسرة، إذ يُعد بحق نصف المعركة

ساهم الأكبر إضافة إلى كونه مقدمة لظواهر عديدة إيجابية وسلبية على السواء ،فهو الم"الاجتماعي،
، ومن ناحية ةفي العلاقة الإيجابية التي تؤكد البحوث وجودها بين الحالة الزواجية والصحة النفسي
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أخرى يُعد الاختيار الزواجي غير الموفق المسؤول الأول عن التفكك الأسري، وما ينتج عنه من 
  ".)506(مضادة لقيم المجتمعإصابة الأبناء بالاكتئاب والتأخر الدراسي وانحرافهم وتورطهم في أفعال 

وقد أرشدنا الإسلام إلى جملة من معايير حسن الاختيار للزواج، والاستعداد النفسي 
الصحيح له، إذ الاختيار السليم هو أساس الزواج السليم، وهذه المعايير منها ما يتعلق بالجانب 

نب المادي كالتكوين المعنوي كالدين والأخلاق ووسيلة معرفته ميسورة، ومنها ما يتعلق بالجا
الخلقي أو الجسدي ووسيلة معرفته الرؤية المباشرة واللقاء، وهي الوسيلة الأساسية لمعرفة المظاهر 

  .الجمالية المرغبة في الزواج
إن سعادة الأسرة واستقرارها، يتوقف على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر، اختيارا 

و لذة عاجلة، فإن ذلك كله لابد أن يؤدي بعد حين من غير متأثر بعاطفة عابرة أو مصلحة مؤقتة أ
الزواج إلى انطفاء جذوة الحب وبرود العاطفة بين الزوجين، لأن البواعث الحسية سريعة الزوال، 
فاختيار الزوجة القائم على الجمال الحسي من غير ملاحظة الجانب المعنوي من حسن الطباع وقوة 

للاضطراب و وراء الاضطراب انحلال الحياة الزوجية، وإنما الأخلاق، قد يعرض الحياة الزوجية 
يعني هذا إهمال  ينبغي أن يكون الاختيار قائما على أساس يبقى و لا يزول، ذلك هو الدين، ولا

جانب الجمال والنسب و غيره، وإنما المقصود ألا يخضع الإنسان في الزواج لمجرد الجمال أو المال أو 
  .الحسب

ختيار عامل مهم في استمرار الحياة الزوجية واستقرارها، ومن ثم الحد ومن هنا كان الا
و لا يُفهم من ذلك أن كل زواج لا يسبقه اختيار سليم فهو فاشل أو "والتقليل من مشكلة الطلاق 

أن كل زواج قائم على اختيار فهو ناجح، فالتلازم في القضايا الاجتماعية أمر غير حتمي، ولكن 
 إلى حياة زوجية متماسكة، ولهذا أرشدنا –يؤدي غالبا –ة أسس الاختيار السليم المقصود أن مراعا

الإسلام إلى إحسان الاختيار لدوام العشرة، فلو لم يكن عنصر الاختيار مهما لما أمر به 
» تخيروا لنطفكم،و انكحوا الأكفاء ، و أنكحوا إليهم«   وفي ذلك يقول الرسول)507("الإسلام

)508(.   
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ار الشريك، وعدم مراعاة الأسس والمعايير الصحيحة، كأن يكون الاختيار على إن سوء اختي
والجمال والمركز، وإهمال الاعتبارات الأساسية كالدين والأخلاق والسن  أسس نفعية كالمال

والمستوى التعليمي وغيرها، كل ذلك يؤدي إلى سوء تكيف الزوجين وبالتالي يؤثر على تماسك 
  .الأسرة واستقرارها

  :لترمـلا •
لا شك أن موت أحد الوالدين يحدث شرخا في حياة الأسرة، وبالتالي ينعكس سلبا على 

ومع هذا . سواء كان الميت أما أو أبا، فالشرخ الذي يحدثه سيهز الأسرة ويؤثر فيها. حياة الأولاد
فهناك من يقول أن موت الأب أخف وطئا من موت الأم، سيما إذا كان الأطفال في مراحلهم 

وهناك من يقول . لعمرية الأولى، نظرا لما تلعبه الأم في هذه المرحلة من دور هام في الرعاية والعنايةا
ولكن أيا كان . أن موت الأم أقل أثرا من موت الأب خاصة إذا كان هو المعيل الوحيد لعائلته

 كنف الوالدين أن استمرار الحياة الأسرية في"أنصار هذا الرأي أو ذاك فالحقيقة تبقى واضحة وهي 
تترك بصماتها الإيجابية و تعكس مجموعة من الإيجابيات،و موت أحدهما سيترك أثرا سلبيا في الحياة 

  .)509("الأسرية
  :الهجر والغياب •

تتمثل في هجر أو غياب  بمحطة سلبية،-في بعض الأحيان – تصطدم الحياة الزوجية 
فالطفل الذي اعتاد أن يرى والديه "  الأسرة الوالدين أو أحدهما،الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة

سويا صباحا ومساء، وخلال أيام العطل وغيرها، سيصاب بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الفراغ، 
   .)510("وسواء حصل هذا الهجر خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة فالنتائج السلبية حاصلة لا محالة

تحدة تقريرا مهما عن المؤثرات التي تحدث و قد ذكرت مؤسسة اليونسكو في هيئة الأمم الم
 يثير فيه كآبة -وقتيا كان أو دائميا–إن حرمان الطفل من أبيه : "للطفل نتيجة غياب أبيه، جاء فيه

وقلقا مقرونين بشعور الإثم و الضغينة، ومزاجا عاتيا متمردا، وخورا في النفس، وفقدانا لحس 
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ن والديه إلى ظهور بعض المعايب، كصعوبة النطق، كما يؤدي انفصال الطفل ع...العطف العائلي
  )511(" وتمكن العادات السيئة منه، وصعوبة نمو حسه العاطفي

وغياب الأب أصبح ظاهرة تهدد كيان بعض الأسر ،فهذا الغياب ربما يكون بحجة ساعات 
،أو بقصد العمل الطويلة أو إدارة الأعمال الخاصة،و أسوأ من ذلك هو الغياب في مجالسة الأصدقاء 

  .أو هروبا من المسؤوليات الأسرية  اللهو،
وهناك نوع من الغياب الأبوي،على الرغم من وجود الأب بالبيت،إلا أنه لا يشارك بفعالية 

ويكون معظم الوقت منعزلا،أو  فلا يجتمع مع أبنائه على مائدة الطعام مثلا، في النشاطات الأسرية،
مثل هذا ..وما شابه ذلك أو الجلوس أمام الكمبيوتر، يقضي معظم الوقت في مشاهدة التلفاز،

  .  الغياب يمثل أيضا علة تربوية كبرى تساهم بصورة أو بأخرى في التفكك الأسري
ينعكس دخول الأب إلى السجن سلبا على حياة الأسرة  :سجن أحد الوالدين •

ضها اجتماعي والآخر فسوف يترتب بروز نتائج بع فبالإضافة إلى الفراغ الذي يتركه في المترل،.
فعلى الصعيد الاجتماعي تصاب الأسرة بصدمة نفسية تؤدي إلى انكماشها على نفسها  .اقتصادي

مما يترتب  أما على الصعيد الاقتصادي فتتأثر ميزانية الأسرة،-خاصة إذا كان سبب السجن معيبا–
  .)512(عليها عبئا جديدا ليس من السهولة مواجهته و التغلب عليه

  :على الخمر والمخدراتالإدمان  •
فبالإضافة إلى الضرر الصحي المترتب على حصوله من تهيج للجسد وإلحاق الأذى به  

فإن الضرر  وتعويده على هذا النوع من السموم الذي يدخل الجسم ويؤدي إلى هلاكه تدريجيا،
   .)513(الذي ينعكس على الأسرة أكثر خطورة وأشد فتكا الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي،
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  :الانحلال الأخلاقي •
 إن انحلال الخلق عند أحد الزوجين أوكليهما، يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على حياة 
الأسرة، ويتمثل هذا الانحلال في الانجراف وراء الرذائل، والانغماس وراء الشهوات والخيانة 

  . وتعمل على إفسادهموسرعان ما تنتقل هذه الأنماط السلوكية إلى الأبناء وتؤثر فيهم. بأنواعها
o رـالفق :  

فلا أحد يُنكر ما للمادة من دور فعال في دعمها  يؤثر الفقر تأثيرا مباشرا على حياة الأسرة،
وتوفير الاستقرار لها، فالأسرة الفقيرة التي تختزل كل يوم الكثير من حاجاتها، قد يؤدي بها الأمر إلى 

 فالجنوح والسرقة والجريمة والكذب والاحتيال .اللجوء لأعمال ترفض القيام أو الإقدام عليها
  .)514(والغش، إن هي أحيانا إلا نتيجة الفقر الذي يصيب الأسرة

ولعل خطورة الفقر لا تكمن في تأثيراته السيئة على الأسرة وعلى قدرتها على إشباع 
رمان احتياجاتها الأساسية والضرورية فحسب، ولكن يمتد تأثيره السيئ إلى شعور الأبناء بالح

وإحساسهم بالدونية، وفقدهم الثقة في أنفسهم، وبهذا يؤدي الفقر إلى العديد من المشكلات 
  . الاجتماعية والنفسية والأخلاقية للأسرة، وفي مقدمة هذه المشكلات التفكك وعدم الاستقرار

كم ولا بد أن نشير إلى أن الفقر لا يؤدي بالضرورة إلى جنوح الأسرة نحو القيم السلبية، ف
  .من أسرة فقيرة واجهت وضعيتها بصبر وشرف وأبت أن تستسلم للواقع السلبي

 :العجز و الشذوذ الجنسي •

لا يمكن إغفال التأثير السلبي لهذين العاملين على الحياة الزوجية واستقرارها حيث يُعيقان 
  . حصول الطلاقالنمو العاطفي، مما يؤدي إلى فتور العلاقة وجفائها وانتهاء أواصر المحبة ومن ثم

 من صحافة وإذاعة وفضائيات وشبكة تلعب وسائل الإعلام :وسائل الإعلام •
إلخ  أدوارا إيجابية لا يمكن إنكارها في بعض مناحي الحياة، إلا أن التأثير السلبي أصبح ...الإنترنيت

ى أكثر وضوحا، خاصة بعد استحالة التحكم فيما تحمله الفضائيات والإنترنيت من ثقافات أخر
  .أضرت بالكثير من القيم الدينية التي تتمتع بها الأسرة الجزائرية
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وقد أثرت وسائل الإعلام الحديثة على قيم الأسرة وأخلت بمعايير الحلال والحرام والطبيعي 
ولأن القنوات الفضائية في الدول الإسلامية تجد نفسها في منافسة غير . والشاذ والمقبول وغير المقبول

لقنوات الأجنبية، فإن هذه القنوات تبث سمومها دون أن نستطيع تقديم البديل الذي متكافئة مع ا
إن البث الإعلامي الغربي سلاح عصري مؤثر، يقتحم البيوت لتدمير القيم . يحول دون تأثيرها

  .الإسلامية وتمزيق الروابط الأسرية، و دفع الجيل الصاعد نحو سبل الضياع والانحراف
تؤدي حداثة النعمة والشهرة إلى حدوث أزمة أو مشكلة،فالغنى : هرةحداثة النعمة والش •

المفاجئ والشهرة المفاجئة تؤدي إلى خلل في التوازن العقلي والانفعالي، مما يخلق حالة تشابه تماما 
فكما تشكل فقدانها جميعا عقدة تنعكس سلبا على . حالة فقدان الثروة والشهرة والجاه

فقد تؤدي هذه . جائي يؤدي إلى عقدة أخرى لا تقل سلبية عن سابقتهاالأسرة،فكذلك مجيئها الف
الشهرة والغنى إلى استعلاء غير مرتكز على ارتقاء تدريجي يؤدي بدوره إلى الادعاء الفارغ الذي لا 

هذا الانتقال المفاجئ من حالة إلى نقيضها يؤدي إلى تزعزع . يستند على ثوابت معلومة أو موجودة
 أو إلى قيام صراع بين أعضائها منفردين أو مجتمعين بسبب محاولتهم تقمص الأدوار مكانة الأسرة،

  . )515(الجديدة لشخصيتهم،مما يؤدي إلى نشوء مشاكل أسرية
  :تخلي الأم وإهمالها لرسالتها الأولى •

إن الأسرة هي النواة الصلبة للمجتمع الإنساني كله، ويرجع اضطراب النظام الأسري في 
إلى متطلبات الحياة التي تغالي في الاستهلاك، الأمر الذي شكل عبئا ماديا أجبر المرأة وقتنا الحاضر 

كما أن الانقلاب الكبير الذي ساد .للخروج إلى العمل،مما قلل من قدرتها على توجيه وإعداد أبنائها
الايجابية في المعايير، والاختلال الذي أصاب المفاهيم، جعل المرأة تعتقد أن العمل ضرورة لمشاركتها 

  .الحياة، ومساواتها بالرجل
إن المرأة التي اعتنى بها الإسلام وميزها وأقر لها كل هذه الحقوق، جعل من أولى واجباتها 

، ولكن غرس القيم الدينية والفضائل في نفوس أبنائها، وتعويدهم على طاعة االله ومحبة رسوله 
غاء دور الأم وجعله وظيفة اجتماعية، مما نجد عكس ذلك في ظل الطرح الغربي الذي يطالب بإل

ينفي اختصاص الأم بها، ويساوي عطفها وحنانها ورعايتها بغيرها، أي أنه يمكن لأي شخص أن 
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وهذا ما ينفي حقيقة فطرية حنان الأم والذي لا يمكن . يقوم بهذا الدور وبنفس الدرجة من النجاح
  .أن يعوضه حنان آخر

 ليس فقط محصورا على العمل خارج البيت، فقد يكون الإهمال على أن إهمال الأم لرسالتها
بسبب الإسراف في العلاقات الاجتماعية مثل الزيارات التي تمتد لفترات طويلة والتي تضيع الوقت 
في أحاديث فارغة وثرثرة لا فائدة منها، ويترتب على هذه الزيارات أن تهمل المرأة رعاية أبنائها 

  .    للزيارات، وتنسى أنه مقر للسكن والسعادة للزوج والأولادوتجعل من بيتها مجلسا 
 : سوء فهم الزوج لمعنى القوامة •

 إنما هي -كما يفهمها الكثير من الأزواج–إن القوامة لا تقتصر على توفير الجانب المادي    
 به،المسؤولية بمفهومها الشامل، فينبغي أن يكون له حضور بين أفراد أسرته،يشعرهم بقربه و ح

مهما -ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويصحبهم خارج البيت للترهة واللعب ولا تشغله أعماله
  . عن رعايتهم والاهتمام بهم-كانت

أنه يملك الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء  وقد يعتقد بعض الأزواج وبمقتضى هذه القوامة،
الأسرة بالاضطراب وفتور العلاقة دون مراجعة من الزوجة أو غيرها، وهذا السلوك يرتد على 

 وفي كثير من الأحيان نجد الرجل بهذه ،الزوجية وقد يصل الأمر إلى الشك الذي يدمر هذه العلاقة
التصرفات يدفع المرأة للثأر لنفسها، فتكثر الخروج من البيت وتختلط بالجارات والقريبات في لقاءات 

  .قد تسهم في تدمير العلاقة وزيادة حدة المشكلة
  : كثرة الطلاق لأوهى الأسباب •

وهذه ظاهرة خطيرة لها آثارها المدمرة للأبناء والأخلاق واستقرار الحياة بوجه عام، وهي في 
الواقع تعكس غياب الضمير والوعي الديني بما أباحه االله من التفريق بن الزوجين وبعد استنفاد كل 

 إلى الطلاق لأوهى الأسباب، ولا وسائل الإصلاح، وذلك لأن الكثير من الأزواج يسارعون
يأخذون أنفسهم بما أمر االله به من المعاشرة بالمعروف وعدم الاستجابة لمشاعر الكراهية والنفور 

  .)516(وتحري الوقت الصحيح لإيقاع الطلاق
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 :الانهيار العاطفي للأسرة 

 يؤثر -ان الأحيم في معظ– إن الانهيار العاطفي والذي يتمثل بالشدة والصرامة والتسلط 
  .سلبا على تماسك العلاقة بين أفراد الأسرة وعلى  النمو النفسي للأبناء 

ونحن لو عدنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيه،فزرنا السجون ،و دور البغاء :" يقول بعض المربين
و مستشفيات الأمراض العقلية ثم دخلنا المدارس وأحصينا الراسبين من الطلاب والمشاكسين منهم، 

 والاستقرار العائلي، ولم ةسنا من نعرفهم من هؤلاء، لوجدنا أن معظمهم حرموا من العاطفثم در
يجد معظمهم بيتا هادئا، فيه أب يحدب عليه وأم تدرك معنى الشفقة، فلا تفرط في الدلال ولا تفرط 

 الذي فغياب العاطفة أوجد هذه الحالة من الفوضى الاجتماعية وأوجد هذا الجيل الحائر. في القسوة
   .)517("لا يعرف هدفا و لا يعرف مستقرا

   :التوترات الأسرية •
تؤكد الدراسات على أن عملية التفكك الأسري تأخذ شكل التوترات الأسرية، أي صراع 
مستمر في الاتجاهات يؤدي إلى ضعف التماسك بين أفراد الأسرة وخاصة بين الزوجين وتتميز 

  : )518(التوترات الأسرية بما يلي
اء الأهداف المشتركة والاهتمامات المتبادلة بين الزوجين وطغيان التراعات الفردية  اختف-1

  .فيها
  . تبدأ المجهودات التعاونية والمحافظة على بناء الأسرة في التلاشي تدريجيا-2
 يبدأ كل من الزوجين في عمليات انسحابية متكررة، وخاصة في الخدمات المتبادلة سواء -3

  .رجها داخل الأسرة أو خا
 تزداد فرص التصادم بين الزوجين، ويظهر التناقض في مجال العلاقات المتبادلة أي عدم -4

  .وجود اتساق بينهما في الرغبات
 تتعارض الاتجاهات العاطفية بين الزوجين أو تتخذ مواقف عدوانية، كما قد تظهر -5

  .اللامبالاة فتتخذ العلاقات الزوجية شكلا سطحيا
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كن إرجاعها إلى عدة أسباب مختلفة تتضافر وتتداخل مع بعضها وتعمل  وهذه المظاهر يم
  :)519( على نشوء التوتر، ومن أهم هذه العوامل ما يلي–كما أثبتت الدراسات –تدريجيا 

وهذه العوامل تعود إلى وجود صفات وراثية تحدد ردود الأفعال : ةـالعوامل المزاجي: أولا
  :في ضوء ذلك يمكننا تصنيف الأشخاص إلى عدة أصنافالانفعالية والعاطفية عند الفرد، و

 . أشخاص يظهرون اتجاهات انطوائية أو انبساطية-أ

 . أشخاص يرجعون إدراكهم إلى الحواس أو إلى نوع من الإلهام-ب

 .  أشخاص يبنون أحكامهم على المنطق أو على مشاعرهم-جـ

سابقة والذي يتحول إلى توترات لا ولا بد من الإشارة إلى أن الصراع الناجم عن العوامل ال
  .يؤدي بالضرورة إلى التفكك الأسري

مختلفة بين الزوجين، ومن ثم تنشأ قد تكون القيم الاجتماعية  :القيم الاجتماعية: ثانيا  
الصراعات والتوترات الأسرية التي قد تؤدي إلى التفكك الأسري، وذلك لأن القيم تحدد أنواع 

  . لقيم هدفا للسلوك السلوك، وقد تكون هذه ا
يكتسبها الفرد من وضع اجتماعي وهي عبارة عن استجابات   :ةالأنماط السلوكي: ثالثا  

 قد -عند الزواج-خاص، وهذه المكتسبات قد تتغير وإذا لم تتغير فإنها تستقر عند وضع معين 
ائل المتعلقة يصعب بعد ذلك تغييرها، وقد تتطور درجة التوترات إلى حد التصادم خاصة في المس

  .بالمبادئ التي يرجع الاختلاف فيها إلى تجارب الزوجين قبل الزواج 
رجع إلى الفشل والإخفاق في تحقيق العواطف التي كانت قبل هناك توترات ت :رابعا  

الزواج، فإذا كان الحب قد أصبح أساسا في الزواج،فإن انطفاءه يحدث المشاكل مباشرة بين 
أن الكثير من الزوجات يشعرن بالسعادة الزوجية إذا كانت " باحثين الزوجين، ويقول بعض ال

، ومن ثم فإنه يمكننا القول أن "العلاقة الجنسية ترمز لديهن عن عمق العلاقة بينهن وبين أزواجهن
 يؤدي إلى - مصحوبا بعدم الاهتمام بالعلاقات الجنسية –انخفاض درجة الحب بين الزوجين 

  .ية ومن ثم سوء العلاقة بين الزوجينالعزوف عن الحياة الزوج
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نتج عن خروج المرأة للعمل واستقلالها الاقتصادي :  استغلال المرأة الاقتصادي:خامسا  
إلى عدم وضوح دورها كزوجة أو كأم، خاصة إذا حاولت ممارسة حقوقا تتعارض مع واجباتها 

  لوقوع في صراعات وتوتراتالأسرية مما يشعر الرجل ببداية زوال مقومات الأسرة، وبالتالي ا
لا بد من الإشارة إلى المشكلات النفسية للزوجين باعتبارها من العوامل الأساسية التي تؤثر : سادسا

  .في عملية التماسك والاستقرار
حيث يتعرض بعض الأزواج إلى مشاكل نفسية تهدد كيان الأسرة وتؤثر على سعادة أفرادها، ومن 

  :)520(هذه الأنماط الزوجية ما يلي
  :  الزوجات المسترجلات-أ  
يأخذ هذا النوع من الزوجات شكلا مشبعا بالرغبة في التسلط والتحكم في الرجال، أي   

أن الزوجة قي هذه الحالة تجعل زوجها يحتل مركزا ثانويا في مجلسها، كما تميل إلى إظهار عيوب 
 زوجها في الموضوعات  تكون ثرثارة تناقش وتجادل–على الغالب –زوجها، وهذه الزوجات 

  .المختلفة سواء بخطأ أو صواب
والزوجات المسترجلات غير قادرات على تكوين علاقات عاطفية مع أزواجهن، ومن ثم 
فإنهن يصبحن مصدرا لقلق الأزواج مما يؤدي إلى سوء العلاقة الزوجية، وبذلك يختل التماسك 

  .الأسري
من الرجال المتخنثين الذين لا يستطيعون التوافق مع وما يمكن ملاحظته أن هناك أيضا حالات شاذة 

  .النساء العاديات
  :  الزوجات الهستيريات-ب 

وهذه الزوجات من العصبييات اللائي يشتكين باستمرار من سوء الصحة النفسية وبالتالي 
 فإنهن دائمات التردد على الأطباء، وفي بعض الحالات تنتقم الزوجات بهذا الأسلوب من أزواجهن

وهذه الزوجات مثلهن مثل الزوجات المسترجلات يكن .الذين يهملوهن بطريقة غير شعورية 
مصدرا للقلق واضطراب الحياة الزوجية، وآثار هذه العوامل تظهر في هروب الأزواج من البيوت، 

  .وهذا من غير شك يؤثر سلبيا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة والتماسك الأسري
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  :طفال الأزواج الأ-جـ
ينشأ بعض الأزواج وهم يشبهون الأطفال في سلوكاتهم غير معتمدين على أنفسهم في 

  .شؤونهم المختلفة، مرتبطين بأمهاتهم وأسرهم في قضاء حاجاتهم ومتطلباتهم 
وعندما يتزوج مثل هؤلاء الأشخاص، فإنه يطلب من زوجته أن تكون له وحده معتمدا 

 أن طبيعة الأم شيء والزوجة شيء آخر، -كما هو معروف– عليها في شؤونه المختلفة، إلا أنه
بالإضافة إلى أن مثل هؤلاء الأزواج لا . فالزواج تفاعل بين الزوجين وتحمل مسؤولية مشتركة

يستطيعون البث في القرارات والمواقف التي تواجههم كأزواج، فيلجأون إلى زوجاتهم وربما ترفض 
  .مطالبه فيلجأ إلى أمه

لزوجات العاديات كثيرا ما يثرن في وجوه أزواجهن من هذه التصرفات مما ولذلك فإن ا
  .يؤدي إلى اضطراب التوافق بينهما

 إلى عدم التوافق بين الزوجين ومن ثم - من غير شك –كل هذه المشاكل النفسية تؤدي 
 الوقوع باستمرار في مشاجرات وصراعات، وهذا بدوره يؤثر تأثيرا سلبيا على تماسك الأسرة

                                                                                                         .واستقرارها
ا تعود ومن هنا نجد أن العوامل التي تؤثر على تماسك الأسرة متعددة ومختلفة، إلا أنه

وبالدرجة الأولى إلى ضعف الوازع الديني وغياب القيم الدينية التي تحكم العلاقات الأسرية، 
واضطراب المعايير الاجتماعية، والتجرد من معاني الشرف والفضيلة، مما يؤثر سلبا على الجانب 

  .الوظيفي في التماسك الأسري، والذي قد يؤدي إلى الانهيار الكلي للأسرة
  :التغيير الاجتماعي وأثره على التماسك الأسري: لخامساالمطلب 

لقد أحدث التغير الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص التغير الاقتصادي الناتج عن التقدم 
التكنولوجي، هزة في كيان الأسرة وتماسكها، حيث صاحب انتشار حركة التصنيع، تفكك الرباط 

 الأمر الذي جعل -نهيار سلطة المجتمعات الزراعيةا- )521(الاقتصادي الذي كان يربط الأسرة الريفية
 . أساس العلاقات الاجتماعية يستند إلى المسؤولية الفردية، وما يحقق الفرد من انجازات

                                                 
  .140 ، مجلة العلوم الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره على التماسك الأسري:  مصطفى عوفي- )521(



كما أدى انتشار التصنيع، واتساع نطاق التعليم والمدنية، وارتفاع مستوى الدخل وزيادة 
عمل، وأخذت العلاقات بين الرجل والمرأة، بعدا الضغوط الاقتصادية، إلى خروج المرأة إلى ميدان ال

جديدا، يقوم على أساس تحرر المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، الأمر الذي أدى بدوره لأن تتخذ 
هذه العلاقة صبغة جديدة أبعد من مجرّد تحرير المرأة، حيث أصبحت المطالب تتمثل في نشدان 

  . مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة
انغماس المرأة في سوق العمل، وما تبعه من تحررها واستقلالها اقتصاديا كان له  إن 

  : انعكاسات في محيط الأسرة أهمها
: تغير نمط العلاقات الأسرية من ناحية، وتغير مكانتها ودورها التقليدي من ناحية أخرى* 

رجل في السيادة على الأسرة بل حيث أدى انتشار فكرة تحرر المرأة ومناداتها بالمساواة إلى منازعة ال"
  .)522("أصبحت هي المتصرفة في شؤون المترل، والقائمة بأكبر قسط من مستلزماته ومسؤولياته

 تزايد دخول المرأة سوق العمل إلى تزايد ملحوظ في معدلات حدوث -بالفعل–ولقد أدى 
 زواج فاشل، ولم يعد حالات الطلاق، فلم تعد هناك ضغوط اقتصادية تجبر المرأة على الاستمرار في

وتشير بعض الدراسات إلى أن .  عائقا يحول دون الانفصال عن الزوج- بالتالي-وجود الأطفال يمثل
بمعنى أنه . هناك ارتباطا ايجابيا بين الدخل الاقتصادي للمرأة وبين احتمالات حدوث حالات الطلاق

  .لاقكلما ارتفع دخل المرأة كان ذلك مؤشرا إلى تزايد معدلات الط
فالأطفال في هذه "كما تراجعت السلطة الأبوية في الأسرة الحديثة، خاصة في الدول الغربية 

المجتمعات يبدأون منذ فترة مبكرة من حياتهم في الاختلاط ببيئات خارج نطاق الأسرة كالحضانة 
ال في هذه الخ وانخراط الأطف...المدرسة، جماعات اللعب في الحي، جماعات الهوايات، نوادي ثقافية

هذا إضافة إلى وسائل الاتصال الجماهيري ...البيئات يشغل قدرا كبيرا من اهتمامهم وتفكيرهم
 وتؤثر فيهم، وتوجه سلوكهم، مما يجعل سلطة الأب .)523("كالتلفزيون التي تجلب اهتمام الأطفال

ر المذاهب أو الأم على الطفل في تراجع مستمر، وقد دعم هذا التراجع في سلطة الأبوين انتشا
  . الديمقراطية التي تمنح الأطفال مساحة من الحرية في تصرفاتهم وممارستهم

                                                 
  .84سابق، ص ، مرجع دراسات في الاجتماع العائلي:  مصطفى الخشاب- )522(
  .   169، ص 1992 ، 2، دار المعرفة الجامعية ، مصر، طالاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة :   علياء شكري- )523(



 العمل لجانب بأن استيعا"تأثر وضع الطفل في الأسرة، حيث كشفت بعض الدراسات * 
كبير من وقت الزوجة بعيدا عن أطفالها، قد ساهم بدوره في زيادة حجم مشكلة انحراف الأحداث 

  .)524("في الأسرة الحديثة
 كليفورد كيرك –وفي محاولة لتوضيح الدور المعقد والمتغير للمرأة في الأسرة الحديثة، ميّز 

 بين أنماط متعدّدة للأدوار التي تقوم بها المرأة فيرى أن المؤثرات الحضرية وانتشار الصناعة -باتريك
تغيير دورها قد أتاحت فرصة عمل أوسع للمرأة لم تعهدها من قبل، فكانت عوامل هامة في 

ومكانتها التقليدية وفي تغيّر مجموعة التصورات المعيارية التي تحدّد وتوجه سلوكها، لتوجد مجموعة 
أدوار متمايزة، تعتبر أدوارا بديلة للدور التقليدي للمرأة ومن أهم الأدوار الحديثة للمرأة يذكر 

  .)525(باتريك
عالمها يحدد بمترلها وأسرتها ومن مزايا  وهو الدور التقليدي للمرأة، ف: دور الزوجة الأم-1

هذا الدور ما يشتمل عليه من أمن وحق الإعالة والاحترام كزوجة والطاعة كأم، وتمارس المرأة في 
حدود هذا الدور بعض السلطة، ولكنها مع ذلك مطالبة بالوفاء بالتزامات تربية الأطفال، وإدارة 

  . ادية التابعة للرجلالمترل، وتقبل المكانة الاجتماعية و الاقتص
ويرتبط هذا الدور تاريخيا بالنمط التقليدي للأسرة، غير أن انتشار المؤثرات الحضرية على 

  . نطاق واسع، قد طور نمطين جديدين لدور المرأة في الأسرة الحضرية هما دور الرفيق ودور الشريك
وحصولها على  ومن سمات هذا الدور مشاركة المرأة لنجاح زوجها، : دور الرفيق-2

استجابات رومانتيكية وعاطفية كبيرة، بالإضافة إلى حصولها على مزيد من المدخرات للإنفاق على 
مظهرها والترويح عن نفسها، فضلا عن أنها قد تمارس بعض أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي 

أكبر مجموعة من كوسيلة لقضاء وقت الفراغ، كما يتطلب منها هذا الدور إقامة علاقات اجتماعية ب
  .أعضاء الأسر الأخرى

ويكون هذا الدور أكثر وضوحا في الأسر التي يكون فيها الزوج :  دور الشريك-3
والزوجة على مستوى عالي من التعليم، ويتضمن هذا الدّور استقلالا اقتصاديا للزوجة، ومساواة 

تزاماته المساهمة المالية من بالزوج في السلطة والتصرف والحريات الأخلاقية والاجتماعية ومن ال

                                                 
  .89، مرجع سابق، ص الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )524(
  .91، المرجع السابق، ص الأسرة والمجتمع:  محمد أحمد بيومي وآخرون- )525(



جانب الزوجة في ميزانية الأسرة ومسؤولية تحقيق النجاح وتقبل المسؤولية المتساوية مع الرجل في 
  . تربية ورعاية الأطفال

ومع أن تعدد هذه الأدوار بالنسبة للمرأة في الأسر الحضرية، قد يكون في نظر البعض أحد 
 الأسرة الحديثة إلا أن تطور هذه الأدوار البديلة للدور التقليدي العوامل الهامة، التي أدت إلى تفكك

يؤكد من جديد إلى أي مدى أحدثت المؤثرات الحضرية تعديلات جوهرية في الأبعاد البنائية للأسرة 
  .الحضرية

وغني عن البيان أن الدول العربية والإسلامية تواجه موجة عارمة من التحديث، دفعت بها 
غيير السريع، يختلف عن الدول الغربية، ومع ذلك ما زالت هذه الدول تجاهد في نحو صور من الت

الحفاظ على هويتها العربية، وعلى الصبغة الأساسية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع والأساس الذي 
  .تقوم عليه الحياة، ويتم بها تناقل الإرث الحضاري

   

  



  
  

  ض النتائجتحليل وتفسير البيانات وعر: الفصل الثالث
  

   عرض وتحليل البيانات الميدانية: المبحث الأول 

  عرض النتائج العامة للدراسة: المبحث الثاني 



    وتحليلهاعرض البيانات الميدانية: المبحث الأول 
  )البيانات العامة( عرض البيانات الخاصة بالمحور الأول - 1

 :توزيع أفراد العينة حسب السن - 1-1

                العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  فئات العمريةال

  22  22 % 4  4   سنة 30 – 20

  38  38  % 36  36   سنة 40 – 31

  26  26  % 33  33   سنة 50 -41

  14  14  % 27  27   سنة فما فوق 50

  % 100  100  المـجمـوع 

 

100  100%  

  لدراسةيبين الفئات العمرية لعينة ا: 02جدول رقم 
أن أكبر نسبة ومن كلا الجنسين " 02" يتضح من خلال الجدول رقم :التعليق على الجدول

 لدى الأزواج % 36سنة ، وذلك بنسبة ) 40-31(تنتمي إلى الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 
) 50-41( بين  لدى الزوجات، ثم تليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما% 38و 

  .  للزوجات% 26  بالنسبة للأزواج و %33سنة وذلك بنسبة 
 بالنسبة للزوجات، في حين % 14 بالنسبة للأزواج و % 27 سنة فما فوق 50وبلغت فئة   

سنة حيث بلغت النسبة لدى )30-20(تنخفض النسبة لدى الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 
  . الزوجات لدى % 22 مقابل %4الأزواج 
  .بالنسبة للزوجات 37.82و  42.2هذا وقد بلغ المتوسط الحسابي لأعمار الأزواج   
وعموما فإن توزيع أفراد العينة يعتبر توزيعا معقولا، يخدم الدراسة بشكل جيد بحيث   

 يستوجب مرور الفرد بتجربة زواجية لا تقل عن ثلاث سنوات، وهذا لتكوين رؤية صحيحة عن
جية والأسرية، إضافة إلى النضج والوعي اللذان يٌفترض أن يتحلى بهما الأزواج العلاقات الزو

  .   والزوجات في هذا العمر
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  .تبعا للسن) الأزواج(توزيع أفراد العينة يبين : 01رقم الشكل 

  
 

22%

38%

26%

14%
  سنة30– 20

  سنة40– 31

 سنة50-  41

  سنة فما فوق 50
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   التعليميتوزيع العينة حسب المستوى  – 2- 1
                العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبةالتكرارات   المستوى التعليمي
  05  05 % 7  7   أمي -

  09  09  % 8  8   يقرأ ويكتب -

  19  19  % 26  26  أساسي أو متوسط -

  35  35  % 30  30   ثانوي -

  32  32  % 29  29   جامعي -

  % 100  100  المجموع

 

100  100  

  يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي: 03جدول رقم 
 والخاص بالمستوى التعليمي، أن "03"يتضح من خلال الجدول رقم  :التعليق على الجدول

            عيّنة الدراسة تشمل مستويات علمية مختلفة، حيث بلغت نسبة الأزواج من ذوي المستوى الثانوي 
  .  بالنسبة للزوجات%35  ويقابلها% 30

   %29 بـثم تأتي الفئة الحاصلة على المستوى الجامعي في المرتبة الثانية وبنسبة إجمالية تقدر   
 بالنسبة للأزواج ذوي المستوى %26 بالنسبة للزوجات، تليها نسبة %32بالنسبة للأزواج و

  .  بالنسبة للزوجات% 19الأساسي أو المتوسط مقابل 
 بالنسبة للزوجات % 9  بالنسبة للأزواج و % 8ون ويكتبون فقد بلغت أن يقرأما فئة الذي  

  . بالنسبة للزوجات% 5 بالنسبة للأزواج و% 7وأخيرا تأتي الفئة الأمية بنسبة 
، قد مكنا من هونستخلص مما سبق أن السياسة التعليمية المرتكزة على مجانية التعليم وإجباريت

  .  الجزائر ومن ثمة تقليص نسبة الأميةرفع النسبة العامة للتعليم في
كما أن هذا التنوع في المستويات التعليمية يضفي على الدراسة الحالية صبغة اجتماعية بحتة 

  . لاشتمالها على مختلف الفئات التي يتكون منها البناء والنسيج الاجتماعي
وجات، مما يعطينا كما يلاحظ أيضا ارتفاع نسبة التعليم الثانوي والجامعي لدى فئة الز

  . مؤشرا حيويا لخصائص الأسرة الحديثة



  
  

  

 

  

  

  

  
  حسب المستوى التعليمي) الأزواج(يبين توزيع أفراد العينة : 03رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  حسب المستوى التعليمي) الزوجات(يبين توزيع أفراد العينة : 04رقم الشكل 
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    توزيع أفراد العينة حسب المهنة– 3- 1
  ةالعين  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  المهنة

  % 38  38  % 18  18   بدون عمل -

  % 19  19  %25  25   عامل بسيط  -

  % 07  07  %28  28   تاجر -

  % 33  33  %24  24   إطار -

  % 03  03  % 05  05   متقاعد -

  % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

   أفراد العينة حسب المهنةيبين توزيع: 04جدول رقم 
 والذي يحدد المهنة التي يشغلها أفراد "04"من خلال الجدول رقم  :التعليق على الجدول

 والتي % 25 ، ثم تليها نسبة % 28العينة يتضح أن نسبة الأزواج التجار تحتل المرتبة الأولى بنسبة 
نسبة ) الإدارة والتعليم والصحة(لة في يمثلها فئة العمال البسطاء، في حين تحتل مهنة الإطار والمتمث

 بالنسبة للأزواج الذين لا عمل لهم، في حين احتل الأزواج المتقاعدون % 18 ثم تليها نسبة % 24
   % 5نسبة 

، ثم تليها الإطارات % 38أما بالنسبة للزوجات المبحوثات، فقد بلغت نسبة الغير عاملات
، ثم تليها التاجرات % 19 في المهن البسيطة  املات في حين تبلغ نسبة الزوجات الع %33بنسبة 
   .% 03 أما بالنسبة للزوجات المتقاعدات فقد بلغت % 07بنسبة 

ومن خلال هذا الجدول وبالنظر إلى نسبة الزوجات الماكثات في البيت والأزواج الذين لا 
 المجتمع الجزائري والتي يمكننا تفسير ذلك وإدراجه تحت ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفها، عمل لهم

صارت كما نستنتج أن الزوجة وبولوجها عالم الشغل . انعكست على عالم الشغل بصفة خاصة
يث لم يعد هو المسؤول الوحيد على تأمين حاجيات الأسرة بح ،تتحمل الأعباء الحياتية مع الزوج

  . وهذا مؤشر آخر وخاصية مميزة للأسرة الحديثة
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  حسب المهنة) الزوجات(يبين توزيع أفراد العينة : 06الشكل 



   توزيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات  الزواج - 4- 1
                 العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  مدة الزواج

  /  / % 18  18   سنوات5 -  سنوات3

  /  /  % 22  22   سنوات 10 -  سنوات5

  /  /  % 19  19   سنة 15 – سنة 11

  /  /  % 11  11   سنة 20 – سنة 16

  /  /  % 30  30   سنة فما فوق 21من 

  % 100  100  المجموع

 

/  /  

  يبين توزيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات  الزواج: 05جدول رقم 
  من أفراد العينة % 30يتبين أن حوالي " 05 "من خلال الجدول رقم: التعليق على الجدول

  5 قد انحصرت سنوات زواجهم في الفئة  % 22 سنة، وأن حوالي  21قد تزوجوا منذ أكثر من 
 15 إلى 11 من الأسر المبحوثة قد امتدت مدة زواجهم ما بين % 19 سنوات، في حين أن 10إلى 

   . % 11 سنة بلغت 20 إلى 16اجهم في فئة سنة، بينما بلغت نسبة الأزواج الذين تنحصر مدة زو
   . 13.12والملاحظ أن متوسط سنوات الزواج بالنسبة للأسر محل للدراسة تصل إلى 

 منهم تزوجوا % 90وعند سؤال أفراد العينة عن فارق السن الذي بينهم تبين أن حوالي 
 سنوات فما فوق 10 بفارق سن وصل إلى % 30بفارق سن من سنتين فما فوق، إذ تزوج حوالي 

 5 إلى 2 تزوجوا بفارق سن ما بين % 15 سنوات، 8  إلى 5 تزوجوا بفارق سن من % 45
 ، بينما لم تتجاوز نسبة % 6سنوات أما الذين تزوجوا بزوجات من نفس السن فقد بلغت نسبتهم 

صغر   مما يعكس لنا جليا سيادة فكرة طلب المرأة ل% 4الزوجات اللائي يكبرن أزواجهن نسبة 
  .سنها



ونستخلص مما سبق ومن خلال توزيع أفراد العينة بالنسبة لمدة زواجهم أن هذه النسب تعبر 
عن أساسيات انطلقنا منها في هذه الدراسة حيث تساعدنا على ضبط ومعرفة انتشار القيم الدينية أو 

  .انحسارها من خلال مختلف التفاعلات الأسرية
   

  

  

  

  

  

  

  

  زيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات الزواجيبين تو:  07رقم الشكل 

  

18%

22%

19%

11%

30%

 سنوات5 - 3

 سنة فما فوق 21من

  سنوات10 -  5

  سنة 20 –  16

  سنة15– 11



      توزيع أفراد العينة بالنسبة لعدد الأبناء- 5- 1

                العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة التكرارات  عدد الأبناء

 

  النسبة  التكرارات
  //  //   % 51  51   أطفال 3 إلى 1 -

  //  //   % 28  28   أطفال5 إلى 3-

  //  //   % 21  21   فما فوق 5-

  //  //   % 100  100  المجموع

  يبين  عدد أبناء أفراد العينة: 06جدول رقم 
 من مجموع أسر العينة % 51من خلال الجدول المبين أعلاه يتضح أن : التعليق على الجدول

، بينما جاءت أصغر نسبة 5 إلى 3 يتراوح عدد الأبناء من % 28، و3 إلى 1يتراوح عدد أبنائها من 
  . أطفال5  بالنسبة للأسر  التي لديها أكثر من % 21

  .  3.19 وقد بلغ متوسط عدد أطفال أسر مجتمع الدراسة 
وعندما سئل المبحوثون عن سبب هذا الاتجاه في التقليل من عدد الأطفال، وجدنا أن النسبة 

ليل يمكن الآباء من الكبرى تٌرجع ذلك إلى الغلاء الفاحش الموجود في المجتمع، إضافة إلى أن العدد الق
  . تربية أبنائهم وتعليمهم بشكل أفضل

وبالنظر إلى البيانات السابقة، نستنتج من خلال هذا التفاوت أن عدد الأبناء يتأثر إلى حد 
كبير بالعادات والتقاليد والثقافة السائدة والمستوى الاقتصادي الذي تعيشه الأسرة، ودرجة 

سط، فهناك أسر تشجع على الإنجاب  وتطالب بزيادته وهناك خضوعها للقيم التي يفرضها هذا الو
  . أسر عكس ذلك تدعو إلى تنظيم الإنجاب والإقلال من عدد الأبناء

   
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  

  يبين عدد أطفال عينة الدراسة : 08رقم الشكل 

51%

28%

21%

 أطفال3 إلى 1

 أطفال5 إلى 3

  فما فوق 5



    توزيع أفراد العينة وفقا لنوع السكن -6 - 1
               العينة  لزوجاتا  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  نوع السكن

  /  / % 57  57   شقة-

  /  /  % 21  21   فيلا-

  /  /  % 22  22  بيت عادي

  % 100  100  المجموع

 

/  /  

  يبين  نوع سكن أفراد العينة: 07جدول رقم 
يتضح من الجدول أعلاه والذي يبين توزيع الأسر وفقا لنوع السكن،  :التعليق على الجدول

 ، ثم تليها نسبة الأسر التي تسكن في بيوت % 57 أكبر نسبة تسكن في شقق  وبنسبة تصل إلى أن
 مما % 21 ثم تليها مباشرة نسبة الأسر التي تسكن في فيلات وبنسبة % 22عادية بنسبة تصل إلى 

  . يعطينا مؤشرا هاما في توضيح مدى التباين الاجتماعي والاقتصادي لأفراد العينة
 قد التينتيجة المتحصل عليها تشير إلى بداية ظهور الطبقية في المجتمع الجزائري،إن هذه ال

تسبب في بروز الفوارق الثقافية والمادية وبالتالي ظهور تمايز طبقي وتناقض اجتماعي قد يؤدي إلى ت
جية اضطرابات في النسق القيمي ومن ثم تعرض المجتمع إلى المزيد من الانقسامات الفكرية والأيديولو

 لا تخدم الأهداف الإستراتيجية لتنمية المجتمع وتطويره والنهوض به -حتما–بين أفراده وهي عوامل 
  .في مختلف الميادين



 )القيم الخاصة بالاختيار الزواجي(عرض البيانات الخاصة بالمحور الثاني -2

  توزيع أفراد العينة وفقا للطريق الذي تم من خلاله التعارف – 1- 2
       العينة           الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  طريق التعارف 
  /  / % 43  43   الأهل -
  /  /  % 07  07   الأعراس -
  /  /  % 14  14   الجامعة -
  /  /  % 24  24   مكان العمل -

  /  /  % 04  04  الإنترنيت 
  /  /  % 08  08  أخرى 

  % 100  100  المجموع

 

/  /  
  يبين الطريق الذي تم من خلاله التعارف بين أفراد العينة: 08رقم جدول 

 –يوضح الجدول أعلاه أن الغالبية من مجتمع البحث أقر أن التعارف  :التعليق على الجدول
 إذ يسمح هذا الطريق بالتعرف عن % 43 تم عن طريق الأهل، حيث بلغت النسبة –قبل الزواج 

ثم يأتي مكان العمل في المرتبة الثانية ) اته المادية والمعنويةمن حيث صف(قرب على الطرف الآخر 
 ، يأتي بعد ذلك التعارف %7 ثم الأعراس بنسبة %14، ويليه التعارف في الجامعة بنسبة %24بنسبة 

 من الأزواج أن التعارف تم بطرق مختلفة كالجيران %8 ، بينما عبر %4عن طريق الانترنيت بنسبة 
  . الخ...والأصدقاء والشارع

إن الملاحظة العامة التي يمكن استخلاصها أن الاختيار عن طريق الأهل كان السمة الغالبة 
في اختيار الأزواج لبعضهم البعض، كما أننا نلاحظ من خلال الجدول ظهور قيم مستحدثة 

  . كالتعارف عن طريق الانترنيت التي تٌعتبر قيمة دخيلة وغريبة عن عاداتنا وقيمنا وثقافتنا



    توزيع أفراد العينة وفقا لمعايير الاختيار 2-2
                العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  معايير الاختيار 
  %36  36 %32  32   الدين -

  %21  21  %25  25   النسب-

  %11  11  %11  11   التعليم-

  %18  18  %05  05   العمل-

  %05  05  %02  02   المال -

  %08  08  %19  19   الجمال-

  %01  01  %06  06   جميعها-

  % 100  100  المجموع

 

100  100%  

  يبين توزيع أفراد العينة بالنسبة لمعايير اختيارهم لبعضهم البعض: 09جدول رقم 
 والذي يوضح المعايير الأساسية التي "9"من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول

  .دراسة في اختيارهم الزواجياعتمدتها عينة ال
 فبالنسبة للأزواج فإن المعيار الأول في عملية الاختيار هو الدين، ويليه بعد ذلك معيار 

 وبعد ذلك يأتي التعليم - حيث اعتبره الأزواج الميزة الأولى التي لفتت انتباههم–النسب، ثم الجمال 
  . ةفي حين قلت إلى حد ما قيمة أن تكون المرأة عاملة وغني

 والتي اخترن على أساسها أزواجهن - محل الدراسة–أما عن المعايير التي تفضلها الزوجات   
نجد معيار الدين حيث يشكل أهم صفة تفضلها الزوجة في زوجها، تلتها بعد ذلك قيمة النسب أي 

قيمة ، ثم قيمة العمل، ثم "ولد فاميليا"أن يكون الزوج من أصل حسن، وهو ما يعبر عنه بالعامية 
ثم قيمة الجمال " ولد فاميليا"التعليم أي أن يكون الزوج من أصل حسن، وهو ما يعبر عنه بالعامية 

من الزوجات أنهم راعوا في اختيارهم للطرف  %1 من الأزواج و% 06وأخيرا قيمة المال، وقد عبر 
   الآخر وجود جميع هذه المعايير 



  :يةومما سبق نستطيع أن نخلص إلى النتائج التال  
أن أكبر نسبة من كلا الجنسين تٌجمع على أهمية الدين باعتباره الأساس الأول والركن  -1

  . الرئيسي في عملية الاختيار 
أن الصفات المعنوية عند اختيار الزوجة أو الزوج هي الصفات المفضلة ثم تأتي بعدها  -2

 لمحاسن الأخلاقية الصفات المادية، الأمر الذي يعكس مدى تمسك الأفراد بالقيم الدينية وا

وعند سؤال المبحوثين عن مفهومهم للتدين، تبين أن هناك اختلاف في فهم وتفسير معنى التدين 
  :  وقد حاولنا تجميع مفهوم التدين لدى عينة الدراسة في العبارات التالية

  .الالتزام بالفرائض والواجبات الدينية -
 . يعرف االله ويخافه -

       . يؤدي الفرائض ويقرأ القرآن -

 .  يصلي، طيب، صالح، أمين على أسرته وأبنائه -

 . يلتزم بواجباته الدينية، لا يظلم زوجته -

 . يؤدي الفرائض، حسن الخلق  والمعاملة مع كل الناس -

  -على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية- إن ما نلاحظه من خلال عبارات المبحوثين   
، فمنهم من يحصره في علاقة الإنسان بربه، ومنهم هومهم للتدينهذا التباين والاختلاف في مفهو 

من يحصره في جانب معين من العبادات، والبعض الآخر ينظر إلى التدين على أنه تلك العلاقة التي 
  .تربط بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان

أخلاقا ومعاملة في القول والفعل  هو الأخذ بالإسلام عقيدة وعبادة وويظل المعنى الحقيقي للتدين
  .          والترك، خلال حركة الإنسان كلها



  توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في التكافؤ العلمي وضرورته في التماسك الأسري   -3- 2

  العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  ضرورة التكافؤ العلمي

 %87  87 % 77  77  موافق

  %11  11  % 19  19  لا أوافق 

  %02  02  % 04  04  لا أعرف

  %100  100  المجموع

 

100  100%  

يبين توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في التكافؤ العلمي وضرورته في : 10جدول رقم 
  التماسك الأسري

يوضح الجدول أعلاه موقف أفراد العينة من التكافؤ العلمي بين : التعليق على الجدول
زواج، وضرورته في عملية التماسك، حيث يتضح أن أكبر نسبة من أفراد العينة توافق على أن الأ

 من % 11 من الأزواج مقابل % 19في حين يرى . التكافؤ العلمي مطلب ضروري وأكيد للتوافق 
 %4" لا أعرف "ـالزوجات أن التكافؤ العلمي ليس ضروريا ، بينما بلغت نسبة الذين أجابوا ب

  . بالنسبة للزوجات%02، وة لأزواجبالنسب
ولما سئل المبحوثون عن سبب موقفهم من ضرورة التكافؤ العلمي بين الأزواج، وجدنا أن   

أرجعوا ذلك إلى أن التكافؤ العلمي مدعاة إلى التفاهم " موافق"ـأكبر نسبة من الذين أجابوا ب
  .والتعاون والمشاركة وبالتالي إلى التوافق والسعادة 

موقفهم، على أن الكفاءة العلمية مطلوبة في الرجل " لا أوافق"ـحين علل الذين أجابوا بفي    
دون المرأة، لأن المرأة مهما علت مرتبتها فهي تحت قوامة الرجل وسلطانه، كما أن تميز الزوجة  
وتفوقها العلمي على الزوج، يجعلها تستنكف أن يكون له عليها حق، ولا يكون في الغالب محل 

ديرها، وربما نظرت إليه بدونية وقارنت بينه وبين غيره، مما يحول بينهما وبين الانسجام  تق
  . والتوافق



والملاحظ بوجه عام أن الكفاءة العلمية مطلوبة، إلا أن طلبها يتفاوت قوة من أسرة إلى   
  .أسرة  تبعا لثقافتها، حيث تكون الكفاءة العلمية أحيانا شرطا اجتماعيا أو عرفيا

  توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من ضرورة التكافؤ الاقتصادي في عملية  -4- 2
  التماسك الأسري             

       العينة                    الزوجات  الأزواج
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات    ضرورة التكافؤ الاقتصادي

 % 95  95 % 71  71  أوافق

  % 05  05  % 29  29  لا أوافق 

  % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

يبين موقف أفراد العينة من ضرورة التكافؤ الاقتصادي في عملية : 11جدول رقم 
  التماسك الأسري

من خلال الجدول المبين أعلاه يتضح أن أكبر نسبة من الأزواج والتي : التعليق على الجدول
  من الزوجات % 95سرة، مقابل  ترى أن التكافؤ الاقتصادي ضروري لتماسك الأ% 71بلغت 

  . اللاتي يتفقن مع الأزواج في ذلك
 من الزوجات إلى أن التكافؤ الاقتصادي ليس % 5 من الأزواج مقابل % 29في حين ينظر   

  .بالعامل المهم في استقرار الأسرة وسعادتها
 الاقتصادي عن موقفهم،كون تفوق المرأة وتميزها" موافق"ـويبرر أفراد العينة الذين أجابوا ب   

  .الرجل، قد يؤدي إلى اضطراب في مفهوم القوامة وتبادل الأدوار مما يعرض الأسرة إلى صراعات
وقد اختلفت آراء الفقهاء في مسألة التكافؤ المادي بين الأزواج، فذهب بعضهم إلى أنها   

ن الطبقية معتبرة، وهذا الاعتبار لا يراد به التفريق بين الناس وجعلهم يتدرجون في سلم م
الاجتماعية، وإنما يراد بها أن يكون بين الزوجين قدر من  التقارب في المستوى الاقتصادي حفاظا 



ذلك لأن انخفاض المكانة الاقتصادية للزوج مقارنة بالزوجة يضعف مكانته "على مصلحة الأسرة 
  .)526(" دكرب للأسرة، وقد تهز من قوامته وتكون سببا في تفكك العلاقة بينهما فيما بع

لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن  «  وهذا ما يؤكده حديث الرسول   
  . »....يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن

فالمشكلة ليست في التمايز الاقتصادي  وإنما في انعكاساته على شخصية الزوج أو الزوجة 
 يختلف عمن نشأ في واقع آخر، حتى ولو كان –ير القرآني  كما جاء في التعب–فالذي نشأ في الحلية 

ولهذا فالشخصيتان المتمايزتان تخلق عدم التناغم والانسجام .الزوج أصلح رجل، والمرأة أصلح امرأة 
  .بين الاثنين

والشريعة الإسلامية تراعي في بنائها الاجتماعي طبائع النفوس البشرية ضمن ما يحقق 
     .   المفسدة المتوقعةالمصلحة الشرعية ويدفع

   توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من ضرورة التدين للتماسك الأسري -5- 2  

                   العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة التكرارات  النسبة  التكرارات  ضرورة التدين للتماسك  

  %100  100 % 100  100  أوافق 

  %00  00  % 00  00  لا أوافق 

  % 100  100  المجموع 

 

100  100 %  

  يبين موقف أفراد العينة من ضرورة التدين للتماسك الأسري: 12جدول رقم 
والذي يبين موقف أفراد العينة من " 12"من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول

 % 100ضرورة التكافؤ الديني بين الأزواج نلاحظ اتفاق أفراد العينة على ضرورة التدين بنسبة 
  .  الجنسينلكلا

                                                 
  . 200 مرجع سابق ، ص – الدين والبناء العائلي: توفيق السمالوطي نبيل - )526(



والكفاءة في الدين والخلق والصلاح معتبرة عند كافة العلماء، فلا ينبغي أن تُزوج عفيفة   
الخَْبِيثاَتُ لِلخَْبِيثِينَ وَالخَْبِيثُونَ لِلخَْبِيثاَتِ : لفاجر والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة قال تعالى

  .))527ونَ لِلطَّيِّبَاتِوَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُ

لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت :  تنكح المرأة لأربع «: وقوله 
  . )528(»يداك

هذا ولا بد من الإشارة أن الكفاءة لا تقتصر على الجانب الديني والاقتصادي والعلمي   
 :لن الكفاءة المطلوبة مثفحسب، وإنما تتعداها إلى مسائل جديدة أصبحت في عرف الناس م

التقارب في السن بين الزوجين و المكانة الاجتماعية والصحة البدنية والنفسية والناحية الجمالية 
وقد أثبتت الوقائع والأحداث الاجتماعية أن الزواج في حال انعدام .وطباع كل من الزوجين أيضا

التنازلات التي تؤثر سيكولوجيا على الكفاءة أو ضعفها يحتاج إلى الكثير من الصبر والتضحيات و
  . الزوج أو الزوجة وبالتالي تؤثر سلبا على توافقهما واستقرارهما

                                                 
  .26 سورة النور الآية - )527(
  .    رواه البخاري ومسلم- )528(



 )مظاهر التدين(عرض البيانات الخاصة بالمحور الثالث -3

 توزيع أفراد العينة وفقا للفرائض التي يؤدونها - 3-1



 الدراسة تزام عينةوالذي يبين مدى ال" 13"من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول
  :بالفرائض الدينية نلاحظ

 لا يؤدونها ، في حين % 19و منهم يؤدون الصلاة بانتظام ، % 58أن :  بالنسبة للأزواج -
  .% 23بلغت نسبة الذين يؤدونها أحيانا  

 ، ثم تليها فريضة الزكاة % 100وفيما يخص فريضة الصيام فقد بلغت نسبة الذين يؤدونها دائما 
 لعدم توفر - %39، وبلغت نسبة الذين لا يخرجونها  %55ت نسبة المزكين بصفة دائمة حيث بلغ
  .% 06 أما الذين يؤدونها أحيانا فقد بلغت نسبتهم –شروطها 

 ، في حين % 10أما فريضة الحج فقد بلغت نسبة الذين أدوا هذه الشعيرة الدينية لأكثر من مرة 
  .% 90بلغت نسبة الذين لم يؤدوها 

 %24  منهن يؤدين الصلاة بصفة دائمة ، و% 63ا الزوجات فيبين الجدول أعلاه ، أن  أم-
   .%13لا يؤدينها ، أما اللاتي يؤدينها أحيانا فبلغت نسبتهن منهن 

  . %100وفيما يخص فريضة  الصيام ، فقد بلغت نسبة الزوجات اللاتي  يؤدين هذه الفريضة 
 %75 ، فيما بلغت نسبة اللاتي لا يخرجونها % 25ونها دائما أما الزكاة فقد بلغت نسبة اللاتي يخرج

  – لعدم توفر شروطها -
ثم يأتي الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج ، حيث بلغت نسبة الزوجات اللاتي 

 ، في حين بلغت نسبة اللاتي لم يؤدين هذه الفريضة %07يؤدين هذه الفريضة من حين لآخر 
93%. 

  : من هذه البيانات ما يلي والملاحظ عموما 
أن أغلبية الأسر المبحوثة تؤدي ركن الصلاة بشكل دائم ، إذ تٌعتبر :  بالنسبة للصلاة-

، كما أنها السبب المباشر في "الإيمان "الصلاة الركن الثاني من الإسلام ومرتكز أساسي لإحياء معنى 
   . ) )529نْهَى عَنْ الفْحَْشَاءِ وَالْمُنْكرَِإِنَّ الصَّلاَةَ تَ : استقامة الإنسان يقول االله عز وجل

 من « – رضي االله عنهما – من حديث عمران بن حصين وابن عباس – مرفوعا -وروي 
  .»)530(لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من االله إلا بعدا

                                                 
   .45 سورة  العنكبوت الآية - )529(
  . رواه ابن جرير- )530(



وَإِذَا قاَمُوا إلِىَ  ين  عن المنافق- عز وجل–وتظل الصلاة مقياسا وميزانا للتقوى والإيمان ، يقول االله 
  .) )531الصَّلاَةِ قاَمُوا كسَُالَى

  )) 532الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهمِْ سَاهُونَ فوََيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ – عز من قائل –وقوله 
وفي سؤالنا الذي وجهناه لأفراد العينة عن السبب وراء تهاونهم و تركهم للصلاة ، أجاب 

 يٌعودوا عليها منذ طفولتهم ، ومن يجدونها هي السبب في ذلك ، لأنهم لممعظمهم أن المشقة التي 
  . هنا نجد دائما هذا العامل الوسيط بين أسلوب التنشئة الاجتماعية و الحياة المستقبلية

إن جميع الأسر المبحوثة تؤمن بفرضيتها ووجوب إخراجها إذا ما توفرت :  بالنسبة للزكاة-
  .شروطها

  .%100إن أفراد العينة يمارسون هذه الفريضة بنسبة :  بالنسبة للصيام-
 للذين أدوا فريضة الحج إلا - المبينة في الجدول–بالرغم من النسبة الضئيلة :  بالنسبة للحج-

  . أن بقية المبحوثين
 وما يدعم - ونفسر عدم أدائهم لها بانعدام الاستطاعة المادية–يتوقون لأداء هذه الشعيرة 

سؤال الذي طرحناه لأفراد العينة حول المكان الأول الذين يتمنون زيارته لو سنحت تفسيرنا هذا ال
  .البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج: لهم الفرصة، فأجابت الأغلبية
أن ممارسة الأسر المبحوثة للفرائض الدينية يبقى مظهرا قويا يصبغ : ولعلنا نخلص إلى النتيجة العامة

 .الحياة الأسرية

  

                                                 
   .142 سورة  النساء الآية - )531(
   .5 -4 سورة  الماعون الآية - )532(



   وزيع أفراد العينة وفقا لمدى التزامهم بالصيام التطوعيت -2- 3
                 العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الصيام التطوعي 
  %52  52 % 07  07  دائما 

   %08   08  % 19  19  أحيانا 

   %40   40  % 74  74  لا

 % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى التزام أفراد العينة بالصيام التطوعي: 14ل رقم الجدو
بين الجدول أعلاه أن أكبر نسبة من الذين يصومون تطوعا وبصفة  ي:التعليق على الجدول

 ، في حين تنخفض النسبة لدى الأزواج حيث %52دائمة هن الزوجات حيث بلغت النسبة 
 ، %08ن حين لآخر، فقد بلغت النسبة أما بالنسبة للزوجات اللاتي يصمن نفلا م .%07بلغت

 من الزوجات أنهم لا %40 من الأزواج مقابل %74بينما عبر .  بالنسبة للأزواج%19مقابل 
  .يؤدون الصيام التطوعي

وتٌفسر هذه النسب حسب ظروف أفراد العينة إما لعدم القدرة أو الخوف من المشقة أو عدم 
  .حية للصيام التطوعيإدراكهم للأبعاد التعبدية والنفسية والص



     توزيع أفراد العينة وفقا لمدى التزامهم بقراءة القرآن الكريم - 3- 3
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  قراءة القرآن الكريم   
 %31  31 % 19  19  دائما 

  %56  56  % 37  37  أحيانا 

  %13  13  % 44  44  لا أقرؤه 

 % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى التزام أفراد العينة بقراءة القرآن الكريم: 15جدول رقم 
 مدى ارتباط أفراد العينة  بالقرآن "15"نلاحظ من الجدول رقم : التعليق على الجدول

دائم بتلاوة  من الزوجات التزامهم ال% 31 من الأزواج  مقابل %19 حيث أشارت نسبة ، الكريم
 من الزوجات أنهم يقرأونه أحيانا ، % 56 من الأزواج و%37كتاب االله، في حين أشارت نسبة 
  . الزوجات من%13 من الأزواج و%44وقد بلغت نسبة الذين لا يقرأونه 

  : إن أهم ما نلاحظه من هذا الجدول
تفق مع الدراسات  وربما هذا ما ي- عز وجل– أن  الزوجات هن أكثر ارتباطا بكتاب االله -

  .السوسيولوجية التي تذهب إلى أن المرأة أكثر تدينا من الرجل
 من رمضان إلى رمضان أو عند -  أن أكبر النسب تشير إلى قراءة القرآن من حين لآخر-

 إنها -ضي االله عنه ر–لعلي    أو عدم قراءته البتة ، يقول الرسول الكريم -وفاة شخص عزيز
كتاب االله، فيه نبأ :  فما المخرج منها يا رسول االله ؟ قال -ضي االله عنهر– ستكون فتنة يقول علي

من قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم،وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه 
وهو حبل االله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط ..االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله 

من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أٌجر، ومن دعا إليه هٌدي إلى ..يم المستق
ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، .. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة..صراط مستقيم 

در فالمؤمن الحقيقي يستمد حياته ومنهجه من القرآن الكريم، فهو مص". ولا يبلى على كثرة الرد



والخسران المبين أن .  أو عند الوفاةومن الخطر أن يكون الاتصال به مناسبتياحياته ومنبع قوته، 
وَقاَلَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قوَْميِ اتَّخذَوُا هَذَا القْرُْآنَ    على لسان نبيه -وجل عز –ندخل تحت قوله 

   )   )533 مَهْجُورًا

ء أسري متين ومتماسك إلى قراءة القرآن في البيوت  أمته  من أجل بناويوجه الرسول 
 اقرءوا « قال رسول االله :  قال - رضي االله عنهما-ففي الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمر

 . »سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تٌقرأ فيه سورة البقرة

    دةتوزيع أفراد العينة بالنسبة للبرامج الأكثر مشاه - 4- 3
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  البرامج المفضلة    
  % 08  08 %05  05   دينية -

  %02  02  % 03  03   علمية -

  %16  16  % 21  21   رياضية -

  %10  10  % 37  37   أفلام أجنبية -

  %50  50  % 09  09   أفلام مدبلجة -

  %04  04  % 20  20  ج إخبارية   برام-

  % 10  10  %05  05   أخرى-

  % 100  100  المجموع 

 

100  100 %  

  يبين البرامج الأكثر مشاهدة لدى أفراد العينة: 16جدول رقم 
 أن الأفلام "16"يتضح من خلال الأرقام  المبينة في الجدول رقم : التعليق على الجدول

 ، ثم تلتها البرامج %37كبر نسبة مشاهدة حيث بلغت نسبتها الأجنبية بالنسبة للأزواج قد احتلت أ
، ثم الأفلام % 20 ، بينما جاءت البرامج الإخبارية في المرتبة الثالثة بنسبة %21الرياضية بنسبة  

                                                 
    .30 سورة الفرقان الآية - )533(



وقد %03و% 05 ، واحتلت البرامج الدينية و العلمية المراتب الأخيرة بنسبة %09المدبلجة بنسبة 
  .هدة البرامج الترفيهية و الكليبات الغنائية تفضيلهم مشا% 05عبر 

، ثم تلتها % 50أما بالنسبة للزوجات فقد احتلت الأفلام المدبلجة أكبر نسبة مشاهدة حيث بلغت 
بينما عبرت ، %10، ثم الأفلام الأجنبية حيث بلغت نسبة مشاهدتها %16البرامج الرياضية بنسبة

لتي تهتم بالأزياء و الطبخ وكذا الكليبات الغنائية، ثم متابعة البرامج ا  من الزوجات تفضيلهم09%
  في حين تحتل البرامج الإخبارية والعلمية أقل درجة مشاهدة حيث % 08تأتي البرامج الدينية بنسبة 

 .% 02 و%04بلغت نسبة مشاهدتها 

إنه ومن خلال الأرقام المٌشار إليها في الجدول المبين أعلاه ، من ارتفاع نسب مشاهدة 
 وما تحتويه معظمها من جراثيم فكرية، وما –الأفلام الأجنبية والمدبلجة  لفئة الأزواج والزوجات 

  – ذات تأثيرات وجدانية، معرفية، وما تروجه لجوانب الانحلال الخلقي تتمرره من رسائل وسلوكيا
 هذه الأفلام  فإننا نلاحظ تناقضا من حيث ارتفاع النسب الدالة على التدين، وارتفاع نسبة مشاهدة

  .))534إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا  - االله عز وجل-يقول

ويمكننا تفسير هذه النسب بإرجاعها إلى العامل النفسي، حيث تٌتابع هذه الأفلام 
 فيروحون عن أنفسهم –والمسلسلات والتي تعرض أحيانا مواضيع يعتبرها المجتمع من الطابوهات 

الزوجات، وخاصة ا أو بسبب الفراغ والحرمان العاطفي الذي يعيشه الأزواج من خلال مشاهدته
، لتعويض النقص في المحبة والحنان الذي لا تجده في تفيستعيضونه بمشاهدة هذه الأفلام والمسلسلا

  . طرفها  الآخر حتى ولو كان من خلال قصة فيلم أو مسلسل

                                                 
    .36 سورة الإسراء  الآية - )534(



 )لمودةقيمة ا(عرض البيانات الخاصة بالمحور الرابع - 4

       توزيع أفراد العينة وفقا لمدى ملاطفتهم وممازحتهم لبعضهم البعض- 1- 4
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الملاطفة والممازحة     
  %21  21 % 14  14  دائما 

  %38  38  % 39  39  أحيانا 

  %41  41  % 47  47  لا

  % 100  100  وع المجم

 

100  100 %  

  يبين مدى ملاطفة الأزواج وممازحتهم لبعضهم البعض: 17جدول رقم 
إلى انخفاض نسبة الأزواج "17"تٌشير الأرقام المبينة في الجدول رقم  :التعليق على الجدول
بالنسبة % 21 بالنسبة للأزواج مقابل %14، حيث بلغت "دائما"ـوالزوجات الذين أجابوا ب

 بالنسبة للأزواج مقابل %47حيث بلغت " لا"ـت، في حين ترتفع نسبة الذين أجابوا بللزوجا
  ."أحيانا"ـ من الزوجات ب%38 من الأزواج مقابل %39بالنسبة للزوجات، بينما أجاب 41%

ويمكننا تفسير هذه الأرقام  بإرجائها إلى البرود العاطفي بين الأزواج أو الطبيعة النفسية لكل منهما، 
الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس تأثيرا كبيرا على نفسية الأزواج وقدرتهم على أو 

  .   ممازحة وملاطفة بعضهم البعض



  توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من تقديم الهدية لبعضهم البعض، وهل هي من الدين؟ -2- 4
  العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  هل الهدية أمر ديني؟
  %93  93 % 82  82  نعم  

  %07  07  % 13  13  لا 

  %00  00  %05  05  لا أعرف

 % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

 وهل هي من يبين موقف أفراد العينة من تقديم الهدية لبعضهم البعض،: 18جدول رقم 
  لدين؟ا

أن أكبر نسبة من الأزواج  يتضح "18"من خلال الجدول رقم  :التعليق على الجدول
 » تهادوا تحابوا«والزوجات يتفقون على أن الهدية من الدين، واستشهد معظمهم بالحديث الشريف 

 من الزوجات على أن الهدية ليست من الدين، %07 من الأزواج مقابل %13في حين يرى 
  ".لا أعرف " ـ من الأزواج ب% 05وأجاب 

مدى تبادلهم للهدايا، أجابت معظم الزوجات أنهن لا  وعندما سئل الأزواج والزوجات عن 
يُفوتن مناسبة إلا ويحاولن تقديم هدية لأزواجهن، في حين أن أغلبية الأزواج أجابوا أنهم لا يهاودن 

 القوي الذي تُحدثه الهدية  على المستوى زوجاتهن إلا  نادرا، ويمكن تفسير ذلك بعدم الوعي بالتأثير
ست العبرة بقيمتها وإنما هي رمز للمحبة والمودة، وهي أمر معنوي فيها تجسيد النفسي للزوجة، إذ لي

  .حرصا منه على إشاعة الألفة والتواصل الروحي بين الأزواج )535(» تحابواا تهادو« كبير لقوله 
  
  

                                                 
  . 3/434، وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، الحديث 169/ 6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، الحديث -)535(



        توزيع أفراد العينة وفقا لمدى تصريحهم بمحبتهم لبعضهم البعض-3- 4
  ةــالعين    الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  ةالتصريح بالمحب
  %23  23 % 14  14  دائما 

  %36  36  % 29  29  أحيانا 

  %41  41  % 57  57  لا

  % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى تصريح أفراد العينة بمحبتهم لبعضهم البعض: 19جدول رقم 
 -  الدراسة محل – مدى تصريح الأزواج "19" يبين الجدول رقم : التعليق على الجدول

 عن عدم %57فبالنسبة للأزواج فقد دلت أكبر نسبة والتي بلغت . بمحبتهم لبعضهم البعض
 للذين يصرحون أحيانا بحبهم لزوجاتهن، في حين %29 ثم تلتها نسبة ،تصريحهم بمحبتهم لزوجاتهن

  . عن تصريحهم الدائم بالمحبة% 14عبر 
 عن عدم التصريح بالمحبة في % 41عبرت أكبر نسبة منهن والتي بلغت أما الزوجات فقد 

 ، بينما بلغت نسبة اللاتي % 36حين بلغت نسبة اللاتي يصرحن بحبهن لأزواجهن من حين لآخر 
  .% 23يصرحن دائما بمحبتهن لأزواجهن بشكل دائم 

  .وباستنطاق هذه الأرقام ، نقف على مؤشر يهدد سلامة الأسرة وسعادتها 
فالحياة الزوجية لكي تصل إلى درجة الاستقرار تحتاج إلى التصريح بعبارات المحبة والتي تكون 
أكثر فاعلية من غيرها من الكلام، ويختلف التعبير عن المشاعر حسب اختلاف طبيعة الأزواج، إلا 

ظروف بفعل الأن الكلمات الصريحة تظل أقوى أثرا، وهي تٌزيل كل الرواسب السالبة التي تأتي 
الاجتماعية الضاغطة، لذلك لا بد من الحديث عن الأسباب التي يٌحجم من أجلها الأزواج عن 

  .التصريح بمحبتهم لبعضهم البعض، وهذا ما سنتعرض إليه في الجدول اللاحق



      توزيع أفراد العينة حسب أسباب عدم تصريحهم بمحبتهم لبعضهم البعض -4- 4
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة التكرارات   النسبة التكرارات  بالمحبة  التصريح اب عدمأسب

  %65.86  27  %50.87  29   انهيار العلاقة العاطفية -

  %00  00  %29.83  17  الاعتقاد أن المحبة فعل لا قول -

  %07.32  03  %00  00  الحياء من التعبير عن المشاعر -

  %26.82  11  %19.30  11  أخرى 

  %100  57  المجموع

  

41  100%  

  يبين أسباب عدم تصريح الأزواج بمحبتهم لبعضهم البعض: 20جدول رقم 
 محل الدراسة   –مدى تصريح الأزواج" 19"بعد أن بين الجدول رقم  :التعليق على الجدول

  بمحبتهم لبعضهم البعض، يبين الجدول أعلاه أسباب عدم التصريح بالمحبة ، حيث تشير نسبة-
بالنسبة للزوجات أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى % 65.86 بالنسبة للأزواج  مقابل % 50.87

 بالنسبة للأزواج الذين يعتقدون أن المحبة % 29.83 بينهما، ثم تليها نسبة ة العلاقة العاطفيرانهيا
 من % 07.32تفصح عن نفسها في المواقف والأفعال لا في مجرد الأقوال، في حين تشير نسبة 

 من % 19.30 بمحبتهن لأزواجهن يعود إلى الحياء، بينما عبر هنالزوجات أن السبب في عدم تصريح
 من الزوجات عن عدم تصريحهم بمحبتهم لبعضهم البعض بأسباب مختلفة %26.82الأزواج و

، كالانهماك في العمل سواء خارج البيت أو داخله، مشاكل الأبناء، كبر السن، البرود العاطفي
  .إلخ...وكذا الاعتقاد السائد عند بعض الأزواج أن التصريح بعاطفته لزوجته يفقده رجولته وكرامته

  



        توزيع أفراد العينة وفقا لمدى غيرتهم على بعضهم البعض -4-5
              العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة التكرارات  النسبة  التكرارات  رة       ــالغي
  %83  83 % 32  32  دائما 

  %00  00  % 13  13  أحيانا 

  %17  17  % 55  55  لا

  % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى غيرة أفراد العينة على بعضهم البعض: 21جدول رقم 
 تدل على % 83يوضح الجدول أعلاه أن أعلى نسبة والتي بلغت : التعليق على الجدول

 من الأزواج الذين يغارون على زوجاتهن % 32 مقابل غيرة الزوجات الدائمة على أزواجهن  
 %17 ، مقابل % 55بصورة دائمة، في حين بلغت نسبة الأزواج الذين لا يغارون على زوجاتهن 

  .من الزوجات
 عبروا عن عدم الغيرة – محل الدراسة –والملاحظ على الجدول أن أكبر نسبة من الأزواج 

 عن غيرتهن على أزواجهن  - محل الدراسة –ة من الزوجات على زوجاتهم، في حين عبرت أكبر نسب
 تعليل إجاباتهم، أجاب الأزواج أن عدم غيرتهم راجع لثقتهم في - عينة الدراسة–ولما طٌلب من 

زوجاتهم، بينما أجابت الزوجات أن غيرتهن الدائمة هي بسبب محبتهن لأزواجهن، وهو نفس 
  .بوا بغيرتهم الدائمة على زوجاتهمالتعليل الذي صرح به الأزواج الذين أجا

 والرجولة التي ةفالغيرة المعتدلة تحبها الزوجة لأنها دليل على الاهتمام والمحبة وعنوان للمروء
  . تٌقدرها الزوجة

  
  
  
 )قيمة الرحمة( عرض البيانات الخاصة بالمحور الخامس - 4



  تدين فقط؟     توزيع أفراد العينة حسب رأيهم فيما إذا كانت الرحمة سلوك خاص بالم - 4-1

                    العينة  الزوجات  الأزواج
  هل الرحمة 

        ؟سلوك للمتدين فقط
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات

  %26  26 % 49  49  نعم

  %74  74  % 51  51  لا

  % 100  100  المجموع 

  

100  100 %  

  ؟ة سلوك خاص بالمتدين فقطيبين رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الرحم: 22جدول رقم 
 %51 لدى الزوجات و%74يوضح الجدول أعلاه أن أكبر نسبة : التعليق على الجدول

 أفراد العينة موقفهم –لدى الأزواج، ترى أن الرحمة ليست سلوكا خاصا بالمتدين فقط، وقد علل 
ركانه بأسرهم من  أن الواقع الاجتماعي يعكس رحمة الكثيرين ممن لا يلتزمون بفرائض الدين وأ-

منطلق الخٌلق والواجب والمسؤولية والإنسانية، بخلاف بعض المتدينين الذين لا تعرف الرحمة طريقا 
  .لقلوبهم

 من الزوجات أن الرحمة سلوك خاص % 26 من الأزواج  مقابل % 49في حين عبر 
لأن تبلد الحس "ة، بالمتدين فهي من القيم التي يدعو إليها الدين، وهي كمال في الطبيعة البشري

يهوي بالإنسان إلى مترلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه ، وهو العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة  
"  الجماد الذي لا يعي ولا يهتزومن ثم كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة إلى مترلة البهائم، بل إلى

)536(   
أسلوب إرجاعها إلى   فيمكننا ،لدين الرحمة في سلوك بعض الذين يٌحسبون على امأما انعدا

 لأن طبيعة البيئة والمحيط التي ينتمي إليها الفرد وأالتنشئة التي تلقاها الفرد في مراحل نموه الأولى، 
العلاقة بين الأزواج هي في حقيقتها وليدة سنوات من التداخل والتواصل الشعوري واللاشعوري  

  .دة الطفل فهي نتيجة نوعية التواصل العاطفي منذ ولا
  اعتنائهم بزوجاتهم في حالة المرضدى توزيع أفراد العينة وفقا لم -5-2 

                                                 
   .187 ، ص1999 ، 6 دار الدعوة ، الإسكندرية، ط– خلق المسلم:  محمد الغزالي- )536(



 ةـ              العين  الزوجات  الأزواج
  النسبة   التكرارات   النسبة  التكرارات        الاعتناء

  %25  25 % 63  63   دائما -

  %16  16  % 9  09   أحيانا -

  %59  59  % 28  28   لا-

  % 100  100  المجموع

  

100  100 %  

  يبين مدى اعتناء الأزواج بزوجاتهن  في حالة المرض: 23جدول رقم 
، يتضح أن أكبر نسبة "24"ن خلال النسب المبينة في الجدول رقم م: التعليق على الجدول

 التي %  28 عبروا عن اعتنائهم الدائم بزوجاتهن  في حالة المرض،  ثم تأتي نسبة % 63من الأزواج 
 بالنسبة للأزواج الذين عبروا عن % 09ين عدم اعتناء الأزواج بزوجاتهن مطلقا، وتليها نسبة تب

  .اعتنائهم بزوجاتهن من حين لآخر 
 عن عدم % 59 فقد عبرت أكبر نسبة منهن والتي بلغت – محل الدراسة –أما الزوجات 

هن عن  الاعتناء الدائم بهن  من% 25اهتمام الأزواج واعتنائهم بهن في حالة المرض، في حين عبرت 
 والتي عبرت من خلالها الزوجات عن اهتمام أزواجهن بهن % 16 وأخيرا تأتي نسبة ،في حال المرض
  . من حين لآخر

والملاحظ من الجدول التناقض في إجابات الأزواج والزوجات، حيث تٌعبر أكبر نسبة من 
 في حين تعبر أكبر نسبة من الزوجات عن الأزواج عن اعتنائهم الدائم بزوجاتهن في حالة المرض،

  .عدم اعتناء أزواجهن المطلق بهن في حالة المرض 
وقد يرجع هذا التناقض إلى محاولة الأزواج تحسين صورتهم، لأنه ليس من المروءة ولا 
الرجولة أن يتخلى الزوج عن زوجته في حالة مرضها، أو إلى المستوى الاقتصادي المنخفض والغلاء 

الذي يحول دون معالجة الزوجة في ظروف ملائمة ، وربما أنانية الزوج وانعدام الرحمة من الفاحش 
  .قلبه



كما أن هذا التناقض قد يكون راجعا إلى حاجة المرأة إلى العاطفة وإلى حاجتها إلى دعم 
  .ل لا تعترف للزوج بمعروف أو جميزوجها المعنوي قبل المادي، وربما إلى طبيعة بعض الزوجات التي

وعموما فإن رحمة الأزواج بزوجاتهن في أوقات المرض دليل على المروءة وحسن الخلق 
على أن يتحلى أتباعه بهذه القيمة لما لها من  والمستقرئ للسنة الشريفة يقف على حرص النبي 

لعثمان في التخلف عن غزوة بدر ليرعى  دور فاعل في ترسيخ العاطفة بين الأزواج، فقد أذن 
  )537(» إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه«  المريضة بقولهزوجته 

  توزيع أفراد العينة وفقا لمدى إكثارهم من الطلبات حين تكون الزوجة متعبة-3- 5
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   الإكثار من الطلبات 
  %62  62 % 22  22   دائما -

  %29  29  % 31  31   أحيانا -

  %09  09  % 47  47   لا-

 % 100  100  المجموع

  

100  100 %  

  يبين مدى الإكثار من الطلبات حين تكون الزوجة متعبة: 24جدول رقم 
 من الطلبات حين تكون - الأزواج -يبين الجدول أعلاه مدى إكثار: التعليق على الجدول

إلى عدم إكثارهم من % 47فقد أشارت أكبر نسبة والتي بلغت    فبالنسبة للأزواج، الزوجة متعبة
 والتي يٌعبر فيها الأزواج  عن إكثارهم الطلبات من حين لآخر  بحسب % 31الطلبات، ثم تأتي نسبة 

  . من الأزواج عن إكثارهم من الطلبات حتى ولو كانت متعبة %22  الظروف والحاجة  بينما عبر
 –عن إكثار الزوج من الطلبات % 62نسبة منهن والتي بلغتأما الزوجات فقد عبرت أكبر 

 والتي تشير إلى أن الزوج يٌكثر من % 29 حتى وإن كانت متعبة، ثم تليها نسبة -وبشكل دائم 
 من الزوجات أن أزواجهن يراعون تعبهن ولا %09طلباته من حين لآخر، في حين تٌعبر نسبة 

  .يرهقوهن إطلاقا بالطلبات

                                                 
   . رواه البخاري- )537(



  :  نخلص إلى الملاحظات الآتية" 25"ول رقم ومن خلال الجد
مما يدل على ، وإنهاكهن بالعمل تٌشير إلى إرهاق أزواجهن  أن أكبر نسبة من الزوجات-

عدم الرضا بمثل هذا السلوك الذي ينعدم فيه الشعور بالرحمة، والذي تطغى عليه أنانية الزوج 
  . ومحاولة فرض سلطته حتى في لحظات الضعف والتعب

 أكبر نسبة من الأزواج تٌعبر عن عدم إكثارهم من الطلبات وإرهاقهم للزوجة  عندما أن -
تكون متعبة، مما يعكس لنا وبصورة واضحة التناقض في الإجابات والذي يمكننا رده إلى عدم فهم 

عدم الشعور ي حيثالأزواج لزوجاتهم، أو إلى  طبيعة بعضهم التي تنعدم فيها الرحمة والإنسانية، 
  .اناة وتعب الطرف الآخر بمع

انخفاض مستوى التواصل العاطفي والروحي بين الأزواج : ولعلنا نخرج بملاحظة عامة وهي 
   .والذي عبر عنه  المصطلح القرآني بالمودة والرحمة

    )قيمة الثقة(عرض البيانات الخاصة بالمحور السادس-6
  أغراض بعضهم البعضتوزيع أفراد العينة وفقا لمدى إقدامهم على تفتيش  -1- 6

                    العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة  التكرارات   النسبة   التكرارات   تفتيش الأغراض 

  %61  61 %07  07   دائما -

  %15  15  %21  21   أحيانا -

  %24  24  %72  72   لا-

  % 100  100  المجموع 

  

100  100 %  

  عينة على تفتيش أغراض بعضهم البعضيبين مدى إقدام أفراد ال: 25جدول رقم 
 إجابات الأزواج والزوجات على نفس  "26"تبين نتائج الجدول رقم : التعليق على الجدول

مدى إقدام أفراد العينة على تفتيش أغراض بعضهم البعض، حيث تكشف أرقام  السؤال وهو
 %61ارت أكبر نسبة الجدول عن تباين واضح في هذه الإجابات بين الأزواج والزوجات، فقد أش



من الزوجات إلى أنهن يفتشن باستمرار في أغراض أزواجهن، في حين عبرت أكبر نسبة من الأزواج 
  . إلى عدم التفتيش البتة في أغراض زوجاتهم72%

وعندما سئل الأزواج عن السبب وراء عدم تفتيش أغراض زوجاتهم، فقد أجاب معظمهم 
  .لثقة المطلقة التي يضعونها فيهنأن السبب يرجع بالدرجة الأولى إلى ا

  :أما الزوجات فقد تراوحت إجاباتهن وبنسب متقاربة بين 
  .  محبة الزوجة لزوجها وغيرتها الشديدة عليه، وخشيتها من الميل أو النظر لغيرها - 
 ظهور بوادر الخيانة سواء عن طريق الهاتف، أو غيره فتسعى الزوجة وراء الدليل، من -

  .  راض الزوجخلال تفتيش أغ
إلا أن الغيرة الشديدة والتفتيش المستمر وسوء الظن في الشريك من شأنه أن يٌهدد العلاقة 
الزوجية، وقد تصل بالأزواج إلى استخدام العنف، وتكذيب أحدهما للآخر باستمرار وهذا أكبر 

  .عامل يٌهدد استقرار الأسرة وتوازنها



 ) قيمة العفة( عرض البيانات الخاصة بالمحور السابع-7

  توزيع أفراد العينة حسب مفهومهم لماهية الزواج -1- 7

                    العينــة  الزوجات  الأزواج
 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  الاحتمالات 

  %30  30 %22  22  ميثاق غليظ يجب احترامه و حمايته -

  %11  11  %07  07   الشعور بالسكينة والاستقرار -

  %05  05  %14  14  تحقيق للذات  -

  %54  54  %57  57   عفة وإحصان -

 % 100  100  المجموع

 

100  100% 

  يبين ماهية الزواج  بالنسبة لأفراد العينة: 26جدول رقم 
 محل -يبين الجدول أعلاه ماهية الزواج بالنسبة للأزواج والزوجات  : التعليق على الجدول

بالنسبة % 54 بالنسبة للأزواج مقابل %57كبرى والتي بلغت  حيث يتضح أن النسبة ال–الدراسة 
ترى أن الزواج إضافة لاعتباره ميثاقا غليظا يجب احترامه وحمايته، فإنه يٌحقق العفة   للزوجات

  .والإحصان لطرفي العلاقة  
 للزواج وماهيته من شأنه أن يكون دافعا  قويا لعلاقات زواجية – أفراد العينة –ومفهوم 

ة أكثر تماسكا واستقرارا، وفي سؤال طرحناه على عينة الدراسة حول الأسباب التي تدفع وأسري
بعض المتزوجين إلى ارتكاب فاحشة الزنا فقد اتفقت إجابات الأزواج والزوجات أن عدم اهتمام 
الزوجة بمظهرها، إهمال الزوج لزوجته، فتور الحب، عدم الإشباع العاطفي، شخصية الزوج أو 

 غياب التفاهم والتناغم  خيانة أحد الزوجين للآخر،لمجردة من الأخلاق والفضيلة،الزوجة ا
والانسجام بين الأزواج كلها أسباب قد تؤدي إلى الانغماس في جريمة الزنا  في غياب الوازع الديني 

فإذا فعل « وزاد النسائي » ...لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  « : وهو ما يتفق مع قوله 
  .)538(»لك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب االله عليهذ

                                                 
   .داود والترمذي والنسائي رواه الشيخان وأبو - )538(



  توزيع أفراد العينة وفقا لمدى محافظتهم على أسرار بعضهم البعض -2- 7
  ةــ              العين  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات   المحافظة على الأسرار 
  %62  62 %65  65   دائما -

  %17  17  %23  23  انا  أحي-

  %21  21  %12  12   لا-

  % 100  100  مجموع ـال

 

100  100 %  

  يبين مدى محافظة  عينة الدراسة على أسرار بعضهم البعض: 27جدول رقم 
 وجدنا أن أكبر نسبة من الأزواج "27"من خلال الجدول رقم  :التعليق على الجدول

إن «قد استدل معظمهم بالحديث الشريف والزوجات صرحوا بحفظهم لأسرار بعضهم البعض، و
 ) 539( »من شر الناس مترلة يوم القيامة الرجل الذي يٌفضي إلى امرأته وتٌفضي إليه، ثم ينشر سرها

 مؤشر إيجابي يدعم علاقة - محل الدراسة –ويٌعتبر هذا الوعي من طرف الأزواج والزوجات .
  .التماسك والاستقرار

على ) % 12 - % 23( بلغت )  لا-أحيانا (ـابوا بفي حين وجدنا أن نسبة الذين أج
   .على التوالي بالنسبة للزوجات) % 21 -%17(التوالي بالنسبة للأزواج و 

 –وعندما سألنا أفراد العينة عن الأسباب التي تجعل الزوج يٌحافظ على أسرار زوجته 
 المحبة والاحترام والعفة  اتفقت إجابات المبحوثين على أن قوة الدين والقيم المتمثلة في-والعكس

لأنه ليس من المروءة أن ينشر أحد الزوجين أسرار . تعصم صاحبها من الوقوع في مثل هذه الحماقة
  .طرفه الآخر 

في حين أجاب الذين صرحوا بأنهم لا يحافظون على الأسرار الزوجية أن نفورهم من الطرف 
خلال الحديث عن أزواجهم ونشر الآخر وشعورهم بالظلم يجعلهم يٌخففون على أنفسهم من 

  . خصوصيات العلاقة الزوجية
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  )قيمة الصبر( عرض البيانات الخاصة بالمحور الثامن  - 8

   توزيع أفراد العينة وفقا لمدى تحملهم وصبرهم على بعضهم البعض-8-1  
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات مدى الصبر والاحتمال  
  %68  68 %14  14   دائما -

  %21  21  %43  43   أحيانا -

  %11  11  %21  21   لا-

  %00  00  %22  22   لا إجابة-

  %100  100   المجموع

 

100  100%  

  يبين مدى تحمل وصبر أفراد العينة على بعضهم البعض: 28جدول رقم 

أفراد العينة من الأزواج والزوجات  إجابات "28"يُوضح الجدول رقم : التعليق على الجدول
عن مدى تحملهم وصبرهم على بعضهم البعض، فبالنسبة للأزواج فقد عبرت أكبر نسبة و التي 

 بالنسبة للأزواج الذين لم %22 أنها تصبر على الزوجة وتتحملها أحيانا، ثم تأتي نسبة %43بلغت 
لسؤال من الأمور الشخصية التي لا يجب أن يٌجيبوا على هذا السؤال وربما مرد ذلك إلى اعتبار هذا ا

 من الأزواج عن تحملهم % 14 عن عدم تحملهم لزوجاتهم، في حين عبر % 21تٌفشى، بينما عبر 
   .وصبرهم الدائم على أزواجهم

 عن تحملهن الدائم وصبرهن على % 68أما الزوجات فقد عبرت أكبر نسبة والتي بلغت 
بة للزوجات اللاتي عبرن عن تحملهن وصبرهن على أزواجهن  بالنس%21أزواجهن، ثم تأتي نسبة 

   .% 11من حين لآخر، في حين بلغت نسبة الزوجات اللاتي لا يتحملن أزواجهن 
وسنتطرق في الجدول الآتي إلى الأسباب التي تحمل أفراد العينة على الصبر على بعضهم 

  .البعض



   م على الصبر على بعضهم البعضتوزيع أفراد العينة وفقا للأسباب التي تحمله -2- 8
  ةـ                  العين  الزوجات  الأزواج

  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  الأسباب
  %48  48 %57  57  حفاظا على تماسك الأسرة -

     18  18%  00  00% اقتداء بالنبي -

  %00  00  %14  14   طمعا في ثواب الصبر -

  %17  17  %11  11   حبا في الطرف الآخر -

  %35  35  %00  00   خوفا من الطلاق-

  % 100  100  المجمـوع

 

100  100 %  

  يبين أسباب صبر وتحمل أفراد العينة لبعضهم البعض: 29جدول رقم 
 مدى صبر أفراد العينة وتحملهم "28"بعد أن بينا في الجدول رقم  :التعليق على الجدول

باب التي تحملهم على مثل هذا السلوك، حيث يتضح أن لبعضهم البعض ، يبين الجدول أعلاه الأس
 عند الأزواج يصبرون ويتحملون زوجاتهم حفاظا على تماسك الأسرة، ثم تأتي % 57أعلى نسبة 

 لتٌبين أن المحبة %11ثم تأتي نسبة -ص- تٌبين أن سبب الصبر والتحمل هو الاقتداء بالنبي%18نسبة 
  .م هي سبب صبر الأزواج وتحملهم لزوجاته

 أن سبب صبرهن وتحملهن لأزواجهن %48أما الزوجات فقد عبرت أكبر نسبة والتي بلغت 
 من الزوجات أن سبب الصبر يعود إلى %35هو الحفاظ على تماسك الأسرة، في حين عبرت 

        الخوف من الطلاق وما يستتبعه من آثار مدمرة معنوية ومادية وفي مقدمتها السكن، بينما عبرت
  .ن الزوجات أن سبب الصبر والتحمل يرجع إلى محبتهن لأزواجهن  م% 17

 لدى معظم الأسر المبحوثة ةوهو غياب العاطف: ويمكننا أن نخرج من هذا الجدول بالاستنتاج الآتي
   .لأن الصبر والتحمل ناتج عن الخوف من التفكك وآثاره



  أثناء الأزمات المادية وفقا للسلوك المتبع  - الزوجات -توزيع أفراد العينة – 3 -8

  ةـ                 العين  الزوجات
  النسبة  التكرارات  السلوك 

  %31  31   الصبر -

  %52  52   المساعدة -

  %03  03   المعايرة وعدم الاحترام -

  %14  14  أخرى 

  المجموع 

  
  

100  %100  

  يبين سلوك الزوجة في حال مرور زوجها بضائقة مالية: 30جدول رقم 
  بالنسبة %52تبين نتائج الجدول أن أكبر نسبة والتي بلغت : التعليق على الجدول

  واللاتي يمر أزواجهن بضائقة مالية، أنهن يحاولن المساعدة بدخلهن - محل الدراسة–للزوجات 
  أو الاقتراض من الأهل والجيران والأصدقاء لتجاوز الأزمة، ثم تأتي - إن كن عاملات –الخاص 
واللاتي عبرن عن  صبرهن في حال مرور أزواجهن بمشاكل مادية  من الزوجات % 31نسبة 

 من الزوجات أنهن يسلكن مسالك مختلفة %14والتكافل معهم ومواساتهم ولو معنويا، بينما عبرت 
في وقت الأزمات المادية كبيع مدخراتهن من الذهب، ممارسة الخياطة، بيع الحلويات 

  .إلخ...والعجائن
ضعف موارده وهي بذلك تحقق إعسار زوجها أو يُندب للزوجة الإنفاق في حال علما أنه 

 وهذا ما بيناه –فضيلة صلة القربى إلى جانب فضيلة البذل من أجل المحافظة على أسرتها : فضيلتين
  وعموما يُعد هذا الموقف من الزوجات مؤشر إيجابي على وعي الزوجة وسعيها -في الجانب النظري

  .تماسك أسرتها وتوازنهاللحفاظ على 

� �
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   وفقا لمدى مساعدتهم لبعضهم البعض- الأزواج–توزيع أفراد العينة -1- 1

  ةـ            العين  الزوجات  الأزواج
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  المساعدة  

  %11  11 %13  13   دائما -

  %43  43  %52  52   أحيانا -

  %46  46  %35  35   لا-

  %100  100   المجموع-

 

100  100%  

  يبين مدى مساعدة الأزواج لزوجاتهم: 31جدول رقم 
توضح الأرقام المبينة في الجدول أعلاه مدى مساعدة الأزواج : التعليق على الجدول

لزوجاتهم في أعمال البيت، حيث يٌلاحظ أن الأزواج يرون أنهم يٌساعدون زوجاتهم في الأعمال 
  على التوالي، في حين ترى )%52 -% 13(بلغت )  أحيانا–دائما (لمترلية بنسب متفاوتة بين ا

على )  % 43 -%11 (الزوجات أن أزواجهن يٌشاركنهن في أعمال البيت بنسب متفاوتة بلغت
  ) .دائما وأحيانا(التوالي بين 

من الزوج والزوجة وهنا يٌلاحظ بعض التناقض في الأرقام، والذي نٌرجعه إلى اختلاف كل 
في تصورهما لأعمال البيت، حيث يرى الزوج أن بعض الأعمال خاصة بالزوجة ، وأنه يقوم فقط 

 خاصة إذا كانت الزوجة عاملة وتٌشارك –بمساعدتها، في حين تراها الزوجة من واجبات الزوج 
  . ومن هنا ينبع اختلاف الأرقام لا تناقضها–بدخلها في مصاريف البيت 

 من الأزواج لا تٌساعد إطلاقا في %35كننا أن نستنتج من الجدول أعلاه أن نسبة كما يُم
 للزوج، وتفرغ الزوجات للقيام بأعمال ةأعمال البيت، وقد نٌرجع ذلك إلى الإشغالات الخارجي

نقص من كرامتهم باعتبارها شيئا يٌ" البيت، أو ربما نظرة الكثيرين من الأزواج إلى الأعمال المترلية 
بل إن كثيرا من الأزواج ممن لا يؤمنون ..ويستنكرون تماما القيام بمثل هذه الأعمال . يبتهموه

بالتمييز الحاسم بين الرجل والمرأة يٌساعدون زوجاتهم إلا أنهم لا يعترفون بذلك لأن التراث 



وعا من الاجتماعي والثقافي التقليدي لا زال يٌمثل الخط الأساسي للسلوك الاجتماعي الذي يٌسند ن
ويستتبع ذلك أن أسالب التنشئة في مجتمعنا لا تزال تٌميز منذ . الأعمال للرجال ونوعا آخر للنساء 

  ).540 (الصغر  بين الذكر ودوره والأنثى ودورها

وعموما نستطيع القول أن الاهتمام الذي يوليه الأزواج للأعمال المتعلقة بالبيت، يٌعد دعما أساسيا 
  .را إيجابيا لتماسك الأسرة  للعلاقات الزوجية ومؤش

   وفقا لمدى مشاركتهم لزوجاتهم في تربية الأبناء – الأزواج –توزيع أفراد العينة  -2- 1

  العينة    الأزواج
  النسبة  التكرارات  المشاركة 
  %23  23   دائما -

  %33  33   أحيانا -

  %05  05   لا-

  %39  39   لا إجابة-

  % 100  100   المجموع-

  يبين مدى مشاركة الأزواج زوجاتهم في تربية الأبناء: 32جدول رقم 
 مدى – والموجه إلى الأزواج محل الدراسة -يوضح الجدول أعلاه : التعليق على الجدول

 من الأزواج الذين عبروا عن %33حيث تأتي نسبة  مشاركتهم الزوجات في تربية الأبناء،
 من الأزواج الذين عبروا  عن %23بة  مشاركتهم في تربية أبنائهم من حين لآخر، وتليها نس

 من الأزواج بعدم  %05مشاركتهم الدائمة لزوجاتهم في العناية بأطفالهم وتربيتهم، في حين أجاب
  .المشاركة والمساعدة في تربية الأبناء 

 من الأزواج المبحوثين عن الإجابة نسبة كبيرةعزوف :ويمكننا أن نلاحظ من خلال الجدول 
 أمر قد يعكس تخلي بعض الأزواج عن القيام بدوره في تربية الأبناء وتهذيبهم على السؤال وهو

  .حيث يٌعول على الزوجة الإشراف والقيام بهذا الدور ويكتفي الزوج بانشغالاته وأعماله الخارجية

                                                 
    .195 مرجع سابق ، ص –  والعلاقات الأسريةجالزوا:  سناء الخولي- )540(



   توزيع أفراد العينة وفقا لمدى حدوث الخلافات بينهم -3- 1
 ةـ               العين  الزوجات  اجالأزو

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الخلافات  
  %26  26 %15  15   دائما -

  %60  60  %65  65   أحيانا -

  %14  14  %13  13   لا-

  %00  00  %07  07  لا إجابة

  %100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى حدوث الخلافات بين الأزواج وزوجاتهم: 33جدول رقم 
 والذي يبين مدى حدوث الخلافات بين "32"خلال الجدول رقممن : التعليق على الجدول

 تحدث فيها الخلافات الزوجية وذلك بنسب – محل الدراسة –الأزواج ، يتضح أن جميع الأسر 
متفاوتة، إذ من النادر وإن لم نقل من المستحيل أن نجد أسرا تخلو من المشاكل والخلافات بين 

والسؤال الذي لا بد وأن يٌطرح في هذا المجال هو ما . فهةالزوجين، ولو كانت خلافات بسيطة وتا
  .أسباب هذه الخلافات؟   وهو ما سنتطرق إليه لاحقا



  -من وجهة نظر الزوجة -  توزيع أفراد العينة وفقا لأسباب الخلافات -4- 1
                 العينة    الزوجات

  النسبة  التكرارات  أسباب الخلافات 
  %52  52  باته الأسريةإهمال الزوج لواج

  %33  33  عدم الإشباع العاطفي

  %15  15  رىــأخ

  المجموع

 

100  100%  

  يبين أسباب الخلافات من وجهة نظر الزوجة: 34جدول رقم 
 نٌلاحظ  أن الأسباب  التي تقف وراء الخلافات التي تحدث "34"من خلال الجدول رقم 

نسبة كبيرة إلى  إهمال الزوج لواجباته الأسرية  ترجع وب- من وجهة نظر الزوجة–داخل الأسرة 
 بانعدام حس المسؤولية لدى الزوج وهذا السبب - محل الدراسة -وهو ما عبرت عنه الزوجات

،  من عينة الدراسة%33ثم تأتي نسبة . كفيل بإحداث توترات داخل الأسرة والقضاء على تكاملها 
من الزوجات % 15العاطفي بينما أرجعت والتي أرجعت أسباب الخلافات إلى عدم الإشباع 

أسباب المشاكل والخلافات إلى غياب الزوج عن البيت ، الطمع في راتب زوجته الضرب، الهجر، 
الكذب، تدخل أهل الزوج في الشؤون الزوجية،  الإدمان على مشاهدة الأفلام اللاأخلاقية، الخيانة،

أسباب الخلافات بينهن وبين كما طرحت الزوجات موضوع السحر بحدة في حديثهن عن 
  .أزواجهن والتي ينتج عنها الكثير من المعاناة والآلام التي تنعكس على تماسك الأسرة واستقرارها

  
  
  
  
  

  -من وجهة نظر الزوج- توزيع أفراد العينة وفقا لأسباب الخلافات-5- 1



  العينة  الأزواج
  النسبة  التكرارات  أسباب الخلافات

 %32  32  لأسرة أسلوب تسيير شؤون ا -

  %47  47  تسلط الزوجة  -

  %11  11   طريقة تربية الأبناء -

  %10  10  رىـ أخ-

  %100  100  مجموعـال

  يبين أسباب الخلافات من وجهة نظر الزوج:  35جدول 
  - من وجهة نظر الزوج -يٌبين الجدول أعلاه أسباب الخلافات : التعليق على الجدول

  أن السبب الرئيسي يرجع إلى تسلط الزوجة، ثم تأتي %47ت  والتي بلغأعلى نسبةحيث ترى 
 والتي %11 والتي تٌرجع أسباب الخلافات إلى أسلوب تسيير شؤون الأسرة ثم تليها نسبة %32نسبة 

 من الأزواج أن %10أرجعت أسباب الخلافات إلى الطريقة المتبعة في تربية الأبناء، بينما عبر 
 الشك، سلاطة اللسان، التبذير، معاملة أهل الزوج وغيرها من الهجر،: الأسباب مختلفة منها

  . الأسباب
وعموما فإن الأسباب التي تقف وراء الخلافات والمشاكل تنطلق في جوهرها من ذاتية الزوج 
والزوجة ولتحقيق التوافق لا بد من بناء جسور من الثقة بينهما، وكذا إدراك كل منهما لواجباته 

  . الأسري ولا تتأثر الأدوار الأسرية لأن الزواج مشروع للتكامل بين الزوجينحتى يتوافق الأداء 



 عرض البيانات الخاصة بالحوار- 2

    توزيع أفراد العينة وفقا للسلوك المتبع  في حال وجود خلاف– 2-1
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  الاحتمالات 
  %14  14 %13  13   اعتماد الحوار لحل الخلاف-

  %26  26  %32  32   الضرب -

  %23  23  %30  30   الهجر-

  %15  15  %04  04السماح بتدخل أطراف أخرى -

  %17  17  %19  19   تركه بدون حل-

  %05  05  %02  02   أخرى -

 % 100  100  مجموعـال

 

100  100 %  

  ة في حال وجود خلاف بينهميبين سلوك أفراد العين: 36جدول رقم 
تجاه بعضهم البعض في حال  يٌبين الجدول أعلاه سلوك أفراد العينة  :التعليق على الجدول

 أنهم يتبعون أسلوب الضرب، % 32أما الأزواج فقد دلت أكبر نسبة والتي بلغت  وجود خلافات،
من الأزواج أنهم %  19هم لأسلوب الهجر، في حين عبر م والتي تدل على استخدا%30ثم تأتي نسبة

فقط من الأزواج % 13يتركون المشكل بدون حل ، أما أسلوب الحوار فقد دلت الأرقام على أن 
من الأزواج أنهم يسمحون بتدخل أطراف أخرى كالأهل والأصدقاء من % 4 بينما عبر من يتبعه،

تهديد بالطلاق، من الأزواج أنهم يتبعون أساليب أخرى كال % 02أجل حل التراع، في حين عبر 
  ...  والزواج ثانية، والطرد وغيرها

 كرد - أنهن يتبعن أسلوب الضرب%26أما الزوجات فقد عبرت أكبر نسبة والتي بلغت 
 والتي تدل على استخدام الزوجات لأسلوب  الهجر  %23  ثم تأتي  نسبة - دفاعي عن النفسفعل

 من  %15لاف بدون حل، في حين عبرت  بالنسبة للزوجات اللاتي يتركن الخ%17ثم تليها نسبة 
فقد % 05الزوجات أنهن يسمحن بتدخل أطراف أخرى من أجل الصلح وحل الخلاف، أما نسبة 



عبرت أنه في حال حدوث خلاف أو مشكل فإنهن يلجأن إلى أساليب أخرى كالصمت، البكاء، 
  .  ..،الذهاب إلى المسجدالخروج من البيت والتسكع في الشوارع والأسواق

غياب الحوار وعجز الأسر :  وهو ويٌمكننا من خلال الجدول المبين أعلاه أن نخرج بالاستنتاج التالي
  .  عن إدارة الخلاف وعلاجه- محل الدراسة–

   توزيع أفراد العينة وفقا لمدى تبادلهم الأفكار والآراء في مختلف شؤون الحياة -2- 2
  العينة  اتالزوج  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  تبادل الآراء والأفكار

  %14  14 %16  16   دائما -

  %49  49  %63  63   أحيانا -

  %37  37  %21  21   لا-

  % 100  100  مجموعـال

 

100  100 %  

  يبين مدى تبادل أفراد العينة الأفكار والآراء في مختلف شؤون الحياة: 37جدول رقم 
 %63 يتضح أن أكبر نسبة والتي بلغت  "37" رقم من خلال الجدول: التعليق على الجدول

بالنسبة للزوجات، يتبادلون الأفكار والخبرات من حين لآخر، في حين عبر  %49بالنسبة للأزواج و 
 من %16 بالنسبة للزوجات أنهم لا يتحاورون إطلاقا، بينما صرح %37 من الأزواج مقابل 21%

   .ون ويتحاورون في مختلف القضايا بشكل دائم من الزوجات أنهم يتناقش%14الأزواج مقابل 
ومن خلال النسب المُبينة في الجدول أعلاه نلاحظ ضعف التواصل بين الأزواج، الأمر الذي 

  .ينعكس سلبا على توافقهما وبالتالي على استقرار الأسرة وتماسكها



   عرض البيانات الخاصة بالاحترام- 3

  ترامهم لقرارات بعضهم البعض توزيع أفراد العينة وفقا لمدى اح-1- 3
                 العينـة  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  تفتيش الأغراض 

  %43  43 %19  19   دائما -

  %39  39  %56  56   أحيانا -

  %18  18  %25  25   لا-

 % 100  100  مجموعـال

  

100  100 %  

  اد العينة لقرارات بعضهم البعضيبين مدى احترام أفر:  38جدول رقم 
 إجابات أفراد العينة عن مدى  "38" تبٌين نتائج الجدول رقم  :التعليق على الجدول

احترامهم لقرارات بعضهم البعض، حيث تكشف أرقام هذا الجدول أن الأزواج الذين أجابوا 
ذين تراوحت ، في حين بلغت نسبة ال%19  نسبتهمباحترامهم الدائم لقرارات زوجاتهم بلغت

   .على التوالي ) %25 - %56) ( لا –أحيانا (إجابتهم بين  
عن احترامهم الدائم لقرارات  %43أما الزوجات فقد صرحت أكبر نسبة منهن والتي بلغت 

  .على التوالي )%18 -% 39) (  لا–أحيانا ( ـ أزواجهن، بينما تراوحت نسبة الذين عبروا ب
  : الجدول أعلاه يٌمكننا ملاحظة ما يلي وباستنطاق الأرقام المٌبينة في

 أن أقل نسبة من الأزواج يحترمون القرارات التي تٌصدرها الزوجة، في الوقت الذي تحترم -
أكبر نسبة من الزوجات قرارات أزواجهن ولعل هذا راجع إلى التراث والتقاليد الاجتماعية، و 

 حتى وإن كان دون الزوجة مركزا –لزوج أساليب التنشئة التي تضع السلطة وقوة القرار في يد ا
  .وعلما 

 وعموما فإن احترام الأزواج لقرارات بعضهم البعض يٌعتبر خطوة إيجابية ودعم أساسي       
لسعادة الأسرة وتوازنها، وأن كل قرار يُتخذ يجب أن يضع في اعتباره متطلبات ورغبات كل من 

  .الزوجين



   تجنبهم إحراج بعضهم البعض أمام الأبناءتوزيع أفراد العينة وفقا لمدى  -2- 3
  نةـــ               العي  الزوجات  الأزواج

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات    لأبناءالإحراج  أمام ا

  %72  72 %46  46   دائما -

  %11  11  %49  49   أحيانا -

  %17  17  %05  05   لا-

  % 100  100  المجموع

  

100  100 %  

 يبين مدى تجنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام الأبناء: 39 جدول رقم

 %46 أن أكبر نسبة والتي بلغت  "39" يتضح من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول
 بالنسبة للزوجات، عبروا عن تجنبهم إحراج بعضهم البعض أما الأبناء ويٌعد %72بالنسبة للأزواج و

 المشاكل والتوترات وسلوكا متحضرا وإيجابيا لغرس بذور الاحترام في هذا مؤشرا إيجابيا لتفادي
 )% 05 – %49( ـ ب)لا -أحيانا(بينما بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم بين   .نفوس الأبناء

  . بالنسبة للزوجات)% 17 –% 11(بالنسبة للأزواج و 
الذين يٌحرجون زوجاتهم إن التأمل في هذه النسب يجعلنا نستخلص ارتفاع  نسبة  الأزواج 

أمام الأبناء، والإحراج المتعمد وإن كان من حين لآخر أسلوب تنجم عنه العديد من الأزمات 
سواء على مستوى الزوجة أو الأبناء الذين يستشعرون مدى الظلم المٌمارس على أمهم  النفسية

  .   البناء الأسري ككلوبالتالي نمو مشاعر الكراهية والنفور والتمرد على سلطة الأب مما يهدد
  
  



   توزيع أفراد العينة وفقا لمدى تجنبهم إحراج بعضهم البعض أمام الأهل -3- 3
  ةـ              العين  الزوجات  الأزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات     أمام الأهل الإحراج
  93  93 67  67   دائما -

  07  07  22  22   أحيانا -

  00  00  11  11   لا-

 % 100  100  المجموع

 

100  100 %  

  يبين مدى تجنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام الأهل : 40جدول رقم 
  والذي يٌبين مدى تجنب  "40" يتضح من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول

التي  إحراج بعضهم البعض أمام الأهل، أن أكبر نسبة  و– محل الدراسة – الأزواج والزوجات
 بالنسبة للزوجات، عبروا عن تجنبهم إحراج بعضهم البعض %93 بالنسبة للأزواج و %67بلغت 

  .أما الأهل، وتعبر هذه النسب عن قوة الوعي بمبدأ الاحترام الذي يحفظ للزواج مكانته وقدسيته
بالنسبة ) % 11–%22(ـ ب) لا - أحيانا  (بينما بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم بين 

   . بالنسبة للزوجات%07زواج و للأ
والملاحظ من خلال الأرقام أن الزوجات أكثر وعيا بالانعكاسات السلبية لقلة الاحترام أو 

منهن فقط على أنهن يٌحرجن أزواجهن أمام الأهل % 07انعدامه على تماسك الأسرة حيث صرحت 
  .من حين لآخر 

جة أمام الآخرين بالإضافة إلى الشعور وعموما فإن هذا السلوك يٌسقط من هيبة الزوج والزو
بالنقص والدونية والتي قد يتولد عنهما  انحرافات تعصف بالأسرة وتدمرها، كما أن التقليل من 

 يفتح المجال لاختراق الحياة الزوجية والتدخل في - أو العكس -احترام الزوج لزوجته  أمام الأهل 
  .   شؤونها الخاصة 



   بالتفاهمعرض البيانات الخاصة -4
    توزيع أفراد العينة وفقا لمدى تفاهمهم على الإدارة الاقتصادية للبيت-4-1

                    العينة  الزوجات  الأزواج
  التفاهم في

   إدارة البيت اقتصاديا  
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات

  %14  14 %27  27   دائما -

  %24  24  %33  33   أحيانا -

  %62  62  %02  02   لا-

  %00  00  %38  38   لا إجابة-

  % 100  100  المجموع

  

100  100 %  

  يبين مدى تفاهم أفراد العينة في إدارة البيت اقتصاديا: 41جدول رقم 
 تكشف الأرقام عن تباين واضح في "41"من خلال الجدول رقم : التعليق على الجدول

  .الإجابة عن هذا السؤال بين الأزواج والزوجات 
 عن عدم الاتفاق عن كيفية  %62ا الزوجات فقد صرحت أكبر نسبة والتي بلغت أم

 منهن أن التفاهم والاتفاق يكون من حين %24الإدارة  الاقتصادية  للبيت الزوجي، بينما أجابت 
 من الزوجات أن الإدارة الاقتصادية لشؤون المترل لا تتم إلا بالتفاهم %14لآخر، في حين عبرت 

   . بينهن وبين أزواجهن دائمينوالتشاور ال
 منهم أن %27منهم عن الإجابة عن هذا السؤال، بينما عبر % 38أما الأزواج فقد امتنع 

الاتفاق على الإدارة الاقتصادية للبيت يتم بشكل دائم، في حين بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم  
  . على التوالي)%02 –% 33( ـ ب) لا– أحيانا (بين 

لنسب المبينة في الجدول أعلاه يٌمكننا تفسير هذا التباين والاختلاف  في إجابات ومن خلال ا
الأزواج والزوجات بعدم رضا الزوجات بالمساحة التي يسمح بها الأزواج والتي يتم من خلالها 

 وربما إلى اختلاف وجهات النظر فيما يخص الضروريات وأوجه ،المساهمة في الشؤون المالية للبيت
  .الإنفاق



 لدى ةوعموما فإن التفاهم في الإدارة الاقتصادية للبيت يعزز الثقة ويشحذ روح المسؤولي
كل طرف في العلاقة الزواجية، لأن الحياة الأسرية حين تختل إدارتها لصالح طرف واحد فيها، تختل 

ما هو الحياة الزوجية كلها، لأنها في هذه الحالة تسير بطاقة واحدة وليس بطاقتين متكاملتين ك
فالتفاهم  بين الأزواج شيء أساسي، يُحدد من غير شك مستوى التوافق  وطبيعة العلاقة  .مطلوب
  .الزواجية

    توزيع أفراد العينة وفقا لمدى إطلاع بعضهم البعض على دخلهم الشهري-2- 4
                    العينة  الزوجات  الأزواج

  إطلاع بعضهم 
   البعض على الدخل الشهري 

  النسبة  التكرارات  النسبة   تكرارات ال

  %22.59  14 %20.73  17   دائما -

  %12.90  08  %25.61  21   أحيانا -

  %64.51  40  %47.57  39   لا-

  -  -  %06.09  05   لا إجابة-

  % 100  82  مجموعـال

  

62  100%  

  يبين مدى إطلاع أفراد العينة بعضهم البعض على دخلهم الشهري: 42جدول رقم 
 مدى تفاهم أفراد العينة واتفاقهم في  "41" بعد أن بين الجدول رقم :يق على الجدولالتعل

الإدارة الاقتصادية للبيت، يٌبين الجدول أعلاه مدى إطلاع الأزواج والزوجات بعضهم البعض على 
بلغت )  لا –أحيانا ( الدخل الشهري، حيث كشفت الأرقام أن نسبة الذين تراوحت إجابتهم بين 

 من الأزواج الإجابة على  )% 06.09(على التوالي، في حين أحجم ) % 47.57 –% 25.61( 
- %12.90)  (  لا–أحيانا ( بينما بلغت نسبة الزوجات اللاتي تراوحت إجابتهن بين. السؤال
  . على التوالي ) % 64.51

لذين  من الأزواج والزوجات انسبة قليلةوالملاحظ من خلال النسب الموجودة بالجدول أن 
صرحوا بإطلاع بعضهم البعض على دخلهم الشهري، ومن هنا كان لا بد من معرفة الأسباب التي 

  : تقف وراء هذا السلوك وهذا ما سيطلعنا عليه الجدول الآتي 



 توزيع أفراد العينة تبعا للأسباب التي تحملهم على عدم إطلاع بعضهم البعض الدخل -3- 4
   .الشهري

  العينة  الزوجات  جالأزوا
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الأسباب

 %08.06  05 %51.23  42   التبذير -

 %46.77  29  -  -   عدم احترام الذمة المالية للزوجة -

 %30.64  19  -  - من دخلي الخاص) ه( مساعدة أهلها-

 %14.53  09  %28.04  23   أخرى-

  %00  00  %20.73  17   لا إجابة-

  % 100  82  المجموع

 

62  100 %  

  يبين أسباب عدم إطلاع الطرف الآخر على الدخل الشهري: 43جدول رقم 
 أن أكبر نسبة من الأزواج "42" بعد أن كشفت بيانات الجدول رقم : التعليق على الجدول

والزوجات لا يٌطلعون بعضهم البعض على الدخل الشهري، يٌبين الجدول أعلاه الأسباب التي تحمل 
لى مثل هذا السلوك الذي ينم عن انعدام الثقة وغياب الشفافية التي يٌفترض أن تصبغ أفراد العينة ع
 تٌرجع السبب %46.77 حيث تٌطلعنا الأرقام أن أكبر نسبة من الزوجات والتي بلغت ،الحياة الأسرية

 وذلك بمحاولة الاستحواذ عليه بكامله ومنعها من ه،إلى عدم احترام الزوج الذمة المالية لزوجت
 والتي ترجع السبب إلى إنفاق الزوج على أهله من دخلها %30.64التصرف فيه بحرية، ثم تأتي نسبة 

من الزوجات السبب إلى طبيعة الزوج % 08.06الذي تشقى وتتعب من أجله، في حين تٌرجع نسبة 
 من الزوجات عدم إطلاع الأزواج عن حقيقة الدخل الشهري %14.53المبذرة، بينما عبرت 

 مختلفة كانعدام الثقة في الزوج وعدم الشعور بالأمان، كما أن هذا السلوك تعتبره بعض بأسباب
  .الزوجات رد فعل تجاه غموض الزوج وعدم البوح بمداخيله المالية 

إطلاع أن عدم  %51.23أما الأزواج فقد صرح أكبر عدد منهم والذي بلغت نسبتهم 
الزوجة وسوء إدارتها المالية لشؤون البيت، في حين الزوجة ومصارحتها بالدخل الشهري سببه تبذير 

 من الأزواج أن الدخل الشهري ليس من شأن الزوجة ولا يهمها، كما أن عدم % 28.04عبر 



إطلاعها على الدخل الشهري يعود إلى الزوجة نفسها، حيث أنها تراقب كل دينار يخرج من جيب 
تطالبه بالعدل في  نفاق على أهله وخاصة والديه، أوالزوج وتحاسبه عليه كما أنها تحول بينه وبين الإ

 بينما بلغت نسبة الذين امتنعوا عن الإجابة على السؤال ،الإنفاق بين والدي الزوج ووالدي الزوجة
20.73 %.  

 عرض البيانات الخاصة بالاتفاق على المنهج في تربية الأبناء - 5

  هج واحد في تربية الأبناءتوزيع أفراد العينة وفقا لمدى اتفاقهم على من-1- 5

            العينة  الزوجات  الأزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  الاتفاق  

  %24  24 %25  25   نعم-

  %76  76  %68  68  لا -

  %00  00  %07  07   لا إجابة -

  %100  100  المجموع

  

100  100%  

  في تربية الأبناءيبين مدى اتفاق الأزواج على منهج واحد : 44جدول رقم 
 والذي يُبين مدى اتفاق الأزواج على "44"ن خلال الجدول رقم  م:التعليق على الجدول

  بلغت نسبتهم) نعم (ـمنهج واحد في تربية الأبناء، تكشف لنا الأرقام  أن نسبة الذين أجابوا ب
بلغت نسبتهم فقد ) لا (ـبالنسبة للزوجات، أما الذين أجابوا ب%24 بالنسبة للأزواج و % 25
 من الأزواج عن %07 بالنسبة للزوجات، في حين امتنع %76 بالنسبة للأزواج مقابل 68%

 لا تتفق على منهج واحد في تربية - عينة الدراسة –، ومعنى هذا أن النسبة الكبرى من الإجابة
ق منهج الأبناء وهو مؤشر خطير ومظهر من مظاهر التفكك الجزئي للأسرة، لأن تربية الأبناء وف

واحد، واجب شرعي وضرورة تربوية وهي مسؤولية كاملة لا تتم إلا عن طريق التوجيه والجهد 
حيث نرى أن سبب ذلك يرجع إلى اختلال نظام الأولويات، إذ أنه وتبعا  . الموحد من كلا الطرفين

ناها في تطبيقنا للظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعيشها الكثير من الأسر، والتي لاحظ
ما زالت الكثير من الأسر تكافح من أجل إشباع حاجاتها الأساسية، وتجعل من تربية الأبناء الميداني 

  .شيئا ثانويا

  توزيع أفراد العينة وفقا لمدى مشاركتهم لأبنائهم في اتخاذ قرارات الأسرة  -2- 5



                    العينة  الزوجات  واجالأز
  مشاركة الأبناء 

  في القرارات 
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات

  %11  11 %09  09   نعم- 

  %89  89  %91  91   لا -

  %100  100  المجموع

  

100  100%  

  يبين مدى مشاركة الأبناء في اتخاذ قرارات الأسرة : 45دول رقم ج
سرة ، مدى مشاركة الأبناء في قرارات الأ"45"يوضح الجدول رقم  :التعليق على الجدول

  %89 بالنسبة للأزواج و %91حيث تشير الأرقام أن أكبر نسبة من عينة الدراسة والتي بلغت 
 من %09بالنسبة للزوجات أجابوا بعدم إشراكهم أبناءهم في اتخاذ قرارات الأسرة، بينما عبر 

بناء ولعل تهميش الأ. من الزوجات عن مشاركتهم أبناءهم في اتخاذ القرارات%11الأزواج مقابل 
وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات يعود بالدرجة الأولى إلى نمط التربية الأسرية المتسلطة، فالتسلط 
وفرض الأوامر يحرم الطفل من حقه في المبادرة بإدلاء رأيه واتخاذ قراراته، الأمر الذي ينعكس على 

  .  صياغة شخصيته المستقبلية



  دراسةعرض النتائج العامة لل: لمبحث الثاني ا
من خلال عرض وتحليل البيانات التي تم جمعها ورصدها من ميدان الدراسة تم التوصل إلى النتائج 

  : الآتية 
  الاختيار الزواجي -

 بالنسبة % 32توصلت نتائج  الدراسة إلى أن أكبر نسبة من كلا الجنسين والتي بلغت  -
انية باعتبارها ركنا أساسيا في  بالنسبة للزوجات أجمعت على أهمية القيمة الإيم%36 للأزواج و

 . " 09"عملية الاختيار، وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

 بالنسبة % 77توصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم أفراد العينة والتي بلغت نسبتهم  -
  العلمي ضروري في عملية التماسك بالنسبة للزوجات، أجمعوا على أن التكافؤ% 87للأزواج و 

من الزوجات أن التكافؤ الاقتصادي % 95الأزواج مقابل من % 71صرحت نسبة  -
من الزوجات أن التفاوت % 05 من الأزواج و %29عنصر أساسي في التماسك، في حين يرى 

 .الاقتصادي لا يؤثر غلى استقرار الأسرة وتماسكها

بينت نتائج الدراسة أن نسبة الذين يرون ضرورة التكافؤ الديني في عملية التماسك بلغت   -
، ويشير إليه الجانب النظري من  "12"عند كلا الجنسين وهذا ما يعبر عنه الجدول رقم % 100

والتي كشفت أن التدين عامل رئيسي في تحقيق السعادة " روبنسن"خلال الدراسة التي قام بها 
 ..)     أنظر ص (والتماسك بما يمده من دعم وجداني وروحي وأخلاقي

  القيمة الإيمانية  -
  %58ائج الدراسة أن أكبر نسبة من أفراد العينة ومن كلا الجنسين والتي بلغت أظهرت نت -

أما الصيام، فقد بلغت نسبة .  من الزوجات يؤدون فريضة الصلاة بشكل دائم%63من الأزواج و 
 بينما اختلف أداء مفردات العينة لفريضتي الزكاة والحج  ،%100الذين يؤدون هذه الفريضة 

 .مستوياتهم المعيشية ، مع إيمانهم واعتقادهم المطلق بفرضيتهماباختلاف ظروفهم و

 من %07من الزوجات يصمن تطوعا بشكل دائم، مقابل  %52أظهرت نتائج الدراسة أن  -
 .الأزواج 



            من الزوجات يلتزمن بقراءة القرآن بصورة دائمة مقابل % 31بينت نتائج الدراسة أن  -
من % 13 من الأزواج مقابل %44لغت نسبة الذين لا يقرأونه من الأزواج، في حين ب % 19

 الزوجات 

 يتابعون الأفلام الأجنبية % 37أظهرت الدراسة أن أكبر نسبة من الأزواج  والتي بلغت  -
         من الزوجات اللاتي يٌتابعن الأفلام المدبلجة، في حين عبرت نسبة قليلة والتي بلغت % 50مقابل 

 .بالنسبة للزوجات عن متابعتهم للبرامج الدينية %  08زواج و بالنسبة للأ % 05

 مودةـقيمة ال -

 مقابل % 47أظهرت الدراسة بالنسبة لقيمة المودة أن أكبر نسبة من الأزواج والتي بلغت  -
 من الزوجات أنهم لا يٌلاطفون ولا يٌمازحون بعضهم البعض على الإطلاق، في حين عبرت % 41

 .عينة ومن كلا الجنسين أنهم يٌلاطفون بعضهم البعض أقل نسبة من مفردات ال

 من الزوجات يرون أن تقديم الهدية %93 من الأزواج  و %82بينت نتائج الدراسة أن  -
للطرف الآخر، من القيم التي يحث عليها الدين، كما عبرت أغلبية الزوجات أنهن يهادين أزواجهن 

 . يهادون زوجاتهم إلا نادرافي معظم المناسبات، في حين عبر الزواج أنهم لا

من الزوجات لا يٌصرحون % 41 من الأزواج  مقابل % 57أظهرت نتائج الدراسة أن  -
بمحبتهم لبعضهم البعض، في حين عبرت أقل نسبة من كلا الجنسين بتصريحهم بمحبتهم لبعضهم 

 .البعض بشكل دائم 

م لبعضهم البعض يرجع بنسبة أكبر بينت نتائج الدراسة أن عدم تصريح مفردات العينة بمحبته -
 .إلى انهيار العلاقة العاطفية بينهم 

من الأزواج ، % 32من الزوجات بغيرتهن الدائمة على أزواجهن مقابل % 83صرحت نسبة  -
   .%55أما الذين عبروا عن عدم غيرتهم على زوجاتهم فقد بلغت نسبتهم 



 قيمة الرحمة -

من الزوجات يرون أن الرحمة ليست خاصة %74 مقابل  من الأزواج%51بينت الدراسة أن  -
من % 26 مقابل % 49بالمتدين، بينما بلغت نسبة الأزواج الذين أجابوا بأن الرحمة خاصة بالمتدين 

 .   الزوجات 

 صرحوا أنهم يعتنون % 63بينت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من الأزواج والتي بلغت  -
 من الزوجات أن أزواجهن لا % 59دائم، في حين صرحت بزوجاتهم في حالة المرض بشكل 
 .يعتنون بهن إطلاق في حالة المرض 

من الزوجات صرحن أن أزواجهن يٌرهقونهن بالطلبات حتى % 62أظهرت نتائج الدراسة أن  -
من الأزواج أنهم لا يٌكثرون من طلباتهم حينما تكون % 47في حال التعب، في حين صرحت نسبة 

  .الزوجة متعبة

  قيمة الثقة -
 ، يٌقدمن على تفتيش %61أظهرت نتائج الدراسة، أن أكبر نسبة من الزوجات والتي بلغت  -

 . من الأزواج  عن عدم تفتيش أغراض زوجاتهم% 72أغراض أزواجهن بشكل دائم، في حين عبر 

 قيمة العفة -

 إضافة إلى كونه – بينت الدراسة أن أكبر نسبة من الأزواج والزوجات ينظرون إلى الزواج -
 .   فإنه يٌحقق العفة والإحصان لطرفي العلاقة -ميثاقا غليظا يجب احترامه وحمايته 

أظهرت نتائج الدراسة اتفاق معظم أفراد العينة على أن الأسباب التي تدفع ببعض المتزوجين  -
الجنسي، عدم إهمال الزوج لزوجته، عدم الإشباع : والمتزوجات إلى الوقوع في الزنا تنحصر في

اهتمام الزوجة بمظهرها، خيانة أحد الزوجين للآخر، غياب التفاهم والانسجام، وطبيعة الشخص 
المجردة من الأخلاق والفضيلة، هذه الأسباب في ظل غياب القيمة الإيمانية تدفع بصاحبها إلى اقتراف 

 .جريمة الزنا 

بالنسبة للأزواج و % 65والتي بلغت أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من مفردات العينة  -
 من الأزواج مقابل %12 بالنسبة للزوجات يٌحافظون على الأسرار الزوجية، في حين صرح % 62
  .من الزوجات أنهم يتحدثون بأسرار بعضهم البعض  21%



 قيمة الصبر  -

  يتحملن سوء طباع% 68أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من الزوجات والتي بلغت  -
 من الأزواج عن عدم % 21،  في حين عبر  فقط من الأزواج% 14أزواجهن بشكل دائم مقابل 

 . من الأزواج عن الإجابة % 22صبرهم وتحملهم لسوء طباع زوجاتهم، بينما امتنع 

بينت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من الأزواج والزوجات صرحوا أن الحفاظ على تماسك  -
هو من أهم الاعتبارات التي تدفعهم للصبر وتحمل سوء طباع الطرف  – ولو شكليا –الأسرة 

 .الآخر

  يٌحاولن %52أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب الزوجات المبحوثات والتي بلغت نسبتهن  -
 من الزوجات  أنهن يتمسكن بالصبر في %31مساعدة أزواجهن عند الأزمات، بينما صرحت 

  .%03لغت صرحن بأنهن يلجأن إلى المعايرة وعدم الاحترام فقد بانتظار الفرج، أما الزوجات اللاتي 
 مظاهر التماسك الأسري 

 التعاون -

         من الأزواج يٌساعدون زوجاتهم من حين لآخر، في حين عبر %52بينت نتائج الدراسة أن 
 عن عدم مساعدة زوجاتهم مطلقا، بينما صرحت أقل نسبة من الأزواج  والتي بلغت   منهم% 35
 .عن مساعدتهم الدائمة لزوجاتهم  13%

 امتنعت عن الإجابة % 39توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكبر نسبة من الأزواج والتي بلغت  -
           )  أحيانا –دائما  ( ـعن مدى مشاركتها في تربية الأبناء، بينما بلغت نسبة الذين أجابوا ب

 من الأزواج بعدم مشاركة الزوجات في تربية % 05على التوالي، في حين صرح ) % 33 و % 23(
 .الأبناء 

 بالنسبة للأزواج و  % 65أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من كلا الجنسين، والتي بلغت  -
 من %15 بالنسبة للزوجات عبروا عن حدوث الخلافات من حين لآخر، بينما صرح % 60

وعن أسباب الخلافات من .  بشكل دائم  من الزوجات أن الخلافات موجودة%26الأزواج  و
وجهة نظر الزوجة، أظهرت نتائج الدراسة أن إهمال الزوج لواجباته الأسرية  يٌعد من أبرز أسباب 

أما أسباب الخلافات من وجهة نظر الزوج، فقد بينت . الخلافات ثم يليها عدم الإشباع العاطفي



ن أهم أسباب الخلافات، ثم يليها أسلوب تسيير نتائج الدراسة أن تسلط الزوجة واسترجالها يٌعد م
 من الأزواج أن طريقة تربية الأبناء يُعتبر من العوامل المؤججة %11شؤون الأسرة، بينما صرح 

 .للخلافات

 وار   ـالح -

أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من الأزواج والزوجات يعتمدون في حل مشاكلهم  -
تي أسلوب الهجر، بينما صرحت أقل نسبة من الأزواج والزوجات ثم يأ وخلافاتهم أسلوب الضرب،

 .اعتمادهم مبدأ الحوار كأسلوب حضاري لحل المشاكل وإدارة الخلاف 

أظهرت نتائج الدراسة أن أقل نسبة من الأزواج والزوجات يتبادلون الأفكار والآراء  -
  %37لنسبة للأزواج و  با%21بصورة دائمة، في حين بلغت نسبة الذين لا يتحاورون إطلاقا 

 .بالنسبة للزوجات 

 الاحترام -

أن نسبة مفردات العينة الذين يحترمون بعضهم البعض وبشكل دائم  توصلت نتائج الدراسة -
 بالنسبة للزوجات، بينما بلغت نسبة الذين لا يحترمون قرارات %43 بالنسبة للأزواج و%19بلغت 

 .النسبة للزوجات ب%18 بالنسبة للأزواج و % 25 الطرف الآخر

 من الزوجات يتجنبن إحراج أزواجهم أمام الأبناء ، في %72أظهرت نتائج  الدراسة أن  -
أما الأزواج فقد   . %17حين بلغت نسبة الزوجات اللاتي يتعمدن إحراج أزواجهم بحضور الأبناء 

 % 49 حين عبر ، في% 46بلغت نسبة الذين أجابوا بأنهم لا يٌحرجون أبدا  زوجاتهم أمام الأبناء 
 من الزواج تعمدهم إحراج % 5منهم أنهم يٌحرجونهن بحضور الأبناء من حين لآخر، بينما عبر 

 .الزوجة والتقليل من شأنها أمام الأبناء

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكبر نسبة من كلا الجنسين يتجنبون إحراج بعضهم البعض  -
بإحراج بعضهم البعض من حين لآخر وبحضور أمام الأهل، في حين بلغت نسبة الذين صرحوا 

 من الأزواج أنهم يٌحرجون %11من الزوجات، بينما عبر % 07 من الأزواج مقابل %22الأهل 
 . زوجاتهم دائما  في حضور الأهل خاصة إذا بدر منها ما يوجب ذلك 



 التفاهم-
لإدارة الاقتصادية أظهرت نتائج الدراسة غياب التفاهم بين الأزواج والزوجات فيما يخص ا -

  .لشؤون البيت 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكبر نسبة من الأزواج والزوجات لا يٌطلعون بعضهم البعض  -
على حقيقة دخلهم الشهري،كما بينت نتائج الدراسة أن عدم إطلاع الزوج زوجته على دخله المالي 

 ومحاسبتها الزوج ومنعه من الإنفاق تبذير الزوجة، إثارة المشاكل:  يرجع إلى أسباب عديدة منها 
أما الزوجات فقد بينت نتائج الدراسة أن . على أهله، اعتقاد الزوج أن هذا الأمر ليس من شأنها

الأسباب التي تدفعهن إلى مثل هذا السلوك يرجع أساسا إلى عدم احترام الزوج للذمة المالية لزوجته، 
، عدم الثقة في الزوج، طبيعة الزوج المبذرة وغيره مساعدة الزوج لأهله من الدخل الخاص بالزوجة
 .من الأسباب التي تنعكس سلبا على تماسك الأسرة

 الاتفاق على منهج واحد لتربية الأبناء -

 %76 بالنسبة للأزواج و % 68توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكبر نسبة والتي بلغت  -
 من  % 25ع في تربية الأبناء، في حين عبر بالنسبة للزوجات صرحوا بعدم اتفاقهم على المنهج المتب

  من الأزواج عن الإجابة %07 من الزوجات على اتفاقهم على المنهج، بينما امتنع % 24الأزواج  و

بالنسبة % 89 بالنسبة للأزواج و% 91أظهرت نتائج الدراسة أن أكبر نسبة والتي بلغت  -
 %09حين صرحت أقل نسبة والتي بلغت للزوجات لا يُشركون أبناءهم في اتخاذ القرارات، في 

 .  بالنسبة للزوجات عن مٌشاركتهم لأبنائهم في اتخاذ قرارات الأسرة%06بالنسبة للأزواج و
 



 النتائج النهائية للدراسة: لمبحث الثالثا

إن لكل بحث هدفه وأهميته، والبحوث الميدانية في العلوم الاجتماعية هي بحوث هادفة 
 يمكن الوصول إليها عن طريق البحث العلمي، لذا فمن الحقائق المتفق عليها بين تستخدم المعرفة التي

الدارسين والباحثين في قضايا المجتمع وظواهره أن التأصيل النظري للبحث لم يعد يغني في وقتنا 
  .الحاضر عن التأصيل العلمي الميداني

  : ى النحو التالي وقد هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التي صيغت عل
  إلى أي مدى يتقيد اختيار الأزواج لبعضهم بالقيم الدينية ؟  -1

 القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه الممارسات على تماسكها الأسر المبحوثةكيف تمارس  -2
  .واستقرارها؟
  :على نتائج الدراسة نعرض كل تساؤل على حدة وللوقوف

    لبعضهم البعض بالقيم الدينية؟ -ل الدراسة  مح–إلى أي مدى يتقيد اختيار الأزواج : أولا
لقد أظهرت الدراسة الميدانية أن معظم مفردات العينة ركزوا في اختيارهم لبعضهم البعض على قيمة 
. التدين، كما أنهم اتفقوا وبشكل كلي على ضرورة التكافؤ الديني لضمان قيام أسرة متماسكة

  .ني لدى مفردات العينةوهذا مؤشر إيجابي يمثل عمق التأثير الدي
كيف تُمارس الأسر المبحوثة القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه الممارسات على تماسكها : ثانيا

  واستقرارها؟
الأسر للقيم الدينية يتبين أن معظم أفراد العينة  من خلال قراءة نتائج الجداول المتعلقة بممارسة
  . الإيمانية  في جانبها التطبيقييمارسون الفرائض الدينية مما يعني حضور القيمة 
فقد بينت نتائج الدراسة ضعف التواصل العاطفي  أما فيما يخص قيم المودة والرحمة والثقة

-21-19-18-17رقم  وهذا ما توضحه الجداول– محل الدراسة–والروحي بين الأزواج والزوجات 

يدانية انخفاض مستوى لى  مظاهر التماسك حيث سجلت الدراسة الم والتي انعكست ع23-24-25
التعاون  والاحترام والتفاهم والاتفاق بين الأزواج، إضافة إلى غياب الحوار حيث أظهرت نتائج 
الدراسة أن معظم مفردات العينة يعتمدون في حل خلافاتهم على أسلوب الضرب وهذا ما يتفق مع 

لتي  أشارت إلى تنامي  وا2009 لسنة 2640آخر دراسة نُشرت في جريدة الشروق اليومي، العدد 



العنف الأسري، حيث تستقبل مصالح الطب الشرعي على مستوى الجزائر العاصمة فقط خمس 
، وبالنظر لعدد مصالح الطب الشرعي - بشكل يومي-حالات ضرب وجرح متبادل بين الأزواج

 بين –عبر التراب الوطني، يٌقدر المختصون أكثر من ألف حالة اعتداء بالضرب والجرح العمدي 
  -الأزواج

والتي أٌجريت فيها الدراسة الميدانية، فقد أفادتنا رئيسة مصلحة "  بـاتنة " أما على مستوى مدينة 
 ، أن مصلحة الطب 2008بالمستشفى الجامعي في آخر دراسة إحصائية دقيقة لسنة (*)الطب الشرعي

 زوجة غير عاملة و 475 حالة ضرب بين الأزواج، واشتمل هذا العدد على 568الشرعي استقبلت 
 1-  طبيبة2- أستاذة12- منظفة13 - عاملة بسيطة17 - ممرضة20- سكرتيرة27(  زوجة عاملة 93

هذا وقد انحسرت أسباب الخلافات والتي أدت بالأزواج إلى استعمال )  . عسكرية1 -محاسبة
  : (**)العنف فيما يلي

 رغبة الزوج - تعدد الزوجات-وذ الشذ- إهمال الزوجة نظافة بيتها– السرقة – الشك -الهجر
 التي (***) البطالة وقد تعددت الأدوات- رفض الزوجة استعمال موانع الحمل–في الزواج ثانية 

استخدمها الأزواج في تعديهم على زوجاتهم، فبالإضافة إلى الأيدي والأرجل والرأس، استُعملت 
لدراسة إلى أن معظم الرضوض أدوات حادة، قاتلة، بل وحتى الحارقة، هذا وقد أشارت هذه ا

  .(****)والإصابات تمركزت على مستوى الوجه والأطراف العليا
 - نزيف – جروح مفتوحة - رضوض-كسور: (*****)وتسبب هذا التعدي في إصابات مختلفة

 . ثقب طبلة الأذن- خدوش –اضطرابات عصبية 

  .الح الطب الشرعيوهذه الأرقام ضئيلة مقارنة بالواقع، وهي تعكس فقط ما تسجله مص
وبالنظر إلى هذه الحقائق وما توصلت إليه نتائج الدراسة نلاحظ تناقضا بين ما صرح به أفراد العينة 
من أداء للفرائض وتمسكهم بقيمة التدين كمعيار وقاعدة أساسية  في البناء الأسري ووعيهم بمقاصد 

أن تنبثق من القيمة الإيمانية وهذا ما يتفق مع الزواج وبين الممارسة الفعلية للقيم الدينية والتي يٌفترض 
الدراسة الأولى التي أٌجريت على عينة من العمال، والتي توصلت إلى مدى التناقض الموجود بين 

                                                 
  . رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي، باتنة:  ليلى سمون-(*)

   .  4ملحق رقم :  أنظر–(**)
  .  5ملحق رقم :  أنظر-(***)

  .  7ملحق رقم :  أنظر- (****)
  .  6ملحق رقم :  أنظر- (*****)



كما تتفق مع الدراسة الثانية .القيم كالإخلاص والطاعة وبين الممارسات السلوكية في الحياة الواقعية
 لصليحة –  والدراسة الرابعة - لنورهان فهمي–الثالثة  والدراسة - لوضحة علي السويدي–

 والتي توصلت جميعها إلى  أن القيم الدينية لن تٌترجم إلى سلوك واقعي ما لم يٌتبع في ذلك -رحالي 
   .أسلوب علمي وبرنامج تخطيطي

ومن خلال ما سبق يتضح أن القيم الدينية وممارساتها، تُعد مؤشرات هامة لمستوى وعمق 
 وهذا ما خلصت إليه –لات التي يشهدها المجتمع، فبالرغم من مكانة الدين وأثره في النفوس التحو

 إلا أننا لاحظنا أشكالا كثيرة من التناقض بين القول والفعل وبين المظهر والجوهر -الدراسة الميدانية
اقع تكاد تكون فالقيمة الإيمانية موجودة كمبدأ وشعائر تعبدية، إلا أنها كسلوك وكفاعلية في الو

  .مفقودة، وهو ما يٌشكل أزمة ثقافية خطيرة
  



  
  
  ـة ـالخــاتم



  :مةـالخـات
من هذه الدراسة، والذي تبلور في مجمله حول معرفة أن تحقق الهدف  الباحثةلقد حاولت 

  .حقيقة التفاعلات الأسرية في ظل القيم الدينية من خلال تشخيص الواقع الاجتماعي للأسرة 
 الدراسة الراهنة تمثل خطوة في طريق طويل نعتقد أنه من الضروري بلوغ منتهاه ومن ثم فإن

من قبل الباحثين والمهتمين بدراسة موضوع القيم والأسرة، خاصة ونحن نعيش في عصر عولمة 
  .الاقتصاد والثقافة وحتى القيم، وهذا ما يهدد المجتمع ككل

مل التأثير فيها من أجل تصحيحها وعليه فنحن بحاجة إلى معرفة القيم السائدة وعوا
  . والتصدي للمفاهيم الخاطئة والنتائج السلبية التي تضرب المجتمع في عمقه وتنسف حضارته

 حيث أنه لا يٌمكن بحال من الأحوال النهوض بالأسرة كمشروع حضاري، ما لم نفهم 
لأسرية والأسباب التي وندرك  العلاقة بين السبب والنتيجة، أي بين الوهن الذي أصاب العلاقات ا

أدت إليه، وهذه الوظيفة في اعتقادنا تقع على عاتق علماء الاجتماع والنفس والشريعة وجميع 
النخب الفاعلة والتي ترمي إلى بناء الإنسان بناءا ينسجم مع المبدأ القرآني وذلك بتفعيل نظرية 

ت الأسرية مع الإدراك الفاعل للسنن التقوى والتي تٌعتبر أساسا بنائيا لكل أنماط العلاقات والتفاعلا
  . النفسية والاجتماعية

    وعموما فإن هذه الدراسة تقودنا وتفتح أمامنا آفاقا جديدة يٌمكنها أن تسهم في تطوير ودراسة 
  :موضوع القيم الدينية والنهوض بالأسرة نوجزها فيما يلي

  .ال القيمي الأسري ضرورة العمل على تشجيع البحوث والدراسات التي تعتني بالمج-
  . ضرورة دعم القيم الأسرية بما يخدم التماسك والاستقرار الأسري-
 تأكيد دور المؤسسات التربوية بداية من الحضانة إلى الجامعة في غرس القيم الدينية، ليس -

 من خلال المناهج الدراسية فحسب، بل من خلال البرامج والأنشطة والممارسات الثقافية والرياضية 
للطلبة على مختلف مستوياتهم العمرية والدراسية، لربط الفرد عاطفيا وعقليا وعلميا بدينه ولأنه 

  .يٌنتظر من هذا الفرد أن يكون زوجا وبالتالي لا بد وأن يكون ملما بأصول التربية والقيم
 ضرورة أن تضطلع المساجد بمزيد من الاهتمام بقضايا الأسرة والقيم، والتصدي -
ت الدخيلة على المجتمع والتركيز على إعادة الاعتبار للقيم الدينية، مع تطوير لغة الخطاب للسلوكيا



خاصة بعد ما ثبت أن المدخل الديني من أنجع الوسائل الملائمة لمجتمعنا لمواجهة الكثير من المشكلات 
 . الاجتماعية والنفسية

 وموضوعية وتدرس إيجاد مكاتب للبحث الاجتماعي الأسري تمارس نشاطها بفعالية -
مشاكل الأسرة بوعي علمي، فالاقتصار على الخطب والكلام لن يٌجدي نفعا أمام تطور المواجهات 

  .وتغير المجتمعات، والأسباب المفرزة للمشكلات الأسرية
 إنشاء مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج، فالاستثمار في مجال الوعي والبناء والوقاية -

سيحدث تغييرات بنيوية عميقة في الأداء وفي الحراك " الطيب برغوث " لدكتور الأسرية كما يقول ا
السياسي والاجتماعي والثقافي، ويدفع بحركة النهضة الحضارية قُدما نحو المزيد من الأصالة والفعالية 

  . والاطراد
 تفعيل آليات الصلح لحل المشاكل والخلافات الأسرية، مع ضرورة التنسيق بين مؤسسات -

  .  المجتمع المختلفة
  

  واالله نسأل التوفيق والسداد                        
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يبين مدى تبادل أفراد العينة الأفكار والآراء في مختلف شؤون   37
  الحياة

209  

  210  يبين مدى احترام أفراد العينة لقرارات بعضهم البعض  38

  211  يبين مدى تجنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام الأبناء  39

  212   مدى تجنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام الأهليبين  40

  213  يبين مدى تفاهم أفراد العينة في إدارة البيت اقتصاديا  41

  214 يبين مدى إطلاع أفراد العينة على الدخل الشهري لبعضهم البعض  42

يبين أسباب عدم إطلاع أفراد العينة على الدخل الشهري لبعضهم   43
  البعض 

215  

  216  مدى اتفاق أفراد العينة على منهج واحد في تربية الأبناءيبين   44

  217  يبين مدى مشاركة أفراد العينة أبناءهم في اتخاذ القرارات  45

  



  الأشكالفهرس 
  

  الصفحة   الشكل عنوان الرقم
  164  تبعا للسن ) الأزواج(يبين توزيع أفراد العينة  01

  164  ا للسن تبع) الزوجات(يبين توزيع أفراد العينة  02

  166  تبعا للمستوى التعليمي ) الأزواج(يبين توزيع أفراد العينة  03

  166  تبعا للمستوى التعليمي) الزوجات(يبين توزيع أفراد العينة  04

  168  تبعا للمهنة ) الأزواج(يبين توزيع أفراد العينة  05

  168  تبعا للمهنة ) الزوجات(يبين توزيع أفراد العينة  06

  170  بالنسبة لسنوات الزوجات ) الأزواج والزوجات(بين توزيع أفراد العينة ي 07

 
 

  
 
 


